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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. وصد الله على رسوله سيّدنا محمد وآله أجمعين. 

قال أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ: إِنَى رُيِّما أَلّْفتُ الكتاب المحكم الْتقن في الدّين 
والفقه والرسائل والسيرة والخُطب والخّراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه إلى 
نفسيء فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد المركّب فيهم؛ وهم يعرفون 
براعته ونصاحته. وأكثرٌُ ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مُوْلَّهَا لملك معه المقيرة على 
التقديم والتأخيرء والحطٌ والرفع والترهيب والترغيب» فإنهم يَهِتاجُون عند ذلك اهتياج 
الإبل المغتلمة» فإ 0 الجيلة في إسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي 00 
الذي قصدوه وأرادوهء وإن كان السيد المؤلّف فيه الكتاب نحريرًا و نينا 
وحاذقًا فَطِنَا وأعجزتهم الحيلة؛ سرقوا معاني ذلك الكتاب وألّفوا من أعراضه وحواشيه 
كتايًا وأهدوه إلى ملك آخر ومو إليه به وال نكو وثلبوه ا رأوه لاد لي وموسومًا 
باط كسك ب ل ون 
بن خالد والعتابي» ومن أشبّة هؤلاء من مُوْلّفي الكتبء فيأتيني أولئك القوم بأعيانهم 
الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكمّ من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
عي ويكتبونه بخطوطهم ويُصيّرونه إمامًا يقتدون به ويتدارَسُونه بينهم ويتأدّبون به 
ويستعملون ألفاظه ومعانيه في كُتبهم وخطاباتهم؛ ويَزوونه عني لعَرهم من طلَاب ذلك 
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الجنسء فتثيتُ لهم به رياسة يأتمّ بهم قوم فيه؛ لأنه لم يُترجّم باسمي ولم يُنْسَبٍ إلى 
تاليقي ومن كناب وتشكهى والمعاسن والاسداني له أشين إل تحلنة ولم يمالني أغذ 
كتهت ابنزا ني كي .كاسن العكلية والكنب كته ق كن ديه من جخاسن الوك وال 
يكلوّه من حاسدٍ إذا حسد. 
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كانت العَحّم تقيّد مآثرها بالبُنيان 00 والحصون,ء مثل بناء أزدشير ويناء إصطخر ويناء 
المدائن والسّدير ادن والخصون: كم إن العوَتٍ شاركت العجم ق البّنيان:وتفكدت بالكتن 
والأخبار والشّعر والآثار؛ فلها من البُنيان عَمدان وكعبة تَجْران لصن مأرب وقصر مارد 
وقصر شّعوبٍ والأبلّق الفرد وغير ذلك من البُنيان. وتصنيف الكتّب أشدٌ تقييدًا للمآثر على 
ممرٌ الأيام والدهور من اليّنيان؛ لأن البناء - لا محالة - يدرس وتَعْقَى رسومه. والكتابٌ 
باق يقع من قرن إلى قرن ومن أمَّةِ إلى أمة» فهو أبدَا جديدء والناظر فيه مُستفيدء وهو 
أنلة ق .تخصيل الاقق هن اللتناة والتساوين كانت العكم امل العداي :فى الصتهون 
ونقشًا في الحجارة» وخِلَّقةً مُركّبة في البنيان» فربما كان الكتاب هو الناتئ» وربما كان هو 
المحفور إذا كان ذلك تأريخًا لأمر جسيم أو عهدًا الأمرٍ عظيم أو مَوعظة يُرْتجى نفعها أو 
إحياء شرف يريدون تخليد ذكره. كما كتّبوا على قَبّ غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب 
سَمرقنّْد وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقّر وعلى الأبلق الفرد وعلى باب الرهاء يَعمدون إلى 
المواضع المشهورة والأماكن المذكورة فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدُثور وأمنعها 
من الدّروس» وأجدر أن يراه مَنْ منّ به ولا ينتى على وجِه الدُهور. ولولا الحكم المحفوظة 
والكقت المدؤنة البطل أكثر العلم. ولقلت ,شلطات النئيان شلظان الذكنودونا كان الناضن 
مُفرَعٌ إلى مُوضع استذكارء ولو لم يتم ذلك لحُرمنا أكثر النفع. ولولا ما رسَّمَتْ لنا الأوائل 
في كثبها وخلّدت من عجيب جكمتها ودوّنت من أنواع ميرها حتى شاهذنا بها ما غاب عنا 
وفتحنا بها كلَّ مُستغلق, فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركُنا ما لم نكن نُدركه إلا بهم, لقد 

بحن عدا ننه وهل العلم 0 وأصحاب الفكر والعبر والعُلماء بمخارج الملل وأرباب 
النّل وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء يكتبون كتب الظّرَفاء والصّلّحاء وكتّبٍ الملاهي وكتّب 
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أعوان الصّلّحاء وكثّب أصحاب المراء والخصومات وكتَّب السّخّفاء وحميّة الجاهليّة. ومنهم 
مَنْ يُفرّط في العلم أيام حُموله وترك ذكره وحداثة سنّه. ولولا جياد الكثّب وحسانها لما 

تحرّكث هِمَم هؤلاء لطلّب العلم ونازَث إلى حب الكتب وأنَفتْ من حال الجهلء وأن تكونا 
قي غمان الوشش: ولدكل عليهم من الخون والمشقة وسوء الخال ماعدى أن يكون لا يُمكن 
الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير. وسمعتٌ محمد بن الجّهم يقول: إذا عُشِيّنِي النعاس 
في غير وقتٍ النّوم تناولت كتابًا فأجدُ اهتزازي للفوائد الأريحية التي تعتريني من سرور 
الاستنباه وعنّ التَّبيين أشدّ إيقاظًا من نَهِيقٍ الجمار وهدّة الهدّم؛ فإني إذا استحسَّنْتُ كتابًا 
واستجذثه ورَجوتٌ فائدته لم أوثر عليه عوضًا ولم أبغ به بدلًاء فلا أزال أنظر فيه ساعة 
وك شاع كموقي مق ووقة:مكافة'امستتقاده وإنقطاع لاذه من فيلهد برقال (زن ذاحة: 
كان غيد الاين .عبد العؤيق ين عبن الله ين غم بن الطاب ل يُجَالس الناين قدولَ مقبرة 
من المقابر» وكان لا يزال في يدِهِ كتاب يقرؤه, فَسْكلَ عن ذلك فقال: لم أرَ أوعظ من قبر 
ولا آنَسَ من كتابٍ ولا أسلمّ من الوحدة. وأهدى بعض الكُتَّاب إلى صديقٍ له دفترًا وكتّبّ 
معه: هدِيّتي هذه أعزَّك الله تزكى على الإنفاق وتَريُو على الكنٌّ, لا تُفسدها العواري ولا 
تكرعي] كقرة التقلييه وض أنين:ق الليلوالذهاى والمنسن لحف تملح للدنها واللخرة. 
تؤنس في الخلوة وتمنع من الوحدة:؛ مُسامنٌ مُساعد ومُحدّّث مُطاوع ونديمٌ صدق. وقال 
تعضن الحكياء: الكفل تنياقة العلفاء. وقال آخوة العكات تخليين لا مؤئة لهو قال آخر: 
الكتاب جّليس بلا مُؤنة. وقال آخر: ذهبت المكارم إلا من الكتب. 

ال الخاعهاه ونا حفط واقول: الككاي :رقع :اذ كن بو اعفد والفافين الع 
وكقك القض وتقع الأ يشوك الشتفل والكدفةهوزتم الأشرض سناع الود ة) ونقد المكرية 
ببلاد الغربة» ونِعْم القّرين والدخيل والزّميل» ونِعُم الوزير والنزيل؛ والكتاب وعاءٌ مليء 

علمّاه وظرفٌ حُشِيَ ظُرفَاء وإناء شحِنَّ مزاحًاء إِنْ شكتَ كان أعيا من باقلء وإن شتت 

ن أبلعٌ من سحبان وائل» وإن شتت سرّتك نَوَادِرُه وشَّجَتَكَ مواعظه؛ ومَنْ لك بواعظ 
ب ويناسكِ فاتك وناطق أخرس ؟ ومَنْ لك بطبيب أعرابي ورومي هندي وفارسي يوناني 
ونديم مولّد ونجيب ممتّع؟ ومَنْ لك بشيءٍ يجِمّعٌ الأول والآخِر والناقص والوافر والشاهد 
والغائب والرفيع والوضيع والغثَّ والسمين والشّكل وخلافه والجنس وَضِدَّه؟ وبعد, فما 
رأَيتٌ يُستانًا يُحمَل في ردن وروضةً تُنقل في حجر ينطق عن الموتى ويُترجم عن الأحياء. 
ومَنْ لك بمؤنس لا ينام إِلَّا بنومك؛ ولا ينطق إلا بما تهوىء آمَنُ من الأرضء وأكتمٌ للسرّ من 
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صاحبٍ ع واحلد ا من أرنات لوائعاة ولا 2 جارا آمَنَِ ولا خليطًا أنحيف 


ركفن مق هراد ولا أَذْرَكَ لشغب ولا أزهد في جدالٍ اول كف عن قتالٍ من كتابء ولا عم 


ٍ 
- 


بيانًا ولا أحسنٌ مُواتاةً ولا أعجلَ مُكافأة ولا شجرةً أطولّ عُمرًا ولا أطيبّ ثمرًا ولا أقرَبّ 
مُجتنّى ولا جرع إذراعا وله أوحة فى كل إنان من كقاف. نولا عله "يذاكا فى حدافة ننه 
وقرب ميلاده ورخصٍ تمنه وإمكان وجوده؛ يَحِمَعُ من السَّيّر العجيبة والعلوم الغريبة 
وآثار العقول الصّحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحِكم الرفيعة والمذاهب القديمة 
والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة والأمثال السائرة والأَمُم 
البائة وا ميا كثان رون[ برائر إ اتات كاله اررق عدا وو لو حصنا توإن شلت شكدَ 
لَزْمَك أزوم ظلّك وكان منك كبّعْضِك. والكتاب هو الجليس الذي لا يُطْريكء والصديق الذي 
لا كقليلكة.والرقدف اللاي لا انه زرا ميقي الذى له نكري لوا لجار الرى لماكتم 
والصَّاحِبٍ الذي لا يُريد استخراج ما عندك بِالَآّق ولا يُعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. 
والكتاب هى الذي إن نظرتٌ فيه أطال إمتاعك وشحّذ طباعك ويَسَط لسانك وجوّد بيانك 
وقنخم الفاظك ويك :تفسك وعشر صدرّك ومنحك تَعظيم العوام وصداقة الملوك؛ يُطيعك 
بالليل طافكه والديانوق السفى طاعةة ق الحم وهو العلّم إن ن افتقرتٌ إليه لم يحقزك. 
وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة, وإن عُزْلْت لم يدَعْ طاعتك. وإن هيَّثْ ريح 
أعدائك لم ينقلبٌ عليك؛ ومتى كنت متعلََّا منه بأدنى حبلٍ لم تَضطرَّك معه وحشةٌ الوحدة 
إلى جليس الشّوء. وإِنَّ أمثلَ ما يقطعٌ به الفاغ نهارهم وأصحابٌ الكفايات ساعات ليلهم: 
نظرٌ في كتاب لا يزال لهم فيه ازديادٌ في تجربة وعقل ومُروءة وصّون عرض وإصلاح دين 
وتثمير مالٍ ورب صنيعة وابتداء إنعام. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا مَنعه 
لك من الجلوس على بابك والنّظر إلى المارّة بك» مع ما في ذلك من التعرْض للحقوق التي 
تلزم» ومن فضولٍ النظر ومَلايّسة صغار الناس» ومن حضور ألفاظهم السّاقطة ومعانيهم 
الفاسدة وأخلاقهم الرديّة وجّهالتهم المذمومة؛ لكان في ذلك السلامة والغنيمة وإحراز الأصل 
مع استفادة الفرع, ولى لم يكن في ذلك إِلَّا أنه يَشُغلّك عن سُخف المُنى واعتياد الراحة وعن 
اللعب وكلّ ما تشتهيه. لقد كان له في ذلك على صاحبه أسبغ النّعم وأعظمٌ المنّة. وجُملة 
الكتاب وإِنْ كثُّر ورَقه فليس ممما يُملَ؛ لأنه وإن كان كتابًا واحدًا فإنه كُتْيٌّ كثيرة في خطابه 
والعلم بالشريعة والأحكام والمعرفة بالسّياسة والتدبير. وقال مُصعّب بن الزبير: إِنَّ الناس 
يتحدّثون بأحسن ما يحفظونء ويحفظون أحسنّ ما يُكتبون؛ ويَكتّبون أحسنّ ما يسمعون, 
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فإذا أخذت الدب فخذه من أفواء الريجال» فإنك لأ ترئ ولا تَسمّم إلا مُخْتَارًا ولولوًا منظوما. 
وقال لمان لابنه: يا بتي نافش في طلب العلم؛ فإ مترات غير مسلوية وكرين غير كقلوب: 
ونفيسُ حظ من الناس دقر الناس مُطلوب. وقال الزهوي: الأدبٌ تقول قفنة لال كورمه 
الرجالء ولا يَبِغْضُه إِلّا مُوْنّنْهم. وقال: إذا سمعتٌ أدبا فاكتبّه ولى في حائط. وقال منصور 
بن المهديٌّ للمأمون: أيحسّن بنا طلبٌ العلم والأدب؟ قال: والله لأنْ أموتَ طاليًا للأدب خيرٌ 
لي من أن أعيش قانعًا بالجهل. قال: فإلى متى يحسّن بي ذلك؟ قال: ما حَسُنّت الحياة بك. 
ضده 
الحديث المرفوع: رجحم الله عبدًا أصلح من لسانه. وكان الوليد بن عبد الملك لُحنةٌ فدخل 
عليه أعرابيٌ يومًا فقال: أنصفني من ختني يا أميرَ المؤمنين» فقال: ومَنْ ختّنك؟ قال: رجل 
من الحيٍّ لا أعرفٌ اسمه. فقال عُمَر بن عبد العزيز: إِنَّ أمير المؤمنين يقول لك من ختّنك؟ 
فقال: هو ذا بالباب» فقال الوليد لعمر: ما هذا؟ قال: النحو الذي كنت أخبرتك عنهء قال: 
لا جرم فإِنَّي لا صن بالناس حتى أتعلمه. قال: وسمعَ م أعرابيّ مُودُنَا يقول: أشهد أن 
مُحَمَّدَا رسولّ الله فقال: يفعل ماذا؟ قال: وقال رجلٌ لزياد: أيّها الأمير إِنَّ أبينا هلك» وإن 
أخينا غصَّبّنا على ميراثنا من أبانا. فقال زياد: ما ضيّعتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من 
ميراث أبيك» فلا رَحم الله أباك حيث ترك ابنًا مثلك. وقال مَولِى لزياد: أيّها الأميرء احذوا لنا 
همار وهش. فقال: ما تقول؟ فقال: احذوا لنا إيرا. فقال زياد: الأول خَّير من الثاني. قال: 
واختّصّم رجُلان إلى عُمر بن عبد العزيز فجعلا يَلْحَنان فقال الحاجب: قما فقد أوذيتما 
أمير المؤمنين» فقال عمر للحاجب: أنت والله أَشدٌ إيذاءً منهما. قال: وقال بشر المريسي وكان 
كثيرٌ اللّحْن: قضى لكم الأميرٌ على أحسن الوجوه وأهنؤهاء فقال القاسم التمّار: هذا على قوله: 


إِنْ سَلَيْمَى وَالله يكْلَؤْها ضنَتْ بِشَيءٍ ما كان يَرْرَؤها 


فكان احتجاج القاسم أطيب من لَحْن بشر. قال: وكان زياد النبطي شديدَ اللكنة 
وكان نحوياء فدعا غُلامه ثلاناء فلمًا ألحانة قال: من لَدُن دَأَوْتُكَ إل-آن ديتني ها نت 
تصنأ يُريد دَعوتّك وجتتني وتصنّعء ومرّ ماسرجويه الطبيب بمعاذ بن مُسلم فقال: 
يا ماسرجويه. إِنّي لأجدٌ في حلقي بحمًا. قال: هو من عمل بلغم, فلمًّا جاوَرّه قال: تراني 


لا أحْسن أن أقول بلغمٌ» ولكنَّهُ قال بالعربية فأجبتّه بضدّها. 
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حكوا عن ابن القرّيّة أنه دخل على عبد الملك بن مروان» فبينا هو عنده إذ دخل بنو عبد الملك 
عليه» فقال: مَنْ هؤلاء الفتية يا أمير المؤمنين؟ قال: ولد أمير المؤمنين» قال: بارك الله لك 
فيهم كما بارك لأبيك فيك وبارك لهم فيك كما بارك لك في أبيك؛ قال: فشحَنَ فاه ذرًا. 
قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العبّاس وقد أمَرَ له بجوهر نفيس: وصلك اللهُ يا أمير 
المؤمنين وبرّكء فوالله لثن أرَدْنا شكرك على إنعامك ليَقَضُرنَّ شُكرُّنا عن نعمتك كما قصّر 
الله بنا عن منزلتك. قيل: ودخل إسحاق بن إبراهيم اللّوصلي على الرّشيدء فقال: ما لك؟ 
قال: 

سَوامي سوام المُكثرينَ تجمّلًا ومالي كما قد تعّلمينَ قليلٌ 

وآمرة بالبّخلٍ قلت لها: افصرئ:. “قنك شن مآ ليم سيل 

وكيفَ أخافٌ الققرَ أو حلم الغتّى ورأي أمير المؤمنينَ جَمِيلَ 

أرى الناس خُلَّان الجّوادِ ولا أرى بخيلًا له في العالمينَ خليل 


فقال الرشيد: هذا والله الشّعر الذي صحَّتْ مّعانيهء وقويّت أركانه ومبانيه» ولذَّ على 
أفواه القائلين وأسماع السامعين. يا غلام, احمل إليه 056 ألف درهم؛ء قال إسحاق: 
يا أمير المؤمنين» كيف أقبَلُ صِلتَك وقد مدحتّ شعري بأكثَّرَ مما مدحتّك به؟ قال الأصمعي: 
فعلمثُ أنه أصيّدْ للدّراهم منَّي. قال: ودخل المأمون ذات يوم الديوان» فنظر إلى غُلام 
جميل على أذّنه قَلم. فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا الناشئ في دَولتِكَ المتقلب في نعمتك المؤمّل 
لخدمتك: الحسَنْ بِنْ رجاء. فقال المأمون: بالإحسان في البديهة تتفاضّلٌ العقولء يُرقَع 
عن مرتبة الدّيوان إلى مَراتِبٍ الخاصّة؛ ويُعطى مائة ألف يرهم تقوية له. قال: ووَصَفَ 
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يحيى بن خالد, الفَضْل بن سهل - وهى غلامٌ على المجوسية - للرشيدء وذكر أدبّه 
وحُسن مَعرفته. فعمل على ضمّه إلى المأمون» فقال ليحيى يوما: أدخل إلِيّ هذا الغلام 
المجوسي حتى أنظر إليه فأصِله. فلمًا مَتَلَ بين يديه ووقف تحيّرء فأراد الكلام فارتجٌّ عليه 
فأدركتة كبوة, فنظر الرّشيد إلى يحيى نظرةً مُنكرة لما كان تقدَّم من تقريظه إيّاهء فانيعَتَ 
الفضل بن سهل فقال: يا أميرَ المؤمنينء إِنَّ من أبيّن الدلائل على قراهة الّملوك شدَّة إفراط 
هَيبتِهِ لسَيّدهء فقال له الرشيد: أحسنتٌ والل؛ لئن كا ن سُكوتك لتقول هذا إنه لحَسَنْء 
ولئن كان شيءٌ أدرككَ عند انقطاعكَ إِنَّهُ لأَحسَنُ وأحْسَنء ثمَّ جعل لا يَسأل عن شيء إِلّ 
رآه فيه مُقدَّمّاه فضمّه إلى المأأمون. قال: وقال الفضل بن سهل للمأمون وقد سأله حاجةٌ 
لبعض أهل بيوتات دَهاقين سمرقندء وكان وَعَدَه تعجيل إنفاذه فتأخّر ذلك: هَبَ لوعيك 
مُذكُوًَا من نفسك» وهنّئ سائلكَ حلاوة نعمتك» واحعل ميلك إلى ذلك" اكوم هذا تعن 
اصطفاء شكر الطالبين؛ تشهد لك القلوب بحقائق الكرم والألسن بنهاية الجود. فقال: 
قد جعلتٌ إليك إجابةٌ سؤالي عنَّي بما ترى فيهم؛ وآخْذّْك في التقصير فيما يلرَّمُ لهم من 
غير استئمار أو مُعاودة في إخراج الصكاك من أحضر الأموال مُتناولا. قال: إِذَا لا ثُجْدِي 
تعرفتي بما يحب لأمير المؤمنين الهناء يه بما يديم له:متهم حش الثناة, ويستمدٌ بدعائهم 
طول البقاء. وقال الفضلٌ بن سهل للمأمون: يا أمير المؤمنين اجعل نعمتك صائنةٌ لؤجوه 
خدّمك عن إراقة مائها في غضاضة السؤالء فقال: والله لا كان ذلك إِلَّا كذلك. قال: ودخل 
العتابي على المأمون» فقال: خَبّرتُ بوفاتك فغمّتنيء ثمَّ جاءتني وفادّتك فسرّتني. فقال: 
يا أمير المؤمنين» كيف أمدحُك أم بماذا أْصِفْك ولا دين إِلَّا بك ولا دُنيا إلا معك؟ قال: سَلّنِي 
ما بدا لك قال: يّداك بالعَطيّة أطلّق من لساني بالمسألة. قال: وقدِمَ السّعديٌّ أبى وَجزة 
على المهلّب بن أبى صُفرة: فقال: أصلَّحَ الله الأمير» إنى قد قطعتٌ إليك الدّهناء وضربتٌُ 
اليك اما لودل "مت يُثربء قال: فهل أُتَيْتَنا بوَسيلة 5 عشرة أو قرابة» قال: لاء ولكنّي 
رأيتك لحاحّتى أهلذه فإن مك دها فأهل ذلك و إن :سكل ذوتها حال لم أدمة يومّك ولم 
اسن لك فقال المهلّب: يُعطى ما في بِيتِ المال» فوجِدَ مائة ألفِ درهم فدُّفعّت إليه, 
كأكدها وقال: 


يا من على الجودٍ صاغ الله راحَتةُ فليس يُحسِنُ غير البَدْلٍ والجُودٍ 
عمَّتْ عطاياكَ مَنْ بالشرق قاطبةٌ ‏ فأنتَ والجودٌُ مُنحوتان من عُودٍ 
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وقد يحب على العاقل الراغب في الأدب أن يحفظ هذه الْمخاطّبات ويدْمن قراءتهاء 


أمَا لى أعي كلّ ما أسمعٌ 
ولم أستفدْ غيرَ ما قد جَمَعْتُ 
ولكن نفسي إلى كل شيءٍ 
فلا أنا أحفّظ ما قد حَمعتٌ 
وأقعْدٌ للجَّمُْلٍ في مجلس 
ومَنْ يَكْ في علمه مَكذا 
يَضيعٌ منّ المالٍ ما قد جَمَعْتُ 


وأحقطظ هن :داك ما أَجِمعٌ 
لقيلَ أنا العالمُ المُقَمِعٌ 
من العلم تسمعْةُ تَنْرْع 
ولا أنا من حمعه أشبَّعٌ 
وعلمي في الكُتب مُسِتَوْدع 
يكن دَهِرَهُ القهقرَّى يرجِعٌ 
وعلمكَ فى الكثب مُستَودَعْ 


إذا لم تكن حافظًا واعيًًا فَجَمْعْكَ للكُتْبٍ ما يَنْقَمُ 


وقال بعضهم: الحفظ مع الإقلال أمكنء. وهو مع الإكثار أبعدء وتغيير الطبائع زمنّ 
رُطوية الغصن أقبلء وفيها قال الشاعر: 
أتاني مَوَاها قَبلَ أَنْ أعرفّ الهَوَى فصادَفٌ قَلبّا خاليًا فتَمَكّنا 
وقيل: العلم في الصّغّر كالتقش على الحجرء والعلم في الكبر كالعلامة على المدرء 
فسمع ذلك الأحنفٌ فقال: الكبيرٌ أكثرُ عقلًا ولكنه أكثر شغلًا كما قال: 
ِنَّ مَنْ أَدَبْتَه في الصّبًا 


ع 


كالعُودٍ يُسقى الماءً في غَرْسِه 
بَعدَ الذي أَبصَرْتَ من يُبْسِهِ 


- 
5727 


حتى نَرَاهُ مُورقًا ناضرًا 
والصبئٌ عن الصَّبِيٌ أفهَمُ وهوّ له آلَفْء وإليه أنرّع. وكذلك العالمُ عن العالم والجاهل 
عن الجاهل. وقال الله تعالى: #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلَّا؛ُ؛ لأن الإنسانّ عن الإنسان 
أفهم, وطباعه بطباعه آأنس. 
ضده 
قال: دخل أبى علقمة النّحوي على أَغْيْنُ .الظبيب» فقال: إن أكلث .من لخم الجوادئة 
وطسئْتُ طشأةً فأصابني وَجّع بين الوابلة إلى دأَيّةِ العُنق» فلم يزل يربى وينمو حتى 
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خالط الشراسيق: فهك غنوك ئواء واقال: نعمء خُذْ حوفقًا دخا تورقرةا فاعسله واشرية 
يماء. . فقال: لا أدري ما ت تقول قال :ول آنا نوت ما فلت قال وفال يوماء لخر ف أجد 

مَعمعَةَ في 8 وقرّة في صدريء فقال له: أمَّا المعمعة فلا أعرفهاء وأمًا الَرقرة فهي 
ضراط غير نضيج. قال: وأتى رجلٌ الهيثم : بن العُريان بغريم له قد مَطَلّه حقّه. فقال: 
لمجال اليم إن ل عرض سلاف علبي ليا فقال له الآخر: أصلحك الله إِنَّ هذا 
بامني عَنْجِدًا واسحتساثة كول وترظة عليه أن أعطيه كياومة فهو لا ملقاتع ف لقم :إلا 
اقتضاقي ذهبًا. فقال له الهيثم: أمنْ بني أمية أنت؟ قال: لا. قال: أفمن بني هاشم أنت؟ 
قال: لا. قال: أقمن أكفائهم من العرب؟ قال: لا. قال: ويلي عليك انزعوا كيابه. فلمًا أرادوا 
أن ينزعوا ثيابه» قال: أصلحَكَ الله إن إزاري مُرعبل» قال: دَعوه فلو د تَرّكَ الغريب في وضع 
لتركه في هذا الموضع. قال: ومرّ أبو علقمة ببعض الطرّق فواكت زه قوق عليه توي 
فجعلوا يَعصرون إبهامه؛ ثم يوذّنون في أذنه. فأفلتَ من أيديهم: فقال: ما لكم تتكأكئونَ 
علي تكأكؤكم على ذي جنَّةَ افرئقعوا عنّي. فقال رجل منهم: دَعوهء فإن ن شسيطانه يتكلم 
بالهنديّة. قال: وقال لحجام يحجمّه: اشْدُدْ قصبّ لازم وأرهف ظبَّةٌ المشارط» وخففٍ 
اوضع وعَجُّل التْع. وليكُنْ شَرْطْك وَخْرًَا ومَضّكَ نَهِرَاه ولا تُكرهَن با ولا تَرُدّنَّ أتياء 
فوضع الحجّام مَحاجِمّه في حُونتِه وانصرف. 
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قال كعبٌ العَبْسِيّ لعروة بن الزبير: قد أذنبث ذنبًا إلى الوليد بن عبد الملك» وليس يزيل 
غضّبَهُ شيء, فاكتّب لي إليه. فكتّبٌ إليه: لو لم يكن لكعب من قديم حُرمتِه ما يغفر له 
علي خريركه لوحت أن له تحرعه الففزو يطل حفولدا الذي حامله الغلويب» :ولا تعلق جه 
الذنوب؛ وقد استشفَعٌَ بي إليك فوثقتُ له منك بعفو لا يُخالطه سُخطء فحقّق أمله وصَدّق 
ثقتي بك تجد الشكر وافيًا بالنّعمة. فكمّبَ إليه الوليد: قد شكرتٌ رغبتة إليك. وعقّوتُ عنه 
لحراه لاد يردا يي اند تلا كال مي ا ره اد عاتن ويه وكتب 
عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر إلى د بعض إخوانه: أما بعدء فقد عاقني الشكّ عن 
عزيمة الرأي ابتدأتّني بِلْطفٍ من غير خبرة: ثم أَعقَبْتّني جفاءً من غير ذنبء فأطمّعني 
ولك في إحسانك, وأبأشتي آخْرُك من وفائكء فلا أنا في غير الرّجاء مُجمع لك اطَّراحَاء ولا 
في غدٍ أنتظره منك على ثقة» فسبحان مَنْ لو شاء كشف إيضاح الرأي فيك؛ فأقمْنا على 
اتتلافٍ أو افترقنا على اختلاف. قال: وسخط مُسلمةٌ بن عبد الملك على العُريان بن الهيثم: 
فعرّله عن شرطة الكوفة, فشكا ذلك إلى عُمر بن عبد العزيزء فكتب إليه أنَّ من حفظ 
أنعُم الله رعايةٌ ذوي الأسنان» ومن إظهار شكر الموهوب صفح القاير عن الذنب» ومن 
تمام السُودَدِ حفظ الودائع واستِثّمام الصنائع» وقد كنت أودعتَ العُريان تعمة هن أنقعاك 
سَلَبَتُها عجلةٌ سُخطك وما أَنصفَتهُ عطْبَتهُ على أنْ وَيتَهُ ثم عزلته وخَليتَهُ وأنا شفيعُه 
فَأَحِبٌ أن تجعلّ له من قلبك تَصيبه ولا تُخْرجْه من حُسْن رأيك فتّضْيّعَ ما أودعتة 
وتتوي' ما أفدته. فعفا عنه وردّه إلى عمّله. قال: وغضِبٌ سُليمان بن عبد الملك على 


١‏ التواء: الهلاك. 
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ابن عبيد مُولاهء فشكا إلى سعيدٍ بن المسَيِّب ذلكء فكتَبّ إليه: أما بعدء فإِنَّ أمير المؤمنين 
في الموضع الذي يرتفع قدرُه عمًّا تقتضيه رَعِيِّتهه وفي عفى أمير المؤمنين سَعةٌ للمُسيكين. 
فرضِيّ عنه. قال: وطلبّ العتَّابِي من رجلٍ حاجة؛ فقضى له بعضها ومَطَلّهِ ببعضء فكتّبٌ 
إليه: أما بعدء فقد تركتّني مُنتظرًا لوعيك مُنتجرًا لرفيك» وصاحِبٌ الحاجة مُحتاج إلى 
نعم هنيئة أى لا مريحة؛ والعُذْر الجميل أحسن من الَطل الطويلء وقد قلت بيتّي شعر: 


بَسَطتَ لساني ثُمَ أوْكّقَتَ نِصفَةُ فنْصفٌ ساني بامتِداجك مُطَلَق 
فإِنْ أنتَ لم تنجز عداتي تَرَكْتّني وباقي لسان الشكر باليّاس مُوتَقَ 


قال: وكتّبَ عمرى بن مُسعَدَة إلى المأمون في رجلٍ من بني ضبّة يستشفع له بالزيادة 
في منزلته, وَجِعَلٌ كتابه تعريضًا؛ ما بعدء فقد استشْفعٌ بي فلانٌ يا أمير المؤمنين لتَطوّلك 
علي في إلحاقه بنْظرائه من الخاصّة فيما يرتزقون بهء وأعلمثه أنَّ أمير المؤمنين لم يَجِعَلْني 
في مَراتِب المستشفعين, ٠‏ وفي ابتدائه بذلك تَعدّي طاعته والسَّلام. فكتّبٌ إليه المأمون: قد 
عرَفُنا تُصريحك له وتغريضّك لنفيمك. وأَجَبْناك إليهما ووقّفناك عليهما. قال: وكتّبَ عمرو 
بن مُسعدة إلى المأمون كتابًا يَستعطِفه على الجُند: كتابي إلى أمير المؤمنين ومَنْ قبي من 
أجناده وَقُوّادِه في الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعةٌ جُندِ تأَخّرتُ أرزاقهم 
واخنلت: أحوالهة: :فقال الامو ؤالله لأقَضِينٌ حِق هذا الكلقى .رامد بإفطافهم اكمانية 
أشهّر. قال: وقدِمَ رجلٌ من أبناء دهاقين ريش على المأمون لِعِدَةٍ سلفّتْ منه. فطال على 
الرجلٍ انتظار خروج أمر المأمون» فقال لعمرو بن مسعدة: توصّل في رُقعة مني إلى أمير 
المؤمنين تكونٌ أنتَ الذي تَكتّبها تكون لك علي نعمتان. فكتبّ إِنَّ رأى أميرُ المؤمنين أنْ 
يَفكّ أثرَ عبده من ربّقة الَطّل بقضاء حاجته, ويأذن له في الانصراف إلى بليه فَعَلَ إن 
شاء الله. فلَمًا قرأ المأمون الرّقعة دعا عمرًا فجعل يعجبه من حُسْن لفظها وإيجاز المراد. 
فقال غمزوقما تتيحتها زا أخير المؤمة؟ قال الكتاب :لق هذا الوق يما وعذناء» لكل 
يتأخن فضل اسستفسانكا كلامه وبحاذزة :ماكة ألفا رهم ضلة عن دناءة الما وشناحة 
الإغفال. ففعل ذلك له. وحدَّتّنا إسماعيل بن أبي شاكر قال: لما أصاب أهلَّ مكَة السّيل 
الذي شارّفَ الحِجْرَ ومات تحتَّهُ خلّق كثيرء كتب عبيد الله بن الحَسَن العلوي - وهو والي 
الحرّمَينَ - إلى المأمون أنَّ أهل حرم الله وجيران بيته وألّاف مَسجِدِه وعَمَّرَة بلاده» قد 
اسبعحازوا يعد معروفك من متيل كزاكطث أخرياته دم الننيان» وقكل الرحال! والحسوات 
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محاسن المكاتّيات 


واجتياح الأصول وجَرْف الأيقال» حتى ما ترك طارفًا ولا تالِدًا للراجع إليهما في مَطعم 
ولا مَلْبس؛ فقد شغَلّهم طلبٌ الغذاء عن الاستراحة إلى البُّكاء على الأهات والأولاد والآياء 
والأجداد, فأحزهم يا أمير المؤمنين بعطفك عليهم وإحسانك إليهم تَحِدٍ الله مُكافئَكَ عنهم 
ومُثْيبَكَ عنَّ الشكر منهم. قال: فوجّة إليهم المأمون بالأموال الكثيرة. وكتّبّ إلى عُبيد الله: 


أما بعد. فقد وصلثٌ شَكيتُك د لأهلٍ حرّم الله أميرَ المؤمنين» فبَكاهم بقلب رحمته؛ وأنجّدهم 
بِسَيبٍ نعمته. وهو مُتْبِعٌ ما أَسْلَفَ إليهم بما يُخْلِفه عليهم عاجلًا وآجلًا إِنْ أن الله في 
تثبيت عَزْمه على صحَّة نيّته. قال: فصار كتابُه هذا آنَس لأهلٍ مكَّةٌ من الأموال التي أَنقَدّها 
إليهم. قال: وكنت جم بن مهم ين الاشعت إل يعي بن تخالا بمتعية سن العمل 
فكري لمر مها اريه الخروع فنه شك مَنْ سأل الدّخول فيه. قال: وكتب عل بن هشام 
إلى إسحاق بن إبراهيم الموصي: ما أدري كيفّ أصنعٌ؛ أغيبٌ فأشتاق وألتقي ولا أشتّفي 
ثمَّ يُحْدثْ لي اللقاءُ الذي طلبتُ منه الشّفاء نَوتَا من الحُرقّة للَوْعَةِ الفرقة؟ قال: وكتب 
معقل إلى أبي دلفٍ فلان جميل الحال عند الكرام» فإنْ أنتَ لم تَرتَيِطّهُ بفَضلك عليه فَعَل 
غيرُك. وكتّبَ أبى هاشم الحربي إلى بعض الأمراء: غرَضِي من الأمير مُعُوزء والصبر على 
الجرمان مُعجز. وكتّبَ آخر إلى صديق له: أما بعدء فقد أصبحٌ لنا من فضل الله ما لا 
تُحصيه مع كثرةٍ ما تَعصيه؛ وما ندري ما نَشْكْر؛ أجميلَ ما نَشْرَ أم كثير ما سَثّر أم 
عَظيمَ ما أبلى؟ أم كثيرَ ما عفى؟ غير أنه يمنا في كل الأمور شكره. ويجب علينا حمده 
فاستزيٍ الله في حُسن بلائه كشكركَ على حُسن آلائه. 


ضده 
«قال الجاحظى»: كتبّ ابن المراكبى إلى بعض ملوك بغداد: جُعَلْتُ فداك برحمته. قال: 


وقرأتٌ على عنوان كتاب لأبي الحسّن الشمري: للمّوتٍ لنا قبلة. وقرأتٌ أيضًا على عنوان 
كتاب: إلى الذي كتَبّ إلي. 
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محاسن الجواب 


قال: دخل رجلٌ على كسرى إبرويزء فشكا إليه عاملًا غصّبّه على ضَّيعة له. فقال له 
كسرى: منذُ كم هيّ في يدك؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: فأنتَ تأكُلها أربعين سنة. ما 
عليك أن يأكل عاملي منها سنةٌ واحدة. فقال: وما كان على الملِكِ أن يأكُل بهرام جور 
املك سنةٌ واحدة. فقال: ادفعوا في قفاه فأَخْرجِوه. فلمًا خرّج أمكدّنْه التفاتة فقال: دخلتُ 
بمظلمة وخرجت بثنتّين. فقال كسرى: ردّوهء وأمرّ بِرَدّ ضَيعتِه وصيّرّه في خاصّته. ويُقال: 
إِنَّ سعيد بن مُرَّة الكندي حين أتى معاوية» قال له: أنت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين سعيد 
وأنا ابن مّرَّة. قال: ودخّل السيد بن أنّس الأزدي على المأمون» فقال: أنتّ السَّيِّد؟ فقال: 
أن “السك ها أمين المؤفية وأذا ادن انس #التموقيل اسداس كة هين الطلي؟ أن كيه 
أم رسول الله يَلِِ؟ قال: هىّ عليه الصلاة والسلام أكبرٌ مني وأنا وَلدْتٌ قبله. قال: وقال 
الحجّاجٍ للمُهلّب: أنا أطولٌ أم أنت؟ قال: الأمير أطوّلٌ وأنا أبسَطٌ قامةٌ منه. قيل: ووقفّ 
8 على امرأة من بني ثعلء فقال لها: ممَّنَ العجوز؟ قالت: من طيء. قال: ما مَنَعَ 

ن يكون فيها آخر مثل حاتم؟ قالت: الذي مَنَعَ العرب أن يكون فيها آخر مثلك 
فأَعُجِبَ بقولها ووصّلها. قيل: ونا استؤسقٌ ق أمرْ العراق لعبد الله بن الزّبِير وجّهِ مُصِعَبُ 
إليه وفدًاء فلمًًا قدموا عليه قال لهم: وددتٌ أنَّ َّ لي يكل خمسة منكم رجلا من أهل الشام. 
فقال رجلٌ من أهل العراق: يا أميرَ المؤمنين عُلّقناك وعَلِقتَ بأهل الشام؛ وعَلِقَ أهل الشام 
بآل مروان» فما أعرفٌ لنا مَثلَا إلا قول الأعشى: 


عُلّقتها عَرَضا وعُلّقت رَجِلاا غيري وَجُلَقَ أخرى غيرّها الرَّحْل 


المحاسن والأضداد 


فونا نوم ذا تخواكا اميق مخ هذل قال وال مسسلمة يق حك الل ما شيء يُؤتى العبدٌ 
بعدَ الإيمان بالله تعالى أحبٌ إليّ من جواب حاضر؛ فإن الجواب إذا انعقّبَ لم يكن شينًا. 


ضده 


قال: اجتمَع عند رسول الله كك الزبرقان بن بذر وعمرى بن الأهتم؛ فذكر عمرى الزيرقان, 
قال نابي انث وأني نيا رسو للهء إنه لَمِطعامٌ جّواد الكفٌّ مُطاع في أدانيه شديدٌُ العارضة 
مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان : بأبي أنت وأمّي يا سول الله. إنه يعرف مني أكث 
من هذا ولكتّهُ يَحسِدُني. فقال عمرو: والله يا نَبِيٍّ الله إنَّ هذا لزّمِرُ المروءة, ذ ضيق العقطن 
لكي العم أحمق الخال. :قراى: الكراهية ق وبحه ,رول الله كله 1 :احتلت قوله فقال: 
يا رسول اللهء ما كذبثُ في الأولى ولقد صدقتُ في الأخرىء ولكني رَضيتٌ فقلتُ أحسنّ ما 
علمك: وشتخطت فقلث أسوا ما أعلع. فقال رسول الل كل إن تمن البيان ليسكا ون 
من الشّعر لحِكّمًا. وذكروا أنَّ الوليد بن عُقبَةَ قال لعقيل بن أبي طالب: غَلَبك عل على 
القذوة والعدية قالن: وسيقدى .وثاك إلى الجئة. قال الوليدأماؤالل إن شوقيك متضتخان 
من دَم عثمان. قال عقيل: ما لك ولقريشء وإنما أنت فيهم كمَنيح الميسر. فقال الوليد: 
والله إِنّي لأرى لو أنَّ أهل الأرض اشتركوا في قتلهِ لوَرَدوا صَعودًا. فقال له عقيل: كلَّاء أما 
ترعَبٌُ عن صّحبة أبيك. قال: وقال رجل من فريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ قال: 
خالد بن صفوان بن الأهتم. قال: إِنَّ اسمك لكَذِب؛ ما أنت بخالد» وإن أباك لصفوان وهو 
٠ 5‏ وإن جدّك لأمتَمْ والصّحيح خَيِرٌ من الأهتم. قال له خالد: من أيٍّ قريش أن نت؟ قال: 
من عبد الدّار بن قصيّ بن كلاب. قال: لقد مشَّمَتْك هاشم وأمّتكَ مي وحّمَحَتْ بك جمخ 
وخْزَّمَئك مَخزوم وأقصَّنْك قَصَي؛ فجَعلتكَ عبدَ دارها تفتّحُ إذا دخلوا وتُعْلِقٌ إذا خرّجوا. 
قيل؟ ومو الفر ردق قرائ خليفة الشاهره فقا لهديا ]نا فراس من الشاكل: 


هو القَيْنُ وان القين لا قَينَ مثلهُ لِقَطّْح المَساجِي أو لِجدْلٍ الأَدَاهم 
قال الفرزدق: الذي يقول: 


هق اللَصّ :وان اللض ألا لص مه لنقب حجدان أو:لِطدٌ الدَّرَاهم 
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محاسن حفظ اللسان 


قال أكثم بن صّيفي: مُقتلٌ الرّجل بين فَكَيّهِ (يَعني لسانه). وقال: رب قولٍ أشدّ من صَول. 
وقال: لِكُلَّ ساقطة لاقطة. وقال ال مهلّب لبَنيه: انّقوا زلّةَ الأُسانء فإني وجدتٌُ الرجل تعثّر 
قدمه فيقوم من عثرته ويزلٌ لسانه فيكون فيه هلاكه. قال يُونْس بن عبيد: ليسَث خُْلَةٌ 
من خلال الخير تكون في الرجُل هي أحرى أنْ تكون جامعةًٌ لأنواع الخير كلّها من جفظ 
الأُسان. وقال قسامة بن زُهير: يا معشر الناس,ء إِنَّ كلامكم أكثرُ من صمتكم؛ فاستعينوا 
على الكلام بالصمتٍ وعلى الصواب بالفكر. وكان يُقال: ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه 
كما يحفّظ مَوضع قدمه؛ ومَنْ لم يحفظ لسانه فقد سلّطه على هلاكه. وقال الشاعر: 


عليك حفط اللسان مُحتهدَا ‏ فإنَ جُلَ َلك في رَلِه 
غيره: 


وجُرْحٌ السيف تأسُوه فيبرأ وجْرْحٌ الدّهر ما جرَحّ اللسانْ 
جراحاث الطعان لها التثام ولا يلتامٌ ما جَرَحَ اللسانْ 


غيره: 


احفظ لساتك لا تقول فتَبْتلّى إِنَّ البلاء مُوكَلٌ بالمنطق 


المحاسن والأضداد 


غيره: 


لعمرّْكَ ما شىءٌ عَلِمْتٌ مَكانَهُ أحق بِسسِجْنِ مِنْ سان مُدلَّلٍ 
عَلى فيكَ مما ليس يَعنِيكَ قوْلَهُ بِقَفْلِ شديدٍ حيثُ ما كنت فاقفلٍ 


قيل: تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات كأنما رُمِيَت عن قوس واحد؛ قال كسرى: 
أنا على رد ما لم أفل أَقدِرُ منْي على ردّ ما قلت, وقال ملِكُ الهند: إذا تكلّمتُ د بكلمة مَلكثني 
وإن كنت أملكهاء وقال قيصر: لا أندّمُ على ما لم أقل وقد ندمتٌُ على ما قلتء وقال ملك 
الصين: عاقبة ما قد جرى به القول أشدٌّ من النَّدم عي ترك القول. وقال بعضهم: من 
حصافة الإنسان أن يكون الاستماع أحبٌّ إليه من التُطق إذا وحّد مَنْ يكفيه؛ فإنه لن 
يعدم الصمثُ والاستماع سلامةٌ وزيادة في العلم. وقال بعض الحُكماء: مَنْ قدر على أن 
يقول فيّحسن فإنه قاير على أن يصمّتَ فيُحسن. وقال بعضهم: كان ابن عبيدة الرّيحاني 
القكلع القصيء ضاحن النضاتيف يقول» الكنهث أمَانٌ من 'تحريق 'اللفظ وغصمة يمن 
ريغ المنطق وسلامة من فضول القول. وقال أبو عُبيد الله كاتب المهدي: كُن على التماس 
الحظّ بالشّكوت أحرّصٌ منك على التماسه بالكلام. وكان يُقال: مَنْ سكت فسّلِم كان كم 
قال فعَنِم. وقال رسول الله له إنّ لله تعالى يكرّه الانبعاقٌ في الكلام؛ يرحَمٌ الله امرا 0 
في كلامه, واقتّصَرٌ على حاجته. قيل: وكلّم رجلٌ سُقراط عند قتله بكلام أطاله. فقال: 
أنساني أول كلامك طُول عهده فأرَّقَ آخِرُه فَهُمي لتفاوته. ولا قَدَّم ليُقكل بِكتٍ امرأثه 
فقال لها معنا كيك :قالع نكتل لقان قال كدت تف أن أَقتلَ حقًا أو أَقَلَ ظاا؟! 
وشِكَمٌ رجلٌ المهلّب فلم يُجبْه فقيل له: حَلمْتَ عنه. فقال: ما أعرفٌ مُساويه وكرهتُ أن 
أفونة. يما لويس في وقال سلمَةُ بن القايسم عن الي قال: حُملْتُ إلى المتوكل وأَدْخِلْتُ 
عليه. فقال: يا أبا عبد الله الرّمْ أبا عبد الله - يعني المعدّز - حتى تُعَلّمَهِ من فقه المدنيّين 
تأذكلة خهرة كإذا آنا جامد .هذا لذن ق تكله حلا ذن ذهن :رهد قل بج فال قله 
فجعل يغسل الدَّمّ ويقول: | 

يُصابٌ الفتّى مِنْ عَثْرَةِ بِسانه وليسّ يُصابٌ المرءٌ مِنْ عَثرَةِ الرّجْلٍ 
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فعثْرَتهُ منْ فِيهِ تَرْمي يدأ وَعتْرَتهُ بالرّجِلٍ تَبِرَا على مَهْل 
فقلتُ في نفسي: ضُمِمْتٌ إلى مَنْ أريد أن أتعلّم منه. 
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محاسن حفظ اللسان 
ضده 


سكل بعضٌ الحُكماء عن المنطقء فقال: إنك تمدّحٌ الصّمت بالمنطق؛ ولا تمدح المنطِقٌ 
بالصمتء وما عبر به عن شيءٍ فهو أفضل منه. وشثل آخر عنهما فقال: أخزى الله 
امساكتة؛ ما أفسدها للّسان وأجِلَبّها للقي! ووالش لَلْمُماراةٌ في استخراج حقّ أَهدَمُ للعَيّ 
من النار في يايس العَرْفَج» فقيل له: قد عرفت ما في الُماراة من الذم» فقال: ما فيها أقلّ 
ضررًا من السكتة التي تورث عللًا وتُولّكُ داءً أيسرُه العي. وقال بعض الحكماء: اللّسَان 
عضو فإن مرَّنتَهُ مَرْنّ وإن تركتة حَرُن. ومِمَّن أفرطً في قوله فاستَقبلَ بالجلم ما حُكيّ عن 
شهرام المروزي؛ فإنه جرى بَينَهُ وبين أبي مُسلم صاحب الدولة كلام؛ فما زال أبى مُسلم 
يُحاوره إلى أن قال له شهرام: يا لقطّة. فصمتٌَ أب مُسلِم وندِم شهرام على ما سبَّق به 
لسانه؛ وأقبل مُعتذرًا خاضعًا ومُتنصّلًا. فلمًا رأى ذلك أبى مُسلم قال: سان سبق ووّهم 
أخطأ. وإنما الغضبُ شَّيطان والذَنْب لي لأني جِرَّأتك على نفسي بطولٍ احتمالي منك. فإن 
كُنتَ مُعتمدًا للدَنْب فقد شَرِكتّك فيه. وإن كنت مَغْلويًا فالعُذْر يَسعُكء وقد عقَرْنا لك على 
كلّ حال. قال شهرام: أَيّها الملك عَفوْ مثلكَ لا يكون غَرورًا قال: أجل. قال: وإِنَّ عظيم 
ذَنْبِي لن يدَعَ قلبي يَسكُن. ولج في الاعتذارء فقال أبو مُسلم: يا تجياء كنت تُسيء وأنا 
أخو اذا جسنت أساف 


قال: كان المنصور يقول: الملك يحتمل كلَّ شيء من أصحابه إِلَّا ثلانًا: إفشاء السرّ والتعرض 
للحُرّم والقح في الملك. وكان يقول: سُرِّك من دّمك فانظر من تُملّكه. وكان يقول: سرك لا 
تَطْلِع عليه غَيركء وإِنَّ من أنفذ البصائر كتمان السَّرّ حتى يبرم المبروم. وقيل لأبي مُسلم: 
بأَيّ شيءٍ أدركتّ هذا الأمر؟ قال: ارتديتُ بالكتمان واتَّرَرتُ بِالحَرْم وحالفتُ الصبرَ 


وساعدتٌ المقاديرء فأدركت طلبّتى وحُرْتٌ يُغِيّتى. وأنشد في ذلك: 


اكلام ادق ولمعا جا وت 
قا راك ايه قن بارع 


عنه ملوكُ بني مَزوان إذ حَشَّدوا 
والقومٌ في مُلكهم بالشام قد رَكَدوا 
من نومة لم يَنمُها قبلّهم أحدٌ 
ونام عنها توَّلَى رَعْيّها الأسدٌ 


قالعوقال ع "الك يق فزوان الشجون لا “يكن هليه» كدي هال ارقلا 
تطريني في وجهيء ولا تجرينٌ علي كذبة» ولا تَغتايَنَ عندي أحدّاء ولا تفشينٌ لي سِرًا. 


و 


وقال النبيٌ يِه استّعينوا على إنجاح حوائجكم بكتمان السرء فإِنَّ كلّ ذي نعمة محسود. 


وأنشد اليّزيدي في ذلك: 


الَنْخْمْ قرب من سن إذا انتَملت 


مثى على السك أحقاة وأضلخ 


المحاسن والأضداد 
غيره: 


وتنك فا كدهلي1 ول نون لهذا" رذق نشد اها تلوح عليه عونا 
ا قط التكدوة يعن عند أفله إذا عُقَدُ الأسرار ضاعٌ كثيرُها 
منّ القؤم إلا ذو عَفافٍ يُعينُه على ذاكَ منه صِدْقَ نفس وخِيرُها 


قال معاوية بن أبي سفيان: أعنث على علي بن أبي طالب بأربع خصال: كان رَجُلَا 
طهّرة عُلقة لا يكثّم سرًّا وكنث كتومًا لسرّيء وكان لا يَتسعى حتى يُفاجته الأمر مُفَاجِأَةً 
وكنث أبادر إلى ذلك؛ وكان في أخبّث جُندٍ وأشدّهم خلافًا وكنث في أطوّع جُندٍ وأقلّهم 
خلافًاء وكنت أحبّ إلى قريش منه فيلت ما شئتء فلله من جامع إليّ ومُفرق عنه! وكان 
يُقال: لكاتم سِرّهِ من كتمانه إحدى فَضيلتين: الظفَرُ بحاجته والسّلامة من شرّهء فَمَنْ 
أحسّنّ فليّحمدٍ الله ولَهُ المنّهٌ عليه ومن أساء فليستغفر الله. وقال بعضهم: كتمائك سِرّك 
يُعقبك السلامة» وإفشاؤك سِيرَّك يُعقبك الندامة» والصبر على كتمان الس أَيْسَرٌ من الندّم 
على إفشاته. وقال بعضهم: ما أقبَّح بالإنسان أن يخافٌ على ما في يده من الأأصوص 
فيُخفيه, ويُمكن عِدُوّه من نفسه بإظهاره ما في قلبه من سِيرٌ نفسه وبيرٌ أخيه. ومَنْ عجر 
عن تقويم أمره فلا يَلومَنّ إلا نفسه إن لم يُستقم له. وقال مُعاوية: ما أفشَيث سِرِّي إلى 
أحدٍ إِلَّا أعقَبّني طول النَّدَمِ وشدَّة الأسفء ولا أودَعُتّه جوانح صدري فحكمْته بين أضلاعي 
إلا أكسَبّني مجدًا وذكرًا وسناءً ورفعةٌ فقيل: ولا ابن العاص؟ قال: ولا ابن العاص. وكان 
يقول: ما كنت كاتمّه من عَدُوّك فلا تظهر عليه صديقك. وقال رسول الله يَلِدِدِ من كتمّ 
سِرّه كانت الخيرة في يده ومَنْ عرّض نفسه للتهمّة فلا يَلومنَّ مَنْ أساء به الظن؛ وضَعٌ 
صُنع أخيك على أحسّنهء ولا تَظدْنْ بكلمة خرحّث منه سُوءًا ما كنت واجدًا لها في الخَير 
مَذهبًا. وما كافأتَ مَنْ عصى الله فيك بأفضل من أنْ تَطيعٌ الله - جل اسمّه - فيه؛ وعليك 
نإحوان الطدق»-فإنهم 'زينة ع الوحاءع وعصمة عند اليلاء: وَحَدّت إبراهيم بن غيعى 
قال: ذاكرث المنصور ذات يوم في أبي مُسلم وَصّونه الشّرّ وكتمه حتى فعل ما فعل» فأَنشّدَ: 

تَقسَّمّني أمرّان لم أفتتِحْهُما بحزم ولم تَعْرِكْهُما لي الكَرَاكرْ 

ومااصاوىالأخشاة مكل تفيئةة “من الهم رَدّنْهَا إليك. المعادد 

وقد عَلِمتٌ أفناءً عَدْنانَ 2 فى كلها مقذام كماة 
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محاسن كتمان السّى 


وقال آخر: 
ولا تُفشينْ سِرًا إلى غير أهله 
وما زلث في الكتمان حتى كأنني 
ِنَسْلَمَ منْ قوْلٍ الؤشاة وتَسلّمي 
وقال آخر: 
امدى خا ف انققاة بالهديت 
ولؤ لم أَصُنَهُ لِبّقيًا عليكَ 


وقال أبى نواس: 


لذاتفكن أسرازك للتامين 
فإن إبليسٌ على ما به 


وقال المبرد: أحسنْ ما سمعتٌ في حفظ 


بن أبي طالب - كرّم الله وجهه: 


وقال العتبي: 


ولي صاحبٌ سرّي المُكتمٌ عندَهُ 
عَدَوْتُ على أسراره فكسَوْتها 
فمّن كانتٍ الأسرارٌ تطفى بِصَّدْرِه 
فلا تّودِعنٌ الدّهرَ سرّك أحمّقًا 
وحسبّْكَ فى سّتر الأحاديث واعظًا 
إذا اقناق تضذزالمرح عق مذ فيه 
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فقد يُظهِرُ السّرّ المُضِيعٌ فيَندَم 
بِرَجْعْ جوَابٍ الشائلي عنه أَعجّم 
سَلِمتِ وهل حي على الدَّهرِ يسم 


و حَظيّ في سّتره أُوَفَنُ 
نظرزت لئة : كما 53-7 ل 


واف بالناين: من التامن 


اللسان والسَرٌ ما رُوي لأمير المؤمنين علي 


ل لا يَتر ن أديمًا صحيحًا 


محاريق نيران بليلٍ تحرّق 
ثيابًا منَ الكتمان ما تتخَرّق 


هماه لاله 


فأسرارٌ صَدري بالأحاديث تغرّق 
فإنك إِنْ أُودَعتَهُ منة أحمق 
مِنّ القول ما قال الأديبُ المُوَفُقٌ 
فصَّدْرٌ الذي يُسِتَوْدَعْ السىّ أضيّق 


المحاسن والأضداد 
وقال آخر: 


لا يكتمٌ السرّ إلا كل ذي خطر والسرٌ عند كرام الناس مكتومٌ 
والسرٌ عندي في بيتٍ له غَلَقَ قد ضاع مفتاحه والباب مزدوم 


قيل: دخل أبو العتاهية على المهدي وقد ذاع شعره في عُتبة» فقال: ما أحسنتّ في 
حيّك ولا أجملتٌ في إذاعة سرّكء فقال: 


مَنْ كان يَرْهُم أنْ سَيكْتُمٍ حُبّه أى يستطيع السّتر فهو كذوبٌ 
الحُب أغلبٌ للرّجالٍ بقَهره من أن يُرى للسرّ فيه تَصيبٌ 
وإذا بدا سر اللبيب فَإِنَهُ لم يَبْد إلا والفتى مَغلوبٌ 
ني لأحسّدُ ذا هوّى مُستحفظًا لم تنَّهِمْهُ أعينٌ وقلوبُ 


#اسستحيلة اهدي شعره وقال: قد عذزناك على إذاعة سِيرّكء ووصلناك على حُسن 
ا إن كتما ا وقال زياد: لكل ممتي قد وإن 0 
اه يالا اد اتاو للالقر فارقر تانيه وال بيصبون وما 
معدومان في هذا الدهرء وقال ا مهلّب: ما ضاقت صدور الرجال عن شيءٍ كما تضيق عن 
الشرء كما قال الشاعر: 
وَلرْبّما كتمّ الوقورٌ فصرّحث حَرَكاتَهُ للناس عن كتمانه 
ولرُبّما رُزِقَ الفتى بسُكوته ولرِيّما رم الفتى ببّيانه 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تحقّظ لنفسك سِرَّها فسرّك عند الناس أفشى وأضيعٌ 
وقال آخر: 


لِسَاني كتوم لأسراركم ودَمْعي نموم لسرّي مذيع 
فلولا الدّموع كتمّت الهوى ولولا الهوى لم تكن لي دُموع 


محاسن المشورة 


يُقال: إذا استخار الرجُل ريّه واستشار نَصيحّه واجتهدء فقد قضى ما عليهء ويقضي الله في 
أمرهها تحب وال اخ تسق القوزة من الشتين فضاء دن التعمة:_ؤفيل ذا استهرث 
فانصّح, وإذا قدِرْتَ فاصفّح. وقيل: مَنْ وعظ أخاه سرًا زانّهء ومن وعظَه جهرًا شانّه. 
وقال آخر: الاعتصام باكشورة نجاة. وقال الآخر: نصف عقلك مع أخيكء فاستشره. وقال 
آخر: إذا أراد الله لعبدٍ هلاكًا أهلّكه برأيه. وقال آخر: المشورة تُقَوّم اعوجاج الرأي. وقال 
آخر: إياك ومُشورة النساءء فإن رأُيهُنَ إلى أقن؛ وعزمُهنّ إلى وَهن. 


ضده 


قال بعض أهل العلم: لى لم يكن في المشورة إلا استضعاف صاحبك لكء؛ وظهور فقرك 
إليه» لوجّب اطّراح ما تُفيدُه المشورة» وإلقاء ما يُكسبه الامتنان. وما استشرتٌ أحدًا إِلَا 
كنت عند نفسي ضعيفًا وكان عندي قويّاء وتصاغَرتٌ له ودخلَنّه العزة؛ فإِيّاك والمشورة 
وإن ضاقث بك المذاهبء واختلفَتٌ عليك اكُسالكء وأدَّاك الاستِبهام إلى الخطأ الفايح؛ فإنَّ 
عناحيها أَنْدًا ستل مُسشسعف بتوعلتكء 'بالاسقيوان إن صضاحته ايا كليل قٍ الخيو 
يدي :فق "الصدورة ولف كدان كذلك ما استغتَيْتَ عن ذوي العقول, فإذا افتقرتَ إليها 
حقرتَكَ العيون, ورجِقَّتْ بك أركانك؛ وتضعضّعٌ بُّنيائك وفسَدَ تدبيرك وا ستحقرّك الصغير 
واستخفٌ بك الكبير وعُرِفْتَ بالحاجة إليهم. وقيل: نعم المستشار العلم» ونعم الوزير 
العقل. وممَّن اقتصر على دون المشورة الشعبيء فإنه خرّج مع ابن الأشعثء فقدِمّ به على 
الحجاج فلقيّه يزيد بن أبي مُسلم كاتب الحجّاج» فقال له: أَشِرُ علي فقال: لا أدري بما 
أشيرء ولكن أعتذر بما قدرثٌ عليه. وأشار بذلك عليه كافّة أصحابه. قال الشعبي: فلمًا 


المحاسن والأضداد 


دخلتُ خالفتُ مُشُورتهم: ورأيتُ والله غير الذي قالواء فسلَّمتٌ عليه بالأمرة كُمّ قلتُ: أَيدَ 
الله الأمير إِنَّ الناس قد أمَّروني أن أعتذرَ بغَير ما يعلم الله أنه الحقء ولك الله أنْ لا أقول 
في مُقامي هذا إِلَّا الحق. قد جهدنا وحرضنا فما كُنّا بالأقوياء الفَجّرة ولا الأتقياء البرّرة. 
ولقذ:فصرك الله غلينا وأظفرَك يقاء فإن شطوت فيذتوبنا وإن عَقَوْتَ فبهلفك والقّمّة لك 
علينا. فقال الحجّاج: أنت والله أحبٌ إلينا قولًا ممّن يدخْل علينا وسيفه يقطّر من يمائنا 
ويقول: والله ما فعلث ولا شهدت. أنتَ آمنّْ يا شعبى. فقلث: أيها الأميرء اكتحلث والله 
بعدك اسه وَاسحْدايْت الكوف: وقطعث صالخ الثغوان ولع آجذ هق الأمير:خلفا. 'قال؛ 


-ه 3 


3 


محاسن الشكم 


قال 'يعضن الخكماء: صن شكرك عَمَّنْ لآ يستحقة واسكر مَاة. وحهك بالقناعة. وقال 
الفضل بن سهل: مَنْ أحبٌّ الازدياد من النعم فليشكرء ومَنْ أحبٌّ انزلة فليَكْفٍء ومَنْ 
أحبّ بقاء عزِّه فليُسقط دالّته ومكره. ومن ذلك قول رجلٍ لرجل شَكرَّه في معروف: 


لقن تَبَتَتْ في القَلب منكَ مَودّة كما كَبِتَتْ في الرَّاحَتّينَ الأصابعٌ 


قال: واصطنع رجلٌ رجُلًا فسأله يومًا: أُتحِبّني يا فلان؟ قال: نعم أحبّك حبًا لو 
كان فوفك الأظللدة أو كا تحتك لأكلفه وقال كبري أنوشرواة المنهم أفضل هئ الشاكر» 
لأنه جحل له الشديل إل الشكق: والحتكن عدن اوس هذا فى :مطراع والحك فقال: 


لهانَ علينا أن نقولَ وتفعلا 


الباهي عن أبي فروة قال: مكتوب في التوراة: اشكُّر مَنْ نمم عليك؛ وأَنْعُمْ على مَنْ 
شكرككء فإنه لا زوال للتّعم إذا شكرتء ولا إقامة لها إذا كُفرتء والشكر زيادة في النعم 
وأمان من الغيّر. وقال رسول الله كلد خمسٌ تُعاجل صاحِبَّهنَّ بالعقوبة: البغي والغذر 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرّحِم ومعروفٌ لا يُشكّر. وأنشدّ الحُطيئة عمرّ وكعبٌ الأحبار 


عنده: 


مَنْ يَفعَلٍ الخيرٌ لا يَعدّم جُوازِيَه لا يذهبٌ العُرفٌ بين الله والناس 


المحاسن والأضداد 


فقال كعب: يا أمير المؤمنين: مَنْ هذا الذي قال هذا فإنه مكتوبٌ في التّوراة؟ فقال 
عمر: كيف ذلك؟ قال: في التوراة مكتوب: مَنْ يصنع الخّير لا يَضيع عنديء لا يذهبٌ 
العغرف بيني وبِينَ عبدي. وقيل لرسول الله بَكِْةِ: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تَأَخّْر؟ فما هذا الاجتهاد؟ فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. وفي الحديث أنّ رَجُلَا قال في 
الصّلاة خلف رسول الله يَكِِةِ: اللهم ريّنا لك الحمدُ حمدًا مُباركًا طيّيًا زكيّاء فلما انصرف 
يه قال: أيُكم صاحب الكلمة؟ قال أحدُهم: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيتٌ سبعةٌ 
وثلاثينَ مَلَكَا يبترون أيهم يَكتّبها أوَلَا. وقيل: نسيان النّعمة أول درجات الكُفر. وقال 
أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه: المعروف يكفر من كقَرَه؛ لأنّهِ يَشْكّرك عليه أشكر 
الشّاكرين. وقد قيل في ذلك: 


يدُ المعروفٍ غنم حيث كانت تحمّلها كفورٌ أم شكورٌُ 
فعند الشاكرين لها جزاءٌ وعند الله ما كَفْرَ الكّفونٌ 


وقال بعض الحكماء: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر عليها إلا ترك حسابه عليهاء 
وقال بعض الحُكماء: عند التراخي عن شكر النعم تحل عظائم النقم. وكان رسول الله 
يك كثيرًا ما يقول لعائشة: ما فعلّ بِيتّك؟ فتُنشده: 


يَجزيك أو يُثني عليك وإِنّ مَنْ أثنى عليك بما فعلتَ كمنْ جَرَى 


فيقول يلد صدق القائل يا عائشة: إِنَّ الله إذا أجرى على يدِ رجلٍ خيرًا فلم يَشْكْره 
فليس لله بشاكر. وقيل لذي الرّمّة: لم خصصت بلال ابن أبي يُردة دكا قال: لأَنَّهُ 
وطأ مَضجعي وأكرّم مجلسي وأحسنَ صلتيء فَحُقّ لكثير مَعروفه عندي أن يستولى على 
قري ويقيم كن ملع قرت مطالية السك نقمي لكان اللشلان, مين ذلك ها قال 
بزرجمهر: من انتظرّ بمَعروفه شكرك عاجّل المكافأة. وقال بعضُ الحُكماء: إِنَّ الكفر 
يقطّع مادَّة الإنعام» فكذلك الاستطالة بالصّنيعة تمحّق الأجر. وقال عل بن عبيدة: من 
المكارم الظاهرة وسّنَّن النفس الشريفة ترك طلّب الشكر على الإحسان» ورفع الهمّة عن 
طلّب المكافأة. واستكثار القليل من الشكرء واستقلال الكثير مما يبدل من نفسه. وفي 
فصلٍ من كتاب: ولستٌ أقابل لاديف وله سكين حساك إل بالشكر الذي مله الل 
للتّعم حارسًا وللحقٌ مَؤْدَّيًا وللمزيد سببًا. 
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محاسن الشكر 
ضده 


قال بعض الحُكماء: المعروف إلى الكرام يعقب خيرًاء وإلى اللثام يعقب شرا ومثلٌ ذلك 
مثلٌ الطر: يشرّبُ منه الصدّف فيعقب لؤلوَاه وتشرّبُ منه الأفاعي فيعقب سُمًا. وقال 
سفيان: وجذنا أصلَ كلّ عداوة اصطناع الّعروف إلى اللثام. وقال: أثار جماعة من الأعراب 

ضبعًاء فدخلث خباءَ شيخ منهم؛ فقالوا: أخرجّهاء فقال: ما كنث لأفعل وقد استجارث بي 
فاتصرّفواء وقد كانت هزيلًا فأحضَّرَ لها لقاحًا وجعل يَسقيها حتى عاشث؛ فنام الشيخ 
ذاتٌ يوم فوَيَتْ عليه فقتلته, فقال شاعرّهم في ذلك: 


ومن يَصنّع المعروفّ مع غير أهله يلاق الذي لاقى مُجير أم عامر 
أقامَ لها لما أناحَث ببابيه لتَسمَنَ ألبانَ اللّقاح الدّرائكر 
بان واس إناضا كدي “تنوه يامينام لبهم وأاقدد 
فقّل لذوي المعروف هذا جزاءً مَنْ يَجُود واحنعان إلى غير باكر 


قل و اناف وان ” تقي نا اواشتمله إن خورقه واكك لا لل ا من 
من لبَنِها حتى سَمَنَ وكَبْ ثمّ شدَّ على الشاة فقتلّهاء فقال الأعرابي يذكُر ذلك: 


عَذتْك شُوَيْهَتي ونشأتَ عندي فَمَنْ أدراكَ أنَّ أباك ذيبُ 
فجعتٌَ نسيّة وصغارَ قوم بشاتِهمٌ وأنتَ لها ربيبٌ 


إذا كان الطباغ طباعَ سوء فليس بنافع أدبٌ الأديب 
وفي الّثل: سمّن كلبّك يأكلك» وأنشد: 
هم سمّنوا كلبًا ليأكل بعضَّهم ولو عملوا بِالحَرْم ما سمّنوا كلبا 
وقال آخر: 


وَإِنَّي وقَيسًا كالمُسَمٌن كلبّة فخدّسَه أنيابّه وأظافره 


المحاسن والأضداد 


ويُّخْرَب الَتل بِسنِمَار وكان بنى للذعمان بن المنذر الخّوردّقء فأعجَّبَهُ وكرة أن يبنيّ 
لغيره مثله؛ فرّمى به من أعلاه فماتء. فقيل فيه: 


جَرّينا بني سعدٍ بحسن بلاتهم 
وقال بشار:' 
أثني عليك ولي حال تُكذبُني 
قد قلث إِنَّ أبا حفص لأكرمٌُ مَنْ 
حتى إذا قيلَ ما أغطاك من صَقَدٍ 


كاني إذ مد حتك يا ابن معن 


وقال آخر: 


لحا الله قومًا أعجبتهم مدائحي 
أبا حازم تمدخ فقلت مُعزرًا 


وقال آخر: 


عثمانْ يعلمٌ أن اعد او 


' المشهور أنَّ الأبيات لأبى العّتاهية» وأوَّلّها: 


يا ابن العّلاء ويا ابن القرم مرداسي 
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جَرْاءَ سنمّار وما كان ذا ذنب 


فيما أقول فأستخيي من الناس 
يمشي فخاصّمّني في ذاك إفلاسي 
طأطأت من سُوء حالي عندها راسي 


رآني الناسٌ في رمضانٌ أزني 
فلا تفرّخ كذلك كان ظني 


0 


حتى يَرَوا عنده آثارَ إحسان 


إني أتيتك في صَحبي وجلاسي 





محاسن الشكر 


وقال آخر: 


يُحِبٌّ المديح أي خالد 
كبّكر تحب لذيدٌ التكاح 


وقال آخر: 


ولو كان يُستغني عن الشكر سيد 
لما أمر الله العباد بشكره 


/ 


ويغضَّبٌ من صلة المايح 


وتجرّعٌ من صَولَة التاكح 


لعرَّة مُلكِ أو عُلٌ مكان 
فقال اشكر وك أيهنا الثقلان 


محاسن الصدق 


قال بعضٌ الحُكماء: عليك بالصّدقء فما السَّيفُ القاطع في كف الرجل الشّجاع بأعنّ من 
الصّدق. والصّدق عن وإن كان فيه ما تكرّه, والكذب ذَلَّ وإن كان فيه ما تُجب. ومَنْ عُْرِفَ 
بالكذب انهم في الصّدق. وقيل: الصّدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل؛ والكذب مكيال 
الشّيطان الذي يدور عليه الحُور. وقال ابن السماك: ما أحسَّبّني أوجَّرُ على تزْكِ الكذب؛ 
أَنّي أتركه أنّقَة. وقال آخر: لو لم يترُك العاقل الكذب إِلَّا مروءةً لكان بذلك حقيقًاء فكيف 
وفيه المأنّم والعار؟! وقال الشعبي: عليك بالصّدْق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعكء 
واجتذب الكذبّ حيث ترى أنه ينفعُكَ فإنه يضرّك. وقال بعضهم: الصّدق عل والكذب 
خُضوع. ومُّدحَ قوم بالصّدق منهم أبى ذرٌّ رضي الله عنه. فإِنَّ رسول الله بك قال: ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلَّتِ الغبراء ولا طلعَتٍ الشمسُ على ذي لهجة أَصْدَقَ من أبي ذر. ومنهم 
العبّاس بن عبد المطلب - رضي الله عنه ‏ فإنه رُوي أنَّهِ اطّلع على رسول الله َك وعنده 
جبريلء فقال له حبريل: هذا عمّكَ العبّاس؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يأمُرك أنْ تقرأ 
عليه السلام: وتعلِمه أن اسمّه عند الله الصادقء وأن له شفاعة يوم القيامة» فأخبره رسول 
الله كَكِ بذلك فتبسَّمء فقال: إن شئتَ أخبرثُكَ مما به تَبسّمتء وإن شكتَ أن تقول فقل. قال: 
بل تُعِلِمُني يا رسول اللهء فقال: لأنك لم تحلِفٌ يمينا في جاهلية ولا إسلام بِرَّةَ ولا فاجرة: 
ولم تقل لسائلٍ لا. قال: والذي بِعتَّكَ بالحق نبيًا ما تبِسَّمتُ إِلَّا لذلك. ويُروى أن رَجُّلًَا 
أتى رسول الله يَةِ فقال: إِنّي أَسْتَّيلٌ بخلال الرّنا والسّرقة وشرب الخمر والكذبء فأيّهُنَ 
أَحبَيْتَ تزكه؟ قال: دع الكذبء فمضى الرَّجُّل فهمٌ بالزَّناه فقال: يُسألني رسول الله كلل 
فإن جَحِدْتٌ نقَضْتٌ ما جعلته له. وإن أقررتُ خُدِدْتٌ فلّمْ يَزْنِء فهمَّ بالسّمرقة وشَرْبٍ الخمر 


ففكّر في ذلك. فرجّعَ إلى رسول الله يَكِهِ فقال له: قد تركتّهن أجمع. فأمًا مَنْ رُخْصَ له في 
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المحاسن والأضداد 


الكذب» فيُروى عن رسول الله كك أنَّهُ قال: لا يَصلّح الكذب إِلَّا في ثلاث: كذِبٌُ الرَّجُلٍ لأمله 
ليُرضِيّهاء وكذب في إصلاح ما بين الناس؛ وكذب في حزب. ورُوي عن المغيرة بن إبراهيم أنه 
قال: لم يرخَّضُ لأحدٍ في الكذب إِلَّا للحجّاجٍ بن علاط فِإِنَّه لما فْتِحَت خَّيبر قال: يا رسول 
لله إِنَّ لي عند امرأة من ريش وديعة: فَأَدّنْ لي يا رسول الله أن أكذبّ عليك كذبةٌ لعي 
أستلٌ وَيعتي» فرخّص له في ذلكء فقدمّ مكة فأخبرَهُم أنه ترّكَ رسول الله كَل أسيرًا في 
أيديهم يأتمرون فيه» فقائلٌ يقول: يُقتل. وقائل يقول: لاء بل يُبِعَتْ به إلى قومه فتكون 
منَه. فجعل المشركون يتباشّرون بذلك ويُسيئون العباس عمَّ رسول الله َلةٍ والعبّاس 
يُريهم التَّجِمّله وأخدّ الرجل وديعته فاستقبله العبّاس وقال: وَيحَكَ ما الذي أخبرتٌ به؟ 
فأعلمَهُ السبب» ثم أخبره أن رسول اله 85 قد فتح خيكر وذكح صهَية بنت حي بن أخطب 
وقتَّلَ رَوْجَّها وأباها. ثمَّ قال: اكدّم علي اليوم 0 حتى أمضي ففعل ذلكء فلمًًا مضى 
يَومان أخبرّهم العبَّاس بالذي أخبّرّهء فقالوا: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: مَنْ أخبرَكُم بِضدّه. 


ضده 


قيل: وُحِدَ في بعض كُتْب الهند: ليس لكذوب مُروءة: ولا لضَجُورٍ رياسة؛ ولا لِمَلولٍ وفاءء 
ولا لبَخيلٍ صديق. وقال قتيبة بن مُسلم: لا تَطلبنّ الحوائج من كذوبء فإنه يُقرّبها وإن 
كانت بعيدة ويُبِعِدُها وإن كانت قريبة» ولا إلى رَجُل قد جعل المسألةً مأكلة: فإِنَهُ يُقدّم 
حاجته قبلها ويجعّل حاجتك وقايةٌ لهاء ولا إلى أحمق؛ فإنه يريد نفعَكَ فيضُرّك. وقيل: 
أمران لا يَنفكّان من كذب: كثرة المواعيد وشدَّة الاعتذار. وقيل: كفاك مُويّخا على الكذب 
علمك بأنك كاذبء وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت قط. قال: أمَّا هذه فواحدة. وفي الَتَل: 
هو أكذّبُ من أخيذٍ السّند؛ وذلك أَنَّهِ يُوْخّد الحّسيس منهم فيزعُم أنه ابن الملك. وكذلك يُقال: 
أكدّبُ من سيّاح خُراسان؛ لأنهم يَجتازون في كلّ بلدٍ ويكذبون للسؤال والمسألة. ويُقال: 
هو أكذبٌ من الشيخ الغريب؛ وذلك أنه يَتدّج في الغربة وهو ابن سَبِعين سنة فيزم أنه 
ابن أربعين. ويُقال: هو أكدَّبُ من مُسيلمة وبه يُضْرّب المثل. وممًّا قيل في ذلك من الشّعر: 


حسُبٌ الكذوب من البَليّهَ بَعض ما يُحكى عليه 
ما إن سَمعتٌ بكذبة من غيره نُسبّت إليه 


محاسن الصّدق 
وقال آخر: 


لقد أَجْلَهْمَ: وحَلَفتَ حتى إخالك قد كذيْتَ وإن صدقتا 
ألا لاا تددن بطل كلام + .فكت ينا تكوة رذا لفن 


وقال آخر: 


قد كنت أنجزرٌ دهرًا ما وعدث إلى أن أتلَفَ الوعدُ ما حَمَعتٌ من نشب 
فإن أَكُنْ صِرتٌ في وعدي أخا كذب فنصرة الصّدق أفضّتٌ بي إلى الكذب 


قال الأصمعي: قال الخليل بن سهل: يا أيا سعيد, أعلمْتَ أذ نَّ طول رُمح رستم كا 

سبعين ذراعًا من حديدٍ مُصمَّتٍ في غلظ الرّاقود؟ فقلت: ها هنا أعرابىٌ يّ له معرفة. ا 
بنا إليه فَحدّثه بهذاء فذهيث به إلى الأعرابى فحدّنّه. فقال الأعرابى: قد سمعتٌ بذلك, 
بلقنا أن رسع هذا كاى فى واسعتدياد آنا لقفان كن عاد كالنادية فوكداه ناتما وراسة 
في حجر 3ه عالت لوما كما كاتهي؟ قفالة ملق هذه هذا الفكل فافكات قاضة دعا 
من كلامهما فتَفَحهُما فألقاهما إلى أَصَبَّهانء فقَبرُهما اليوم بها. فقال الخليل: قبّحك الله 
ما أكدّبّك! قال: يا ابنَ أخيء ما بَيّنَّا شينًا إل وهو دون الرّاقود. قيل: وقدِمّ بعض العُمَّال 
من عمل فدعا قومًا إلى طعامهِ وجعل يُحدَّثهم بالكذب» فقال بعضهم: نحن كما قال 
الله عنّ وجل: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِلسّحْتِ)». قيل: وكان رجال من أهل المدينة من 
بين فقيه وراوية وشاعر يأتون بغداد فترجعون بحظوة وحالٍ حسنة؛ فاجتمع عدَّةٌ منهم 
فقالوا لصديق لهم لم يكنْ عنده شيء من الأدب: لو أَتيتَ العراق فلعاك أَنْ تصيب شينًا. 
قال: أنتم 5 آداب تلتمسون بهاء فقالوا: نحن نّحتال لك فأخرّجوه. فلمًًا قم بغداد 
طلَبٌ الاتّصال بعل 1 يقطين وشكا إليه الحاجة» فقال: ما عندك من الأدب؟ فقال: ليس 
عندي من الأدب اشيءٌ غير أَنّي الي ان إلى مَنْ يَسمَعْها أَنّي صادق. وكان 

ظريفًا مَلِيحا فأُعجِبٌ به وعرّضٌ عليه مالا فأبى أن يَقبَلّه وقال: ما أريد منك إِلَّا أن 

تُسَهُل إذني وتدذني مَجلسيء قال: ذلك لك. وكان من أقرّبٍ الناس إليه مَجلسًا حتى عُرف 
مذلقه. وكات مهدي قد عمس هل :رجحل من القراووالستمنفي خالد: ركان تمفطك إلى ل؟ 
بن يقطين رجاء أن يُكلَّم له الهديء وكان يرى قرب المديني ومكانه من عليء فأتى الديني 
القاكد عَشيًا فقال: ما البُشرى؟ قال: لك البشري وحكمك. قال: أرسلّني علي بن يقطين 


ا 


المحاسن والأضداد 


إليك وهو يُقرؤك السلام ويقول: قد كلمت أمير المؤمنين في أمرك ورضيّ عنكء وأمرَ برد 
مالك وضياعك. ويأمُرك بِالغْدُوٌ إليه لتَعدُىَ معه إلى أمير المؤمنين مُتشكُرًا. فدعا له الرجلٌ 
بألفٍِ دينار وكسوة وحُملانء وغدا على علي مع جماعة من وجوه العشكر مُتشْكُرًاء فقال 
له علي: وما ذاك؟ قال: أخبرّني أبو فلان - وهو إلى جَنبه - كلامك أميرٌَ المؤمنين في 
أمري ورضاه عنّْيء فالتفتَ إلى المدينى وقال: ما هذا؟ فقال: أصلحك اللهء هذا بعض ذلك 
التاع تذز كاك مضه عل وفال: حل بدائق».وركب إل الهدى وعةة الحرية تتحنوك 
اهدي وقال: إِنَا قد رَضِينا عن الرَّجُّل وردَدْنا عليه ماله. وأجرى على المديني رزقًا واسعًاء 
واستوصى به خَّيرَا ثمّ وَصّلهء وكان يُعرف بكدَّابٍ أمير المؤمنين. 


محاسن العفو 


فيل أن مقيدهن ريو الذيس زكلة هل أضتناي الخقار نام جف و كدعه قفال: أبها لامي 
ما أقبحَ بك أن أقوم يومَ القيامة إلى صُورتك هذه الحّسنة فأتعلّق بأطرافك وأقول: رب 
سل مُصعبًا فيمَ قتلّني؟ فقال: أطلقودء فقال: أيها الأميره اجعل ما وهبتَّ لي من عُمري في 
خفض عيشء فقال: أعطوه مائة ألف درهم. قال: بأبي أنت وأميء أشْهدُك أن لابن قيس 
الرقيّات منها خمسين ألفا. قال: لِمّ؟ قال: لقوله فيك: 
إنها مك شهانة ح الك مه قداث منكوتكي الطلماء 
مُلكه مُلكْ رأفة ليس فيه حبروث ولا له كبرياءً 
فكتحك صعب وقال: القن تلطفثة + إن 'فيفا لوضعا الصديعة ؤأهو ل#يانافة آلف 
ولابن قيس الرّقيّات بخمسين ألف يرهم. قيل: وأمر الرشيد يحيى بن خالد بحبس رجل 
جَنى جناية فحبَّسَه ثم سأل عنه الرشيد فقيل: هو كثيرٌ الصلاة والدُعاءء فقال للمُوكل به: 
0 له بأ ن تكلمني وتسألني إطلاقه, فقال له الولف ذلك» فقال: قل لأمير المؤمنين إن 
فخرٌ الرّشيد مَغْشيًا نه 5 ثم أفاق 0 بإطلاقه. وقيل: اخلقو الملأمون برجلٍ كا 3 يطليه: 
فلما دخل عليه قال: يا عدو اللهء أنت الذي تُفيمد في الأرض بغَير الحقء يا غُلام خُذْه إليك 
فقاسفة كاسن النكة افقال: نا أمير الؤمتين: إن رأيت أن تيقنت_حتى أؤيدك يفال قال 
سبيل إلى ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين» فدَغنى أنشدك أبيانًا. قال: هات» فأنشدّه: 


س5 و 


زتموا بأن الباز علّق مرَّةَ غعُصفور بَرٌّ ساقة المَقدُورٌُ 


المحاسن والأضداد 


لالت ور ا الل لي كر 
تتبسم 'الياء النوك تتقينة كَرَمَا وأَطلِقٌ ذلك العصفور 


فقال له المأمون: أحسنت, ما جرى ذلك على لسانك إِلَّ لبقيّة من عُمركء فأطلّقه وخَلَّعَ 
عليه ووصّله. وعن بعضهم أنَّ واليّا أتى برجلٍ جنى جنايةٌ فأمر بضربه؛ فلمًا مُدّ قال: 
بحقٌّ رأس أمّك إِلَّا ما عفوت عنَّي. قال: أوجع؛ فقال: بحقّ خَدَّيها ونحرهاء قال: اضربء 
قال: بحقّ تدَيِيها قال: اضربء قال: بحقٌّ سُرّتهاء قال: ويلكم دعوه لا ينحير قليلًا. وعن 
رسول الله بل أنه قال: إن الرجل إذا ظَلِمَ فلم ينتصر ولم يجد مَنْ ينضّره فرفع طرقه إلى 
السّماء ودعاء قال الله: لبّيك عبدي؛ أنصرّك عاجلًا وآجلًا. وقال كَلِةٍ في قولهم: انضر أخاك 
ظائًا أو مظلومًاء وقد سكل عن ذلك فقيل: أنصرّه مظلومًاء فكيف أنصرّه ظانًا؟ فقال: 
تمنعُه من الظلم فذلك نصرّك إياه. وقال فُضَيل بن عياض: بكى أبيء فقلت: ما يُبكيك؟ 
فقال: أبكي على ظالمي ومَنْ أخدّ مالي أرحَمّه غدًا إذا وقفٌ بين يدي الله - عن وجل - 
وسأله فلا تكون له حُجّة. وقال الحسّن البصري: أيها المتصدّق على السائل يرحمّه ارحَمْ 
أُوَلّا مَنْ ظلمت. وروي عن عبد الله بن سلام قال: قرأث في بعض الكُتبء قال الله - عن 
وحل: إذا عصاني مَنْ يعرفني سلَّطتُ عليه مَنْ لا يعرفني. قال خالد بن صفوان: إِيّاكم 
ومكاننة الضُعفاء - يعني الدُعاء. 


ضده 


قيل: لا قالت التّغلِبية للجَّحّاف بن حكيم السَّلمي في وقعته بالبشر: قوّضَ الله عمادك 
وأطال سُهادك وأقلَّ رقادكء والله إن قتلتَ إل نساءً أسافلّهن دمي وأعاليهنَ تُدِي. فقال 
لمن حوله: لولا أن َلِدَ مثلها لخلّيتُ سبيلها. فبلعٌ ذلك الحّسَّنَ البصريء فقال: أما الجحّاف 
26 من نان جهثم: قال: ونا بذئ :زياذ يناء البضمرة أمر أصحابه أن متِمَعوا من أفوام 
الناس» 3 يّ برجلٍ تلا آية: «أَتَبْنُونَ يكل ع آيَهٌ تَعْبَفُونَ # وَتَتَخْذُونَ مَصَانِعٌ لَعَلَّكُمْ 
تَخْلّدُونَ4» قال: وما دعاك إلى هذا؟ قال: آية من كتاب الله عزَّ وجلء خطرث على بالي 
فتلوثّهاء قال: وال لأعملنَّ فيك بالآية الثانية: ظوَإِذَا بَطَسْثُمْ بَطَشْثُمْ جَبَّارِينَ4» ثم أمرّ 


ء 


محاسن العفو 


به فيّنِيَ عليه ركنْ من أركان القصر. قال: وبعتٌ زياد إل د وجل كن بي سيم قال 
أخبروني بصّلّحاء كلّ ناحية فأخبروه. فاختار منهم رجالا فضمّتَهم الطريق وقال: لى 
ضاع بيني وبين خراسان حبلٌ لعلمت مَنْ لقَطّه. وكان يدفن الناس أحياءً وينزع أضلاع 
اللصوض: قال: وقال عبد الله للحجّاج: كيف تّسير في الناس؟ قال: أنظر إلى عجوز أدركث 
ناكا اتألمآنها عن سارية لتاأفكل نجهاة قا كد وك يشلكه بح نما فرك هله نيقاء بوكرو 
أن الحكاع لا أقى الدينة أرسل' إلى العسة + 205-30 رضي الله عنه - فقال: هات 
سيف رسول الل يك ودرعه. قال: لا أفعل؛ قال: فجاء الحجّاجٍ بالسّيف والسّوطء فقال: 
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والله لأضريتك بهذا الوط حتى أُقَطَعُه ثم لأشربئّك بهذا السّيف حتى ثَبرد أو تأتيني 
بهما. فقال الناس: يا أبا مُحمَّدء لا تَعرض لهذا الجيّارء قال: فجاء الحسّن بسَّيف رسول 
الله َك ودرعه فوضعهما بين يدي الحجاج» فأرسل الحجّاجٍ إلى رجلٍ من بني أبي رافع 
مولى رسول الله كه فقال له: هل تعرف سيف رسول الله كََِهِ؟ قال: نعمء فخلّطه بين 
أسنافة ثم قال أحوجة كه ساء جالدر عفان إليدق فال هناك غلمة كانت عن الفضل 
بن العباس يوم اليرموك؛ فطّعن بحربةٍ فخرقَتٍ الدرع فعرفناهاء فوجدَ الدرع على ما 
قالء فقال الحجّاج: أما والله لى لم تجئني به وجثتٌ بغَيره لضربث به رأسك. وذكروا 
أنَّ الحجّاج قال ذات ليلةٍ لحاحبه: اعسّس بنفسكء فمَّنْ وجدتّه فجثني به فلمًّا أصبح 
أتاه بثلاثة فقال: أصلّح الله الأمير ما وجدثٌ إِلَّا هؤلاء الثلاثة» فقال اا لواحدٍ منهم: 
ما كان سبب خروحجك بالليل وقد نادى المنادي أن لا يخرّج أحدٌّ بالليل؟ قال: 00 الله 
الأميرء كنت سكرانًا فغلّني الشّكر فخرجتُ ولا أعقل» ففكّر ساعة ثمَّ قال: سَكران غلبّه 
ع ثمّ قال للآخر: فأنت, ما سببٌ خُروجك؟ قال: أصلح الله الأمير, 
كنت مع قوم في مجلس يُشربون فوقكث بينهم عريدة. فَحِفْتُ على نفسي فخرجت» ففكر 
الحجاج ساعة؛ فقال: وك لاعن السالانة كأوا هته ركم قال الككيو ينا كان سر هرو حل؟ 
فقال: لي والدة عجوز وأنا رجلٌ حمّال فرجعتٌ إلى بيتى فقالت والدّتى: ما ذَقَتْ إلى هذا 
الوقت طعامًا ولا ذواقّاء فخرحِتٌ ألتمس لها ذلك يحاض الفين ب كز ساعة ثمَّ قال: 
يا غلام, اخربٌ عُنقه؛ فإذا رأسُه بين رجْلّيه. 


قال الكسروي: وقع كسرى بن هرمز إلى بعض المحيّسين: مَنْ صيرٌ على النازلة كان كمن 
لم تنزل به ومن طوّل في الحَيْل كان فيه عطبهء ومن أكل بلا مقدار تلفت نفسه. قيل: 


محاسن الصبر على الْحَبس 


ودخل ابن الزيّات على الأفشين وهى محبوسء فقال يُخاطبه: 
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فقال الأفشين: مَنْ صحبّ الزمان لم ينج من خَّيره أى شرّهء ووَجدَ الكرامة والهّوان» 
ثم قال: 


اصبز لها صبرَ أقوام نفوسُهُمُ 


لم ينج من خَيرها أى شرّها أحدّ 
خاضث بك المنية الحمقاء عَمرَتّها 


ولِعَيٌ بن الجهم لا حبّسّه المتوكّل: 


قالث حيست فقَلتُ ليس بضائري 
أوَما رأيت الليثٌ يألفٌ غيلّه 
والنارُ في أحجارها مَخبوءةٌ 
والبَدْرٌ يُدركه الظلام فتنجلى 
والزاعبية لا يُقيمٌ كُعويها 


8 و همق 


غيّرٌ الليالي بادثاتٌ عُوَدُ 


لا تستريحٌ إلى عَقلٍ ولا قَوَدٍ 


فاذكُر شوائبها إن كنتَ من أحدٍ 
فتلكَ أمواجُها ترْميكَ بِالرَّيَدٍ 


كبرًا وأوباش السّباع تَردَّدُ 
لا تُصنطلى إق لم تخرها الأوند 
امه وكداتته: تسيا 


: اي 0 


ل الفُقاف وجدوهة تتوقد 
والمال هاري تمان في 


ماع 


غَدّة 


أنشدّنا عاصم بن محمد الكاتب لنفسه كا حيّسه أحمد بن عيد العزيز بن أبي دلفء قوله: 


المحاسن والأضداد 


لا يُؤيسنَّك من تفرّج كُربةٍ 
فلكلٌ حالٍ مُعَقبٌ ولِرُيّما 
كم من عليلٍ قد تخطّاه الرّدى 
يوا فإن الني 'يسكية فد 
والحبس ما لم مَعْشَّهُ لِدَنيّة 
لى لم يكن في الحَبّْس إِلَّا أنه 
بيت يُحِدّدُ للكريم كرامةٌ 
أبلغ أميرَ المؤمنين ودُونّه 
ما كان من حسن فأنتم أهله 
أمنَ السّويَّة يا ابن عم مُحمَّدٍ 
ياأحمد بن 
إِنَّ الذين سَعوا إليك بباطلٍ 
شهدوا وغبنا عنهم فتحكّموا 
لى يَجِمَعُ الخْضَّماءَ عندك مَنَذِلٌ 
والشمسٌ لولا أنَّها مُحجوبةٌ 


أبي ذُوَادِ إنما 


قالت حبست فقلت خَطبٌ أنكد 
لو كنت حُرًّا كان سَربي مُطلقًا 
شي 
لو كنت كاللّيثِ القصور لما : 
من قال إِنَّ ا 
ما الحبّس إلا بيث كل مَهانةٍ 


/ 


خْطبٌ أتاك به الزمان الأنكّدٌ 
أجلى لك المكروة عمًا تَحمدٌ 
فنجا ومات طبيبيه والعَوَّدُ 
ويدُ الخلافة لا تُطاولها يد 
شنعاءً نعم المنزلٌ المُتورَّدُ 
لا يَستذِلُك بالججاب الأعبّد 
ويُّزارُ فيه ولا يَرُورُ ويُحمّد 
خَّوف العدا ومَخاوفٌ لا تَنِقَدُ 
أؤلى بما شرّع النبيٌ مُحمَّدُ 
كرُمت مَغارسكم وطاب المَحتِدٌ 
خَضْم تُقرّبُه وآخنٌُ يُبِعَدُ 
تُدعى لكل كريهة يا أحمدٌ 
أعداء نعمتك التي لا تَُحِحَدُ 
فينا وليس كغائب من يَشْهَدٌ 
يومًا لَبانَ لك الطريقٌ الأرشدٌ 
عن ناظريك لَمَا أضاء الفرقَدٌُ 


أنحى علىّ به الزّمان المُرْصَدٌ 
لاعف الح دو واي 
وقت الكريهة والشدائد يُعْمدُ 
فيّ الذئاب وحّذوتي تتوقدٌ 
فمُكاشرٌ في قوله مُتجِلَّدُ 
ومَذلَّة وفمكنائه لا تنفد 


محاسن الصبر على الحَبس 


إن زارّني فيه العدوٌ فشامتٌ 


أو زارّني فيه المُحِبٌ فموجَع 
يكفيك أنَّ الحبس بيث لا يُرى 
تمضي الليالي لا أذوق لرقدّة 
في تطبر فيه النهاة مشا 
فإلى متى هذا الشقاء مُوْكدٌ 
مالي مَجِيرٌ غير سيّدي الذي 
عَذِيتْ حُشاشة مُهجتي بنوافل 
فخلا العدقٌ بمَوضعي من قلبه 
فاغفر لعبدك ذنيّه متطولا 
واذكر خصائص خدمتي ومُقاومي 
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يُبدي التوجّعٌ تارةً ويُفَنْدُ 
أحدٌ عليه منّ الخلائق يُحسَدُ 
طّعمًا وكيف يذوق مَنْ لا يَرْقَدُ 
لليل والظلماتٌ فيه سَرْمَدُ 
وإلى متى هذا اليّلاء مَحِدَّدُ 
ما زال يكفْلّني فَنعمَ السَّيِّدُ 
من سيبه وصنائع لا 0ن 
عيّش الملوك وحالتي تتزيّدٌ 
فحَشاهُ جمرًا ناره تتوقد 
شق دخات متي لذ ةك 
أيام كنت جميعٌ أمري تَحَمَدُ 


وقال عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهم: 


خرجْنا من الدّنيا ونحنٌ منّ اهلها 
إذا دخل السّحَّان يومًا لحاجة 
ونفرّح بالرّؤيا فَجُلَ حديثنا 
فإن حسُنث كانت بطيئًا مَحِيئُّها 
وقال آخر: 

أله د يدعوق لأعمل حك 
كأنهم لم يَعرفوا غير دارهم 


وقال ابن المعتز: 


وقَيِّدتُ بعد رُكوب الجياد 
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فلشكازمق الأقرات فزي ولا اللحنا 
فجيك) وكلكا سا هذاتهة اندها 
إذا نحن أصبحْنا الحديثُ عن الرؤيا 
وإن قبْحّت لم تنتظر وأَتَتْ سعيًا 


مُقيمين في الذَّنيا وقد فارقوا الذّنيا 
ولم يَعرفوا غير الشدائد والبلوى 


وكنثُ أمراً قبل حَبْسِي مَلك 
وما ذاك إلا يدور القلّك 


المحاسن والأضداد 


ألم ع الطيرٌ في جَوّها تكانٌ تُلاصِق ذات الحُبُك 
إذا انسور نحطو اوماق -,أرقهته فى همال الخرك 
فها ذاك من حالق قد يُصادٌُ ومن قَغْر بحر يُصَانٌ السّمك 


وَوْحِدَ في هذا البيت الذي قَتِلَ فيه مكتوب بخطّه على الأرض: 


يا نفسٌ صبرًا لعلَّ الخير عُقباك خاتّتك بعدَ طوال الأمن دُنياك 
مرّتْ بنا سَحَرَا طيرٌ فقّلتُ لها طُوباكِ يا ليّتّني إِيّاك طُوباكِ 


ولمًّا دخلتٌ السجن كيّر أهلّه وقالوا أبو ليلى الغداة حَزينُ 
وف النات سمكتوت عل :ضفحاته؟ “يأنك تدوى ثم شوف:تلين 


وفي الحديث المرفوع أن يُوسُف , - عليه السلام - شكا إلى الله تعالى طول الحَبْسء 
فأوحى إليه: أن عيشة يفسلايدل قلت يرت الشَخن أحت إل مثا تذغوتبي إلند4, ولو 
هذه مَنازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. 


محاسن المودّة 


قال يشمن الشكناء: ليمن للإسان تنكم الا«يموذات الأحوان»:نوقال آخده الاندياك هن 
الإخوان زيادة في الآجال» وتوفير لحُسن الحالء وقيل: عاشروا الناس مُعاشرة إِنْ عشم 
حنوا إليكم؛ وإن متم بَكوا عليكم» وقال: 


قد يمكّث الناس حيئًا ليس بينهم ود فيزرّعه التسليم واللُطف 
فقي استيقن طون الحا سيا ريقتي لمتكي يداني 


0 


حل 


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - لابنه الحُسين: ابذّل لصديقك 
كلّ المودّة, ولا تطمانٌ إليه كلّ الطمأنينة, وأعطه كلّ المواساةء ولا تفش إليه كلّ الأسرار. 
وقال العبّاس بن جرير: المودّة تعاطّف القلوب وائتلاف الأرواح وأضسق اللقوم يوحت 
الأشخاص عند تنائي اللقاءء وظهور السرور بكثرة التّزاوُر وعلى حشب مُشاكلة الجواهر 
يكون الاتّفاق في الخصال. وقال بعضهم: مَنْ لم يُواخْ من الإخوان إِلَّا مَنْ لا تميبَ فيه قل 
صديقه؛ ومن لم يرضٌ من صديقه إلا بإيثاره إياه على نفسه دام سُخطهء ومَنْ عاتب على 
عير ذنب كثّر عدوٌه. وكان يُقال: أعجرٌ الناس من فرَّط في طلب الإخوان» وقال الشّاعر في 
مثله: 


لعمرّك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثّقات الدَّخائرُ 


المحاسن والأضداد 
ضده 
قال المأمون: الإخوانٌ ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يُستغنى عنه وطبقة كالدّواء يُحتاج 
إليه أحيانًاء وطبقة كالدّاء الذي لا يُحتاج إليه. وكتّبّ بعض الكُتَّابِ أنَّ فلانًا أولاني جميلًا 
من البشر مقرونًا بلطيفٍ من الخطاب في بِسْطِ وجهٍ ولين كتّفء فلمًا كشقَهُ الامتحان 
الحاجة كان كالتابوت الَطلٌ عليه بِالدَّمَبٍ المملوء بالعذرة أعجبّكَ حُسنه ما دام 
٠‏ فلمًّا فتح آذاك نَتنه فلا أبعدَ الله غيره. ومِمًّا قيل في ذلك: 


و 
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ال 


والله لو كرهت كفي مُنادّمتي لقلتٌ للكفٍ بيني إِذْ كرهتيني 
وقال آخر: 


لَمَا أَنْبَعثّها أبدًا يَميني 
كذلك أجتوي مَنْ يَجتويني 


وقال آخر: 


ره و 
مَنْ لم يُردك فلا ترده 


باعِدٌ أخاك بِبُعِدِهِ 
وقال آخر: 


2 ل ب الاي ا 01 
نول عدوي ثم برعم أنني 
وليس أخي مَن ودّني رأي غَينه 


وقال آخر: 


إِنَّ اختيارك لا عن خبرة سلفث 
كالمُستغيث ببطن السَّيلٍ يَحسبّه 


دك 


فإذا نأى شيرًا فزدهة 


أُودّكَ إِنَّ الرأي منك لعازبٌ 
ولكن أخي مَنْ ودَّني وهو غائبٌ 


لاله ماهوا تقطن القطد 
حررًا يُبايره إذ بلّه المَطرُ 


وقال آخر: 


وصاحب كان لى وكنتٌ له 
وكان لي مُوْيِسَا وكنتثٌ له 


ّ كساق م مَشْتْ بها قَدَمْ 
حتى إذا أمكن الجوادث من 


انود عي وكان فط مق 


حتى إذا استرفدّت يدى يدّه 


وقال آخر: 


فيا عجبًا لمنْ رَبَيتْ طِفْلًا 
أعلّمُه الرّماية كل يوم 
أعلّمه الفتوّة كلّ حين 
أغلمه الرّواية كلّ وقت 


الك 


أشفَقٌ من والدٍ على وَلَدٍ 
ليسث بنا وّحشة إلى أحدٍ 
أو كذراع بيطت إلى عضه 
حظّي وح الزمان من عُقدي 
عيني ويرمي بساعدي ويدي 
كنت كمُسترفِدٍ يدَ الأَسَدٍ 


الكش تاظوافالجفاق 
فلما اشتدَّ ساعدّه رَمانى 
فلما طن شاريّه جَفاني 
لاناكيطان بان مركا مجان 


محاسن الولايات 


سُئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الولاية فقال: هى حلوة الرضاع مَّرَّة الفطام. 
وذكروا أنه كان سبب عزل الحجاج بن يوسف عن المدينة» وَفدَ وفدٌ من أهل المدينة منهم 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله» على عبد الملك بن مروان فأثْتّوا على الحجّاج وعيسى ساكت, 
فلمًا قاموا ثْبَتَ عيسى حتى خلا له وجهُ عبد الملكء فقام فجلس بين يدّيهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» مَنْ أنا؟ قال: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. قال: فمن أنت؟ قال: عيد الملك 
بن مروان . قال: 0 أو تيت بعدّنا؟ كاله فا ذاك؟ قال: ا الا 
د و! ن قائتنا وين وأسأت إلينا قطعت أرحامنا. ولان وين عليك لتعصبئك 
مُلككء فقال له عبد الملك: انصرف والزَّم بيتك ولا تذكرنَّ من هذا شينَاء قال: فقام إلى 
منزله. وأصبح الحجّاجٍ غاديًا ا س عه فقال: جزاك الله عن خلوتك بأمير 
المؤمنين خيرًاء فقد أبدَلّني بكم خيرًا وأبدلّكُم بي غيري وولاني العراق. وعن مُعمر بن 
وهيب قال: كان عبد الملك عندما استعفى أهل العراق من الحجّاجٍ قال لهم: اختاروا أيّ 
هذين شتتم - يعنى أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك - مكان الححجّاج: 
فكتَّبّ إليه الحجاج: يا أمير المؤمنين» إِنَّ أهل العراق اسَتَعْقُوا عثمان بن عفان من سعيد 
بن العاص فأعفاهم منه؛ فساروا إليه من قايلٍ وقتلوه» فقال: صدّقّ ورب الكعبة» وكتب 
إلى محمد وعبد الله بالسّمع والطاعة له. 


المحاسن والأضداد 


ضده 


كتب عبد الصّمد بن المعذل إلى صديق له وَل النفاطات» فأظهر تيمًا: 


لعمري لقد أظهرتَ تيهًا كأنما 
دع الكبر واستبق التواضع إنه 
احفظ هوون الدفظ أحدفت كخوة 


وقال اين المعتز: 


كم تائه بولاية 
سَكْرُ الولاية طَيّبٌ 


وقال لبيد: 


لا تفرحَنَّ فكلٌ وال يُعرّلَ 
وكذا الزّمان بما يسُرِّك تارة 
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تولّيتَ للفضل بن مروان عُكبّرًا 
قبيحٌ بوالي الذفط أن يتغيّرا 
فكيفٌ به لى كان مسكًا وعَنيَرًا 


ويعزله يعدّو البريدٌ 


. و 8 و 
وخماره صعب شديد 


وكما عَزِلتَ فعن قريب تقتل 


وبما يسوءُكَ تارَةً يتنقلٌ 


محاسن الصحبة 


قيل: قال علقمة بن ليث لابنه: يا بّنيء إن نازعتك نفسك إلى الرّجال يومًا لحاجتِك إليهم؛ 
فاصحَبٌُ مَن إن صَحبته زانك» وإن تخقّفتَ له صانكء وإن نزلث بك مؤنة ماتّك, وإن قَلتَ 
صدّق قولكء وإن صُلْتَ شدّد صَولك. اصحّبْ مَن إذا مددت إليه يدك لفضلٍ مدّهاء وإن 
رأى منك حسنةٌ عدّهاء وإن بِدَتْ منك تلمة سدّهاء واصحَبٌ من لا تأتيك منه البوائق» ولا 
تتاف عايك نحت "الطراكق) ولا ككذلك عدن التسقائىء وقال كاحت من كر لك تفدنة 
وملّكك خدمّته وتخا رك معاد مقو نظي ليان ريدق وذمامه؛ وكان يُقال: مَنْ قبل صلتك 
فقو عه فزوءه وأذل لقذراك خف وال تعفنيه لضاكية أذا أطوح للشمن اليد واد 
من التعل؛ وقال بَعضهم: إذا رأَيتَ كليًا ترّكَ صاحِيّه وتَِعَك فارجْمُهء فإنه تاركك كما 
تركَ صاحبه. وقال ابن أبي داود لرجلٍ انقطع إلى مُحمَّد بن عبد الملك الزيّات: ما خَبِرْك 
مع صاحبك؟ فقال: لا يقصر في الإحسان إلي. فقال: يا هذاء إِنَّ لسان حالك يُكذَّب لسان 
مُقالك. 


ضده 


قيل: كان يوسف بن عمر الثقفي يتوٌ العراقين لهشام بن عبد الملك وكان مَذمومًا في 
عملهء فخبّرني المدائني قال: ورّن يوسف بن عمر يرهمًا فنقص حبّة. فكتّب إلى دُور 
الضرب بالعراق يضربٌ أهلها مائة. قيل: وخَّطّبَ في مسجد الكوفة فتكلّم إنسان مَجنون 
فقال: يا أهل الكوفة؛ ألم أَنْهَكم أن تَدْجْلوا مُساحدكم اكَجانين» اضربوا عُنقّه فخُربّت 
تمُنقه. قال: وقال لهمَّام بن يحيى؛ وكان عاملًا له: يا فاسق» خرّبت مهرجانقذق» قال: 
ني لم أكن عليهاء إنما كن على ماه دينار وعمرثٌ البلاد فأعاد ذلك عليه مرارًاء فقال 


المحاسن والأضداد 


همّام: قد أخبرثك أنّي كنت على ماه دينارء وتقول: خرَّبتَ مهرجانقذق فلم يزل يُعذّبه 
حتى مات. قال: وقال لكاتبه. وقد احتيّس عن ديوانه يومًا: ما حبّسَك؟ قال: اشتكيثث 
ضرسي. قال: تشتكي ضرسك وتقعد عن الديوان؟ ودعا الحَجَّام وأمرّه أن يقلّعَ ضرسَين 
من أضراسه. وعن المدائني قال: حدَّنّني رَضيع كان ليُوسف بن عمر من بني عبسء قال: 
كنت لا أحجّب عنه وعن خدمته فدعا ذات يوم بجّوار له ثلاث, ودعا بِخَصِيّ له يقال له 
كيم لذت اليه زاكده كان لياكإنى آزيالفكوم الأحلفك أن محم تفن 
فقالت: صُحبة الأمير الكل ولكني احم ال شقامي وتكلقي أحفى واهت هق قلي 
فقال: أحببتٍ التّْلّف للفجورء يا حُديج اضرب فضربّها حتى أوجَعَها نَم أمرّه أن ن يأتيّه 
بالثانية وقد رأث ما لقيّتٌ صاجيّتهاء فقال لها: إِنّي أريد الشخوض: أنأكلنك أم أُخرجُك؟ 
فقالت: ما أعدلٌ بصٌحبةٍ الأمير شيئًا بل تُخرجُني. قال: أبن الجماع :ما ترهدين أن 
يَفوتك ليلة» يا خُدَيجٍ اضرب فخرّبّها حتى أوجَعَها.ء ثم أمرّه أن ن يأتيه بالثالثة» وقد رأث 
ما لقيّت الُْتقدّمتان: فقال لها: أريد الو أَفأَخَلّفُك أم أَخْريجك؟ قالت: الأمير 
أعلم؛ ليَنظّر أخفٌّ الأمرّين عليه فليّفعله» قال: اختاري لنفسككء قالت: ما عندي اختيار 
فليختّر الأميرء قال: قد فرت من كل عملٍ فلم يَبِق لي إِلَّا أن أختار لك, أوجِعها يا حُديج 
فضرّبَّها حتى أوجّعّها. قال الرجل: فكأنما أَؤْجَّعَني من شدَّة عَيظي عليه فولتِ الجارية 
فتَبِعَها الخادم, فلمًًا بِعُدَت قالت: الخيرَةٌ والله في فراقك ما تقرٌ مين أحدٍ بصّحبتك؛ فلم 
دفي يوشت كلامها فقال: ما تقول يا حُديج؟ قال: قالت كذا وكذاء فقال: يا ابنَّ الحُبيثة, 

مَنْ أمرك أن ن تُعلِمَني؟ يا غلام؛ خُذِ السّوط من يده فأوجِعٌ رأسّهء فما زال يضريّه حتى 
اقم مكف كن الخلكم الكهر: كم ربت ت؟ قال: لا أدري. قال: يا عدو الله تُخرج 
حاصيي من بيتٍ مالي من غير جساب اقتّلوه فقّتلوه. ١‏ 


' هكذا في الأصل مُسندةٌ إلى يُوسف بن عمرء ولعلّها من أخبار الحجّاج كما في غير هذا الكتاب. 
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محاسن التطير 


عن عكرمة قال: كُنا جلوسًا عند ابن العبّاس وابن عمرء فطار غراب يَصيحء فقال رجل 
من القوم: خيرٌ خير. فقال ابن العبّاس: لا خير ولا شر. والذي حضرّنا من الشعر في مثله 


ما فَرّقَ الأحبابَ بغ د الله إِلَ الإِبِل 
والناسٌ يلْحونَ غُرا ب البّين لما جَهلوا 
وما على ظَهْرٍ غُرا ب البَينِ تُطوى الرّحَلُ 
ولا إذا صاح غرا ب في الدّيار ارتحلوا 
وما غُرابُ البّين إلا ناقة أو جملٌ 


وقال آخر: 
أترحلٌ عَمّن أنت صَبٌّ بمثله وتلحى عراب البّين إنك تَظلِمُ 
أقمْ فغرابٌ البّين غيرٌ مُفرّق ولا يأتلي إِلَا على الفصلٍ يَحَكُمْ 
وقال آخر: 
ما الذّنبٌ إلا للجمال فإنها 2 مما يُشْحَّتُ شملهم ويُفرّق 
إِنَّ الغراب بِيُمنه يُّدني التّوى وتَشَْتُ الشمل الجميع الأيئق 


المحاسن والأضداد 
وقال آخر: 
لا يعلَم المرءٌ ليلا ما يُصبّحْهُ الكوانت هما تكد القال 
والفالٌ وَالزَّجْرُ والكّمّان كُلْهُمُ مُضْلّلُون ودون العَيبٍ أقفال 
ضده 
حُكي عن النعمان بن المنذر أنه خرّج مُتصيّدًا ومعه عدي بن زَّيد العبادي» فمنّ بآرام 
- وهي القبور - فقال عدي: أَبَيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها 
تقول: 
أيّها الرّكُبٌ المُخفو نّ على الأرض تمرّون 
كما كتمع فكنا .. وكما كنا فكؤتون 


فقال: أعدْ فأعادهاء فترك صَيدَّه ورجّع كثيبّاء وخرّج معه مرَّةَ أخرى فوقف على آرام 
بظهر الحيرة» فقال عدي: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها تقول: 


ُبَّ رَكْبِ قد أناخوا عندنا يَشْرَيوَق الكمر جالماء الزلال 
ْم أضحّوا عَصَفَّ الدَّهرُ يهم وكذاك الدهرٌ حالًا بعد حال 
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فانصرّفٌ وترك صّيده. قال: ونا خرّج خالد بن الوليد إلى أهل الرٌّدّة انتهى إلى حي 


من بني تغلبء فأغار عليهم وقتلّهم وكان رجل منهم جالسًا على شرابٍ له وهو يُعْنّي 
بهذا البيت: 


ألا علّلاني قبل جَيْش أبي بَكْر لعل مَنايانا قريبٌ وما ندري 
فوقفَ عليه رجلٌ من أصحاب خالد فخرّبّ عُنقّهء فإذا رأسُه في الجّفنة التي كان 
يشرّبُ منهاء وهذا كقولهم: 
إِنَّ البلاء مُوَكَلُ بِالمَنطِقٍ 


محاسن الوفاء 


قيل في اكثل: أؤفى من فكيهة؛ وهي امرأة من بني قيس بن تعلبة كان من وفاتها أنَّ 
الشليك بن سُلكة غزا بكر بن واثلء فلم يجد غفلةٌ يلتمسهاء فخرّج جماعة من بكر فوّجّدوا 
أثرَ ثرّ قدّم على الماءء فقالوا: إِنَّ هذا الأثر لِأَدّنُ قدّم ورَّدَ الماء فقَعّدوا له» فلمًا وافى حمّلوا عليه 
فعدا حتى ولج قَبّةَ فكيهة: فاستجار بها فأدخلته تحت درعهاء فانتيَعُوا خمارها فنادث 
إخوتهاء فجاءوا عشرة فمنعوهم منها. قال: وكان سُّليك يقول: كأنَّي أجِدُ خشونةٌ شّعْر 
إستها على ظهري حين أدخلتني تحت درعهاء وقال: 


لعَمْرُ أبيكَ والأنباء تَنْمى 2 لنْعْمَ الجارٌ أخث بنى عُوَارًا 
من الخَفَرَات لم تفضّخ أخاها ولم تَرْمَعٌ لوالدها شّنارا 
عَنَيكٌ به فكدهة حين فاضت لنصلٍ السَّيّفٍ فانتزعوا الخمارا 


ويُقال أيضًا: هو أوفى من أمّ جميل» وهي من رفط ابن أبي بُّردَة من دوسء وكان 
من وفائتها أنَّ هشام بن الوليد بن المغيرة اخزومي قتلَ رجلًا من الأزدء فبلعٌ ذلك قومّه 
بالسراة» فوتّبوا على ضرار بن الخطّاب الفهري ليقثلوه. فعدا حتى دخل بيت أمّ جميل 
وعان بهاء فقامّت في وُجوههم ودكت قومّها فمّنعوه لها. فلمّا وي ُمر بن الخطاب ظنّت 
أنه أخوه فَأَتَنْه بالمدينة» فلما انتسّبثْ له عرّفٌ القصّةء فقال: إِنّي لست بأخيه إِلَّا في 
الإسلام وهى غازء وقد عرفنا منَّتك عليه. وأعطاها على أنَّها ابنة سبيل. ويُّقال: أوفى من 
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الشموءل"من غاديا؛ وكان من .وفاقة أن أمرا القيس:ين تحجر 1 ران الخروج إلى قيضئ 
استودّعٌ السّموءل دروكًا لهء فلمًًا مات امرق القيس غزاه ملك من ملوك الشام؛ فتحيّز 
منه السّموءلء فأخذ الملك ابنًا له خارج الحصن وصاح به: يا سموءلء هذا ابنك في يدي 


المحاسن والأضداد 

وق غامت أنّامرا القيسس ايخ عمى:وأنا أحى يمتراقة فإن دقعت إل الارقغ :وال ديحت 
ابنك فقال: أُجُلني فأجّله فجمع أهل بيته فشاوَّرَهم» فكلهم أشاروا بدفع الدّروع وأن 
يستنقدَ ابنه» فلمًًا أصبح أشرّفَ عليه وقال: ليس لي إلى دفع الدّروع سبيلء فاصنَعٌ ما 
أنت صانعء فدَبّح الملك ابنه وهو ينظر إليه وكان يهوديًاه وانصرّف الملك ووافى السّموءل 
بالذّروع الموسمء فدفعها إلى ورثة امرئ الققيسء وقال في ذلك: 

إذا ما خان أقوامٌ وَفَيتٌ 
فلا وأبيك أَغدّنٌ ما مشيثٌ 


وَقَيْثْ بأدرُع الكنديٌ إِنْي 
وقالوا عنده كنز رَعْيبٌ 
بنى لي عاديا حصنًا حَصيئًا ‏ ويثّرًا كلَّما شكّتٌ استّقي 


وفي ذلك يقول الأعثى: 


كُن كالسّموءَلٍ إذ طاف الهُمامْ به في جَخْفْلٍ كَسَواد الليل جََارٍ 


بالأبلق الفردٍ من ثيماء مَنزْلَهُ 
خَيّرَهُ خْطّتي خَسْفٍ فقال له: 


فقال: فُكْلٌ وَعَدْدٌ أنت بينهما 
فشك غير طويلٍ ثمَّ قال له: 


حِصنْ حَصين وجارٌ غير عَذان 
مَهُما تقولن فإني سامعٌ حار 
فاختّز فما فيهما خط لمان 
اقل أسيرّك إِنِّي مانعٌ جاري 


ويّقال: أوفى من الحارث بن عبادء وكان من وفائه أنه أَسَرَ عديّ بن ربيعة ولم يعرفه. 
فقال له: دُلّني على عديٌّ بن ربيعة ولك الأمان» فقال: أنا آمن إن دللتك عليه؟ قال: نعم 
قال: فأنا عدي بِنُ ربيعة فخلاه, وفي ذلك يقول الشاعر: 


لهْفَ تُفسي على عدي وقد شا رفه الموثٌ واحتوتة المَخون 
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ويُقال: اهى أوفى من عَوف بن مُحلمء وكان من وفائه أَنَّ مروان ن القرظ غزا بكر 
بن وائل ففضُوا جيشه وأسرّه رجلٌ منهم وهو لا يعرفه. فأتى به أَّه فقالت: إنك تختال 
القرظء فقال مروان: وما تُرجّين من مروان؟ قالت: عظّم 
فدائه. قال: وكم تَرَحِّين من فدائه؟ قالت: مائة بعير. قال: لك ذلك على أن تَرُديني إلى 
خماعة بنت عوف بن مُحلم. قالت: ومَّنْ لي بالمائة؟ فأخذ عودًا من الأرض وقال: هذا لك. 


بأسيرك كأنّك جكتَ بمروان 


15 


محاسن الوفاء 


د 
2 


فمضَّثُ به إلى بيت عوف فاستجار بِخحُماعة ابنته» فبعثث به إلى عوف. ثم إن عمرى بن 
هند بعت إلى وف أنْ يأتيه بمروان» وكان واجدًا عليه في شيء. فقال وف لرسوله: 
إنَّ خماعة ابنتى قد أجارته؛ فقال: إِنَّ َّ الملك قد آلى أن يعو عنه أى يضع كقّه في كفه. 


فقال عوف: يفعّل ذلك على أن تكون كفي بين أيديهماء فأجايه عمرو إلى ذلكء فجاء 
توف بمَروان فأدخله عليه فوّضع يدّه في يده ووضع يدّه بين أيديهماء فعْفيّ عنه. 
ومنهم الطائي صاحب التُمان بن المنذرء وكان من وفاته أن التُحمان ركب في يوم بؤسه 
- وكان. له يومان: يوم بُؤس ويوم نعيم - لم يَلقَهُ أحد في يوم بؤسه إِلَّا قتله» ولا في 
يوم تعيمه إلا أحياه وحَباه وأعطاهء فاستقبّله في يوم بؤسه أعرابي من طيّئ» فقال: حيًا 
الله الملك» إن لي صِبيَةَ صغارًا لم أوص بهم أحدّاء فإن رأى الملك أن يأذَّنَ لي في إثيانهم 
وأقطية كرينة اا ن أرجع إليه إذا أوصيتُ بهم حتى أضع يدي في يَده! فرق له التُعمان 
وقال لوالا له أن يشهدك همذ تهنا فان لد كات قظاناه وكا وهم التممان شيك 
بن عمرى بن شراحيلء فنظر إليه الطائي وقال: 

يا شريك بن تمحمرو هل من الموت مّحالة 

يا أخا كُلَّ مُضافٍ يا أخا مَنْ لا أخا له 

ب أكا اسان فشاليد “مده غح فت عله 


م 


ابن شَيُبانَ كَبِيلٌ أصلح الله فَعَاله 


فقال شريك: هو علي أصلَحٌ الله الملك» فمضى الطائي وأجّل له أجَلّا يأتي فيه؛ فلمًا 
كان ذلك اليوم أحَضّرٌ التُعمان شريكًا وجعل يقول له: إن صذر هذا اليوم قد ول وشريك 
يقول: ليس لك علي سبيلٌ حتى تُمسيء فلمًا أمسوا أقبل شخصٌ والنّعمان ينظر إلى شريك, 
فقال شريك: ا فيينما هما كذلك إن 
أقبل الطائيء كقال التعمات: والله ما رأيثٌ أكرّمّ منكماء وما أدري أيّكما أكرم. أهذا الذي 
ضَمنك وهو الموت؟ أم أنت وقد رجعتٌ إلى القَثّل؟ والله لا أكون ألْأمَ الثلاثة فأطلقَهُ وأمر 
برفع يوم بؤسه. وأنشدّ الطائي: 
ولقد دعَتني للخلاف شيرتي2 فأبِيتُ عند تَجِهُم الأقوال 
إِنْي امرق مني الوفاء خليقة وفعالٌ كل مُهِذْبِ بِدَالٍ 
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المحاسن والأضداد 


فقال التعمان: ها خملك على الوفاء؟ قال: ديني. قال: وما دِينك؟ قال: النصرانية. 
قال: اعرضها عل فعرّضّها عليه فتنصّر التُعمان. 


ضده 


قيل: كتبَ صاحب بريد همذان إلى المأمون وهو بخراسان يُعْلمه أنَّ كاتب صاحب البريد 
العزول أخبرّه أن صاحبه وصاحب الخراج كانا تواطآً على إخراج مائتي ألف يرهم من 
بيت المال واقكّسماها بينهما. فوقّع المأمون إِنّا نرى بول السعاية شرا من السّعاية؛ لأنَّ 
السّعاية دلالة والقبول إجازة» وليس مَنْ دلَّ على شيءٍ كمن قبله وأجازه؛ فَأَنِفَ السّاعي 
عند ذلك وقال: يا أمير المؤمنين» رضي الله عنكء المغذرة؛ فإِنّ الساعي وإن كان في سعايته 
ضادكا اعد كان ق«صيقه لكماء إد لم يفف الخزمة ولع يفك اكباجية. كال ودكل ربل 
على سُليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» عندي نصيحة» قال: وما تَصيحتك هذه؟ 
قال: فلان كان عاملًا ليزيد بن معاوية وعبد الملك والوليد فخاتّهم فيما تولّاهء ثمّ اقتطع 
أموالًا كثيرة جليلةٌ فمُرْ باستخراجها منه. قال: أنتَ شرٌ منه وأخوّن حيثٌ اطَّلعْتَ على 
أمره وأظهرتّه. ولولا أني أَتَقُد 0 لعاقبتك, ولكن اختز مني خصلةًٌ من ثلاث. قال: 
اعرضهنّ يا أميرَ المؤمنين: قال: إن شكتّ فتّشْنا عمًّا ذكرتَ فإن كنتّ صادقًا مُقتناك وإن 

كنت كاذيًا عاقيناك: وإن استقلتّ أقلناك, فاستقاله الرّجل. 
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محاسن الشسخاء 


رُوِي عن نافع قال: لقيّ يحيى بن زكرياء - عليهما السلام - إبليسٌ لعنه الل فقال: 
أخبزني ا الناس إليك وأبغضهم إليك؟ قال: أحيّهم إليّ كل مؤمن بَخيلء وأبقضهم 
إليّ كل مُنافق سخي. قال: ولمّ ذاك؟ قال: لأنَّ السَّخاء خلق الله الأعظمء: فأخشى أن يَطَّلِع 
عليه في بعض سخائه فيغفرٌ له. وقال النبي يِه «السخيّ قريبٌ من الله قريبٌ من الناس 
بعيدٌ من الذارء والبّخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنّة قريبٌ من النار, وآَجَاهل سحي أحبّ 
إلى الله - عنَّ وجل - من عابدٍ بخيلٍء وأدُْوَأ الدّاء البخل.» وقال كله «ما أشرفَت شمسش 
لد ومعها ملكان يُنابيان - يُسمعان الخلائق غيرَ الجن والإنس ومُمًا التّقلان: اللَّهُم 
عجّل لُْنفق خلقًا ولْمسكِ تلقاء وملكان يُناديان: أَيّها الناس؛ هلمُوا إلى ربكم فإن ما قلَّ 
وكفى كد كن ولف وعن الشعبي قال: قالت أم البّنين ابنةٌ عبد العزيز أخث عمر 
بن عبد العزيز - وكانت تحت الوليد بن عبد الملك: لو كان اليّخل قميصًا ما لبسته؛ أو 
طريقًا ما سلكثهاء وكانت تُعتّق في كل يوم رقبة» وتحمل على فرس في سبيل الله, وكانت 

تقول التكل كل الكل مث يكل عن انفسه تالحكة: :وقدل» أعكقث مدن يقث فيد الطلين رق 
يوم واحدٍ أريعين رقبة. وقال بعض الحُكماء: ثوابُ الحُود خلّف ومحبّة ومُكافأة, وت 
اليُخل حرمان وإتلاف ومذمّة. وقال النبيٌ كل لعي بن أبي طالب - رضي الله عنه: 
ديا عل كن شجاكًا فإنَّ الله يمعي الجاع وكن سَخْيًا فإن الله يحبٌ السَّخْيء وكن غَيورًا 
فإِنَّ الله يحِبٌّ الغيور» يا عليء وإِنْ إنسانٌ سألّكَ حاجةٌ ليس لها بأهلٍ فكن أنت أهلًا لها.» 
وقال النبن كله بالتتكاء حتهرة فى الحنة ذن اكد متها ينكين قد يه إن الكتةهوقان 


المحاسن والأضداد 


عبد العزيز بن مروان: لو لم يدخُلْ على البُخلاء في لؤمهم إلا سُوء ظَنَّهم بالله - عل 
وجل - لكان عظيمًا. وقال كَل «تَجافوا عن ذَنْبٍ السّخيء فإِنَّ الله آَخِذْ بيده كُلّما عثْر.» 
وقال بهرام جور: من أحبٌّ أن يعرف فخل الخو فل سار الأقياء فلقظر إلى معان 
الله به على الخلّق من المواهب الجليلة والرغاتب النفيسة والنّسيم والرٌّيح كما وعدّهمٍ الله 
في الجنان؛ فإِنَّهُ لولا رضاه الجُود لم يَصطفه لنفسه. وقال الموبذان لأبرويز: أكنثم تمنون 
أنتم وآباؤكم بال معروفء وتترصّدون عليه المكافاة؟ قال: لاء ولا نَستحسن ذلك لخّوّلنا 
وعبيدناء فكيف نرى ذلك وفي كتاب دِيننا: مَنْ فعل معروفا خَفيًًا وأظهرّه ليتطوّل به 
على المنكَم عليه فقد نبدَ الدّين وراء ظهرهء واستوحّبّ أن لا تَعْدَّه من الأبرار ولا نذكره 
في الأتقياء والصالحين. قيل: وسثل الإسكندر: ما أكبر ما شيَّدْتَ به مُلكك؟ قال: ابتداري 
إلى اصططناع الرّجال والإحسان إليهم. قال: وكتّبَ أرسطاطاليسٍ في رسالته إلى الإسكندر: 
واعلم أنَّ الأيام تأتي على كل شيء فتّخلقه وتلق آثاره وتمِيتُ الأفعال إِلَّا ما رَسَحْ في 
قلوب الناس» فأويغ قلوبهم محبّةٌ آبدّة تُبقي بها حُسنَ ذكرك وكريم فعالك وشّرّف آثارك. 
قال: وكا قَدّم بززجمهر إلى القتل قيل له: إنك في آخر وقتٍ من أوقات الذَّنياء وأول وقتِ من 
أوقات الآخرة, فتكلّم بكلام تَذْكّر به فقال: أي شيءٍ أقول؟ الكلام كثيرء ولكن إِنْ أمكنك أن 

تكون حدينًا حسنًا فافعل. قيل: وتنارّع رجُّلانء أحدُهما من أبناء العجّم والآخر أعرابي. 
في الضّيافة, فقال الأعرابي: نحن أقرى للضّيفء قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ أحدّنا رُيّما لا 
يَملك إِلَّا بعيراء فإذا حل به ضَيف نحَّرّه له. فقال له الأعجمي: فنحنٌ أحسنٌ مَذْهبًا في القرى 

منكم. قال: وما ذاك؟ قال: نحن نُسمّي القيق حممان: ومعتاة أنه اكد من" ف المتزل 
وأملّكُنا به. وقال بعض الحُكماء: بلع الجودَ مَنْ قام باكّجهود. وقيل: الجّواد مَنْ لم يَضِنَّ 
بالموجود. وقال المأمون: الجُود بِذْلُ الموجودء والبُخل سُوء الظنَّ بالمعبود. قيل: وشكا رجل 
إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهب ويّصل الناس ويُنفق. قال: إِنَّ التّقَقة داعية الرّزق» 
وكان جالسًا على باب» فقال للرَّجُل: أعْلِقَ هذا الباب فأغلّقّه. فقال: هل تَدخْل فيه الرّيح؟ 
قال: لا. قال: فافتَحْهء ففتححه فجعلت الرّيح تخترق في البيت. فقال: هكذا الرّزق؛ أغلقتَ 
فلم تَدَخْلٍ الرّيح» فكذلك إذا أمسكتّ لم يأتِك الرّزق. قيل: ووّصّل المأمون مُحمّد بن عباد 
المهلبي بماثة ألفٍِ دينارء ففرّقها على إخوانه. فبلعٌ ذلك المأمون» فقال: يا أبا عبد الله 
إِنَّ بُيوت الأموال لا تقوم بهذاء فقال: يا أمير المؤمنين» البُخل بِالّوجود سُوء الظنّ بالمعبود. 
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محاسن السَّخاء 


وقق أمتارين زقين السو :قال »كذ تمدن غتن الرتحمة ون »يريد ين معاوية شجاءة يكل 
من أهل بيته فسأله المعونة على تزويج: فقال له قَولَا ضعيفًا فيه وعد وقلَّة إطماع. فلمًا 
قام من عنده ومضى دعا صاجب خزانته فقال: أعطه أربعمائة دينار» فاستكثزناها وقلنا: 
كنت ردَّدْتَ عليه ردًّا ظنَنًا أنك تُعطيه شيئًا قليلًاء فإذا أنتَ أعطيتة أكثر مما أَمَلَء فقال: 
إنى أحث أن يكوق فخل أحمق هن اقول وبحاتم يُضْرَب التل في السّخاءء فَحُدّثنا عن 
بعض حللات حاتم قيل: كان حاتم جوادًا شاعرّاء وكان حيثما نزل عُرِفَ منزله» وكان 
ظفرًا؛ إذا قاّلَ غلّبء وإذا غنم نَّهَبء وإذا سُئل ومَّبء وإذا ضرّبّ بالقداح سَبَّق وإذا أَسَرَ 
أطلى وقان أقسَة أن لا يذل واحد أمة.قيل: ولما بلغ >خاتها قول املس الصيعي: 


قليلٌ المالٍ تُصلِحه فيبقى ولا يبقى الكثيرٌ على الفساد 


وحِفظٌ المال أَيْمَرُ من بُغَاهُ وضرب في البلاد بغي زاد 
فقال: ما له قطّعٌ الله لسائة يُحرّض الناس على البّخلء أفلا قال: 


فلا الجُود يُفني المال قبل فنائه ولا البُخل في مال الشّحيح يزيد 
فلا تلتمش رزقا بعَيش مُث لكل غدٍ رزق يَعودٌ جديدٌ 
ألم ثَرَ أنَّ الرّزقَ غادٍ ورائكح وأنَّ الذي أعطاك سوف يُعيد 


قيل: ونزل على حاتم ضيف ولم يحضره القرىء فنّحّر ناقةٌ الضَّيف وعشّاه وغدّاه 
وقال: إنك قد أقرَضْتَني ناقتك فاحتكم علي قال؛ راحلكين: قال: لك عشرون. أرضيت؟ 
قال: نعم» وفوق الرّضا. قال: لك أريعون. ثمَّ قال لمن بحضرته من قومه: مَنْ أتانا بناقة 
لافنا ورمع الغارة تفانوة”بأريعين ففدها إل اليف وخكر ا عد خاتم ‏ أنه بكري 
“لشو اكرام يظاك شاحة ملكا كان ارصن هوه كاذاه انيد فيه : ا نتفانة: 

قد أكلّني الأسار والقَمْل. قال: والله ما أنا في بلادي ولا معي شيء. وقد أ سأتَ إل أنْ 
نَؤّهتَ باسمي. فذهب إلى العنزيّين فساوَمُهم فيه واشتراه منهم وقال كنا فس انا 9 
مكاتّه في قَيْده حتى أَوؤْدّي فداهء ففعلوا فأتاهم بقداء. قيل: وكأاخاك عات كر رجل من 
بني أسد يُعرّف بأبي الخَّيبري في نفر من قومه؛ وذلك قبل أن يعلم كثيرٌ من العرّب بمّوته, 


/ا1 
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فأناخوا بقَبره فقال: والله لأحلِفنَ للعرّب أني نزلث بحاتم وسألتّه القرى فلم يفعل. وجعل 
يضرب القبرٌ برجله ويقول: 


َكل آنا سنافة فزاعة “عسوت أندى ساقي ناكا 


فقال يعضهم: ما لك نادي رمّة؟! وياتوا مكانهم فقام .صاحب القول هن تومة 
و فقال: يا قوم عليكه مَطاياكم, فإنْ حكاثما أتانى فأنشدّنى: 


أبا الخَيبري وأنت امرؤٌ ظلومُ العشيرة شْتَامُها 
فماذا أردتَ إلى رمّة ‏ بدوية صخيّث هامّها 
تبيغى أذاها وإعسارّها وحولّك طىيّ وأنعامّها 
وَإِنَا لتتهم أضينافها”. -هخ الكوم بالشيف تعتامها 


وقيل في اكثل: هو أجود من كعب بن مامة وكان من إياد» وبِلّعٌ من جُودِه أنه خرج 
في ركب فيهم رجل من بني الثَّمر بن قاسط في شهر ناجرء وألجأهم القطش فضلُوا 
فتصافنوا ماءهم» فجعل النمري يشربٌ تصيبهء فإذا أراد كعبٌ أن يشربّ نصيبه قال: 
آَئْدْ أخاك النمري فيُؤئره حتى أضرّ به العطش. فلمًا رأى ذلك استحثٌ ناقَتّه ويادر حتى 
رُفِعّت له أعلام الماء وقيل له: رذ كعبء فإنك ورّاد فمات قبل أن يردَ ونجا رفيقه. ومن 
قول أبي تمام: 


هو البحرُ من أي النّواحي أتيتة فلْجِّنْهِ المعروف والجودُ ساحله 
كريمٌ إذا ما جثتَ للْعْرْفٍ طالِبًا حَبَاكَ بما تحوي عليه أنامله 
فلو لم يكن في كفّه غيرٌ نفيبه لجادَ بها فليثَّق الله سائِلة 


و 


وللبحتري: 


لو أنَّ كمّك لم تجّد لمؤمّل لكفاه عاجلٌ وجُهكَ المُتهنًر 
ولو انَّ مجدّكَ لم يكن مُتقادِمًا أغناك آخْنٌ سؤوّدَدٍ عن أوَّلٍ 
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ولبكر بن النطّاح في أبي دلف: 


بطل بِصَّدْر خسامه وسنانه 
وَرِثَ المكارمَ وابتناهم قاسم 
يا عصّمةٌ العَرَبٍ التي لو لم تَكُنْ 
إنَّ العيونّ إذا رأتك جدادها 
وإذا رَمِيْتَ تَ التّْْر منك بِعَرْمةٍ 
وكأنَ ايتعك باق وى لخدن 
أؤرى ونوّر للعداوة والهوى 


بصفائح وأسَنَّة بحعار 


3 


حيًا إِذَا كانت بِغَيرٍ عماد 
رَجَعَتَ من الإجلال غير حداد 
فتحتٌ منه مواضع الأسداد 
وكأنَّ سيفَكَ سل من فرّصاد 
بيض السَيُوفٍ لذَيْنَ في الأغماٍ 
نارّين نار دَمٍ ونارَ زنادٍ 


قال أبو هفان: أنشدثٌُ هذه الأبيات عبد العزيز بن أبي دُلف بِسُرّ مَنْ رَأى» فقال: 
هل سمعتٌ بمثل هذه الأبيات؟ قلث: لا. قال: ولغيره في أبى ذُلف: 


ولو يجوز لقالَ الناسش كلَّهِمُ لولا أبى دُلَفٍ ما أورقّ الشجرٌ 


قال ابن يحيى النديم: دعاني المتوكل ذاتَ يوم وهى مخمورء فقال: أنشدني قولَ 
عمارة في أهل بغداد فأنشدتة: 


وأمنخ 5006 بغير نقتم 
أبا دُلَفٍ والمُستطيل بِنّ أكثم 


من يشتري 5 مُلوكَ مَخْرّم 
وأعلن رجاء بعد ذاك زيادة 


ف ن طلَيُوا ١‏ مني الزَّيادَة زدتهم 


فقال الْمُتوكّل: وَيْلِي على ابن البوّال على عقبيه يهجو شقيق دولة العبّاسء قال: فهل 
عندك من المدح في أبي دلف القاسم بن عيسى شيء؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 


الأعرابي الذي يقول فيه: 
أبا دُلَفٍ إِنَّ السّماحة لم تزل مُغلَّلَةٌ تشكو إلى الله غُلّها 
فيَّشْرّها ربي بميلاد قاسم فأرْسلَ جبريلًا إليها فحلّها 
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وقال غيره: 


5 13 حفكة ذوقا لكسال "عطاك ما علكة كاه ولغتدرا 
يُخفي صنايِعّه والله يُظهرُها إنَّ الجميلَ إذا أخفيتة ظَهَرَا 


وقال آخر: 


ع 


عامَدَ الدّحمن في بذلٍ ماله فليس تراه الدَّهرَّ إِلَّا على العَهْدٍ 
فتّى قَصّرَت آمالّه عن فعاله وليس على الحُرٌ الكريم سوّى الجَمْدٍ 


وقال آخر: 


انما أفاءةالتستاكلون تومه . عليه مهبابية الطدقة والبشن 
له في ذرَى المَعرُوفٍ نعمّى كأنها مواقعٌ ماء المُزْنِ في البَلّدِ القفر 


وقال آخر: 


عاد الشّرور إليك فى الأعياد 
رفقًا بعبدٍ جِلّ ما أُوليتَهُ 


ما إن أرى لك مُشِيِهًا فيمن أرى 
وقال في ابن أبى دؤاد: 

بدا حين أثرّى بإخوانه 

وحَذّره الحزْمُ صَرفٌ الزَّمان 

فليس وإن بَخْل الباخلو 

ولا يَنْكُثْ الأرضٌ عند السَوَالٍ 

ولكن يُرى مُشرقا وَحْهُهُ 


وسعدتَ من دُنياك بالإسعاد 
رفقًا فقد أثقلحَهُ بأيادي 
بدرٌ بَدَا مُتغَمّرًا بسوادٍ 
إِنَّ الكرام قليلةٌ الأندادٍ 


فبادَرَ قَيْلِ انتقالٍ النّعَم 
نَ يِقَرَعٌ يسنا له من نَدَمْ 
ليَممَّعٌ سُؤاله عن نَعَمْ 
ليّرْغْمَ في ماله مَنْ رُغمْ 
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ويُروى في الحديث أنه لا يُجتمع الشحٌ والإيمان في قلب عبد صالح أبدًا. ويقولون: 
الشحيح أغدّرُ من الظالم. أقِسَّمَ الله بعرّته لا يُساكنُه بخيلٌ في جنّته. وقال النبىظَلةِ: «مَنْ 
فْتِحَ له بابٌ من الخَّير فلينْتّهزه؛ فإِنَّهُ لا يدري متى يُغْآّق عنه.» وقال الشاعر في ذلك: 


ليس في كُلّ ساعة وأوان تتهيّاً صناقعٌ الإحسان 
فإذا أمكنّث تقدّمتٌ فيها حذرًا من تَعَذْرِ الإمكان 


وذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّ أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه - بِعَنّهِ إلى حكيم بن جزام بن خويلد يسأله مالاء فانطلق به إلى منزله: 
0 في الطريق صوفًا فأخدَّهُ ومىّ بقطعة كساء فأخذهاء فلمًّا صار إلى المنزل أعطاه 
طرف الصّوفء فجعل يفتله حتى صيّره خيطًاء ثم دعا بغرارة مُخْرّقة فرقعها بالكساء 
وخيّطها بالخيط» وصرّ فيها ثلاثينَ ألف درهم فحُمآت معه. قال: وأتى قوم قيس بن سعد 
بن عبادة الأنصاري - رحمه الله ل في حمالة. فصادّفوه في حاتط له يتتبّع ما 
يسقط من التَّمْر فيعزلٌ جَيّده ورديئة على جدة» فهمُوا بأن يَرجِعوا عنه وقالوا: ما نظن 
عنده خيرًاء ثمَّ كلموه فأعطاهم: فقال رجلٌ من القوم: لقد رأيناك تصدَّمٌ شينًا لا يُشبهُ 
فعالك؛ فقال: وما ذاك؟ فأخبروه, فقال: إِنَّ الذي رأيتم يَكول إلى اجتماع ما ينقعٌ وينمو. 
ومنها قيل: الذَّودٌ إلى الذَّودِ إبلء وأنشد: 


رُبَّ كبير هاجَهُ صَغير وفي البُحور تغرّق البُحورٌ 
وقال آخر: 


قد يَلْحَقّ الصّغير بالجليل2 وإنما القَرْم من الأفيل 
وسُحُق التخلٍ من القسيز 
قال: وأتى رجلٌ طلحة بن عبيد الله فسأله حمالة» فرآه يهنأ بعيرًا له فقال: يا غلام: 
أخرج إليه بدرة» فقيّضها وقال: أردتٌ أن أنصرف حين رأيتك تهنأ البعير» فقال: إِنَا لا 
نُضيّع الصغير ولا يَتعاظّمُنا الكبير. 


الا 
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مساوئ البُخل 


اكثل السائر في البُخل: هو أبخل من مادر. وهو رجلٌ من بني هلال بن عامرء بلع من 
يُخله أنه كان يسقي إبلهء فبقيّ في أسفل الحوض ماء قليل» فسلَح فيه ومدّرَ الحوض 
به فسَمّيَ مادرًا. وذكروا أنَّ بني هلال وبني فزارَةً تنافروا إلى أنس بن مُدرك وتراضّوا 
به فقالت بنى هلال: يا بني فزارة أكلثّم إير الجمارء فقالث بنى فزارة: لم نعرفه. وكان 
سبب ذلك أنَّ ثلاث اصطحبوا؛ فزاري وثعلبي وكلابي» فصادفوا جمار وَحْشء ومضى 
الفزاري في بعض حوائجه فطبّخا وأكلا وخيّآ للفزاري إير الحمارء فلمًا رجّعٌَ قالا: قد 
حَنَأنا لك بحفك فكلا فَأقبَلَ يأَكُلُ ولا يُسيغْه فجعلا يَضحكانء ففطنّ وأخذ السّيف وقام 
إليهما وقال: لتأكلّنَ منه أو لأقتلّدّكما فامتنعاء فضرّبّ أحدَمُما فقتله وتناوّله الآخر فأكلٌ 
منه. فقال فيهم الشاعر: 


تَشدتكَ يا فزارٍ وأنت شيخ إذا خْيّرتَ تُخطئٌ في الخيار 
أصعيجاف ١‏ أَدِمَتْ بِسَمْن أحبٌّ إليك أم إِيرُ الحمار 
بلى إِيرُ الجمار وخصيتاةٌ أحبٌ إلى فزارة من قزاري 


فقالث بنى قزارة: منكم يا بني هلال مَنْ سقى إبله» فلمًا رَويَت سلّحَ في الححوض 
ومدّرّه بُخلاء فتَفرّهم أنس بن مُدرك على الهلالِيّينَ فأخذ الفزاريُون منهم مائة بعير 
وكانوا ترامنوا عليها. وفي بني هلال يقول الشاعر: 


يُسرج العراج, فإذا أراد أحدٌ 1 بام جد أطتناة فشري بيه امف , ومنهم 1 
بن سلكة اليربوعيء فإنه ذكر أنَّ نجيمًا اليربوعيّ خرج يومًا يَتصيّدء فعرض له حمار 
وخش فأتبَعَهُ حتى دُفعٌَ إلى أكمة. فإذا هو برجلٍ أعمى أسود قاعد في أطمار بين يديه 
ذهب ووضة ود وواقوت» تيا ته فقناول يعضها ولم تيلم أن ككز يده حض ألقاة. 
فقال: يا هذاء ما هذا الذي بين يديك؟ وكيف يُستطاع أخذه؟ وهل هو لك أم لِغيرك؟ فإني 
أعجّبٌ مما أرى: أجوادٌ أنت فتجود لنا؟ أم بخيل فأعذْرك؟ فقال الأعمى: أَطلَّنُ رجلًا فقدَ 
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منذ سنين» وهو سعد بن خشرّم بن شماسء فأتني به نُعطِكَ ما تشاء. فانطآّق نُجِيح 
مُسرعًا قد استّطير فؤاده حتى وصل إلى قومِهِ ودخل خباءه ووضّعٌ رأسه فنام لما به 

مخ الغدة لا يدري مَنْ سعد بن خشرّمء فأتاه آتِ في منامه فقال له: يا تُجّيح إِنَّ سعد 
بن خشرم في حيّ بني مُحلم من ولد ذُهل بن شّيبانء فسأل عن بني مُحلم ثمّ سأل عن 
خشرم بن شماسء فإذا هو بشيخ قاعدٍ على باب خبائه, فحيّاه نُجيح فردٌ عليه السلام, 
فقال له تُجيح: مَنْ أنت؟ قال: أنا خشرم بن شماس. قال له: فأين ولدُّك سعد؟ قال: 
خرّج في طلب تُجيح اليربوعي؛ وذلك أن آتيا أتاه في منامه فحدَّثه أنَّ مالّا له في نواحي 
بني يربوع لا يعلَمٌ به إلا نُجيح اليربوعي» فضرب نُجيح فرسّه ومضى وهو يقول: 


أْيَطْليُني مَنْ قد عناني طلَابُهُ فيا ليْتّي ألقاك سَعْدَ بنَ خشْرّم 
أتيتَ بني يَربوع تبغي لقاءنا وجكث لكي ألقاك حيّ مُحلَّم 


فلمًا دنا من مَحلَّته استقبله سعد. فقال له نُجّيح: أيها الرّاكب: هل لقيتَ سعدًا في 
بني يربوع؟ قال: أنا سعد فهل تدلّ على تُجيح؟ قال: أنا تُجّيح وحدّثه بالحديث فقال: 
الدالٌ على الخّير كفاعله ‏ وهو أول مَنْ قالّها - فانطلقا حتى أنَيا ذلك المكان» فتوارى 
الدَّجُّل الأعمى عنهما وترك المالء فأخدَّهُ سعد كله فقال نُجيح: يا سعد قاسمُني. فقال 
لظو عدي وعن مال كشك وأ أن تقطيه شيك فانتضى تُحَيح سيقَةُ فجعل يُضربه 
كدي مزل : فلمًا وقَعَ قتيلا تحوّل الرجل الحافظ للمال سعلاة» فأَسرَعَ في أكْلِ سعد وعاد 
المال إلى مكانه. فلمًا رأ تُجَيح ذلك ولٌّ هاربًا إلى قومه. وقيل: وكان أبى عبس بخيلهء 
وكان إذا وقع الدّرهم في يده نقرّه بإصبعه؛ ثمَّ يقول: كم من مدينةٍ قد دخلتها ويد قد 
وقعْتَ فيهاء فالآن استّقئّ بك القرار» والامافة نان روات رسي ايه تروت فيكوق 
آخِر العهد به. قيل: ونظر سُليمان بن مراحم إلى درهم فقال: في شق لا إله إلا الله» وفي 
أشن مكمه وول أله ؛ ما يَنبتغي أن ن تكون إِلَّا مُعاذةء وقدَّقَه في صندوقه. وذكروا أنه كان 
بالريٌّ عامل على الخراج يُقال له: الْمسيّبء فأتاه شاعر يُمتيحه فلم يُعْطِهِ شيئًاء ثم سعلٌ 


سعلةٌ فضَرّطء فقال الشاعر: 


أتيث المُسيِّبَ في حاجة فما زال يَسْعَلٌ حتى ضَرَط 
فقال غلِطّنا جساب الخراج فقلتٌ من الضَّْط جاء القلّط 
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فما زالوا يقولون ذلك حتى هرَّبّ منها من غير عزل. قال: وكتبَ أرسطاطاليس إلى 
رجلٍ بشي فلم يفعلء فكتب إليه: إن كنت أَردْتَ فلم تقدر فمّعذور» وإن كنت قدرْتَ 
ولم ترد فسيأتيك يوم تريد فيه فلا تقدر. قال: وسمع أيو الأسود الدؤلي رحد يقول: 
مَنْ يُعشّي الجائع؟ فعشّاه. ثْمَّ قام الرجّل ليخرّج فقال: هيهات تخرج فتؤذي الناس كما 
آذيتني» ووضع رجّْله في الأدهم حتى أصبح. قالة وكات برحل يأتى ابن افع فيلح عليه 
وسأله أن يَتغدّى عنده ويقول: لعلّك تَظن أني أتكلّف لك شيئًاء والل لا أَقدّم لك إِلَّا ما 
عنديء فلمًّا أتاه لم يجد في بيته إلا كسَرًا يابسةٌ وملمًا جريشًا. وجاء سائل إلى الباب فقال 
له: وسّع الله عليك. فلم يذهبٌْء فقال: والله لمُنْ خرجتٌ إليك لأَدُقنَّ رأسك. فقال ابن المُقفّع 
للسائل: وَيُحكء لى عرفت من صدقٍ وعيده ما أعرفٌ من صِدْق وَعدِه لم تَزد كلمة ولم 
َّقَمْ طرفَةً عَين. قال: وكتَّبٌ إبراهيم بن سابة إلى صديق له كثير المال يُستسلفه. فكتب 
إليه: العيال كثير والدّخل قليل والمال مكذوب عليه فكتّبَ إليه: إن كنت كاذيًا فجعلك الله 
صادقاء وإن كنت صَادِقًا فجِعَلك الله مَعذورًا. وكتبّ آخر إلى آخر يّصِف رجلًا: أما بَعْدُ 
فإِنّك كتبتَ تسألٌ عن فلان؛ كأنك همَّمْتَ به أو حَدََّنْكَ نفسك بالقدوم إليه» فلا تفعل؛ 
فإِنَّ حُسِنَ الظنَّ به لا يقَعُ في الوَهُم إلا بخذلان الله» والطمّع فيما عنده لا يَخْطْرُ على القلب 
ِل بسُوء التوحلٍ على الله والرّجاء فيما في يَدِهِ لا ينبغي إِلّا بعد اليأس من رحمة الل. إِنَهُ 
يرى الإيثار الذي يرضى به التَّبذير الذي يُعاقَب عليه؛ والاقتصاد الذي أمر به الإسرافٌ 
الذي يُعاقَبُ عليه. وإن بني إسرائيل لم يُستبدلوا العَدَس والبَّصّل بِاكَنَّ والسلوى إِلَّا لفضْلٍ 
أخلاقهم وقديم علمهم, 0 الصّنيعة مرفوعة والصّلة موضوعة والهبة مكروهة والصّدقة 
منحوسة والتوسّع ضلالة والجود فسوق والسّخاء من همَرَّاتِ الشياطين؛ وإِنَّ 1 
الوخال امن الأنوي:الوقفة والاققتال غلدوم من دق الكبامر .روانم اذه إثه تقول 1 
لي ل ا ل سك ا م 
نفسه فقد ضلّ ضلالًا بعيدّا كأنَّهُ لم يسمَّعْ بالمعروف إِلَّا في الجاهلية الذين قَطَّعَّ الل 
أَدبارَهُم ونهى المسلمين عن اتّباع آثارهم: وإن الرَّجْفَةٌ لم تأَخْذْ أهل مدين إلا لسَخاءٍ كان 
فيهم؛ ولا أَهلَكَتِ الرّيح عادًا إِلَّا لتوسّع كان منهم: فهو يَخْشى العقاب على الإنفاق» ويّرجو 
الثّواب على الإقتارء ويَعْدٌ نفسه او ويَعدُها الفقرء ويأمُرُها بالبّخل خيفة أنْ تمر به 
قوارع الدّهرء وأن يُصيبه ما أصاب القرون الأولى. فأقمْ رحِمَكَ الله مكانك» واصطبرٌ على 


7غ 


محاسن السَّخاء 


عُشْركء عسى الله أن يُبدِلّنا وإيّاك خيرًا منه زكاةً وأقرّبٌ رُحما. وليّعض الكْتّاب: أمَّا بَعْد 
فإنَّ كثيرَ الٌواعيد من غير تجح عارٌ على المطلوب إليه وقِلّتّها مَعّ تجح الحاجة مَكرَمَةٌ من 
صاحيهاء وقد رَدَدْئَنا في حاجَتّنا هذه في كثرة مُواعيِك من غير تجح لهاء حتى كأنا قد 
رَضِينا بِالتَّملُلِ لها دون النجاح: كقول القائل: 


نات ل 0 5 5 .يو تن ف بض و 
لا كحعكنًا ككتوة بمزرغة". . 'إنْ:فاته المناء أروثة المواعيد 


وكتّبّ آخر: ما رأيث مثل طيب قولك أمرَّه سوءٌ فعلكء ولا مثل بَسْط وَجهك خالقَة 
طول تنكيدك, ولا مثل قرب عِدَتِكَ باعدها إفراطً مَطْلِكء ولا مثل أنس مُذاهبك أوحَسٌ 
مذ لككياذ عواقتفة» حت كان ادق أودعك أطيف الحئلة تلمك ماهل:الخلة_وكانه ريد 
فيهم بالخديعة لتّدرك منهم فرصةٌ الهلّكة. وقد قيل: وَعدُ الكريم نقدٌ وتعجيل؛ ووعدٌ 
اللثيم مَطّْل وتأجيل. وقال بعضهم: وعدّتّنا مَواعيدَ عُرقوب, ومَطَلْتَنا مَطْل نُعاس الكلب 
وغرَرْتّنا غرور السّرابء ومَنَيّتّنا أمانيّ الكمّون. ولبّعضهم: أمّا بعد فلا تَدَعْني مُعلقًا 
بعكم فالعدى"الحتية أحنين من الطل الطويق: إن كنك اترين الإساء فاتحم وان 
تعدّرت النحاجة فأوضخ: وأعلقني :ذلك لأصرف وج الطّلب إلى غَيْزك. وذكروا أن فت من 
مُزادكان تقلت إل عمرواين العا قال له ذات يزم: ألك اشرأةة قال؛ لاد قال: فز - 
وعزة اليّن فيفع إل أمة فأحيرها الخيه :فقالت: 


إذا ذكتك النفس أن فاوي. علن ما حوث أبدي الدجال فكدن 


فتزوّجٌ وأتى عمرى بن العاصء فاعتل عليه ولم ينزه وعدّهء فشكا ذلك إلى 
فقالت: 


لا تَخضمَدٌ على امرئ في ماله وعلى كَرَائَم حُنّ مالك فاغضضب 


ووصّفَ أعرابيٌ رَجُلَاه فقال له: بشرٌ مُطمع ومَطل مُؤْيسء وكنث منه أبدًَا بِينَ 
الطُمّع واليأسء لا بَدْلُ صريح ولا مَطْل مُريح. وقال أعرابي : أنا من فُلان في أماني تُهبط 
العصمء وَحلف يُذَكّر العدّم» ولستٌ بالحريص الذي إذا وعَدّه الكذوت علق" حقسة ليه 


المحاسن والأضداد 


وأتعَبَ راحلتة إليه. وذكر أعرابيٌ رجلا فقال له: مواعيد عَواقيُها الَطلّ وثمارها الخُلَة 


ومحصولها اليأس. ويُقال: سرعة اليأس أحدٌُ النَجْحّين. وقال بعضهم: مَواعيد فلان مُواعيد 
عُرقوبء ولَمْعُ الآل وبرق الخلّب وأماني الكمُون ونار الحُباحب وصلّف تحت الراعدة. 


ومِمًا قيل في ذلك: 


أَرُوحُ وأغدو نَحوّكم في حّوائجي 
وقد كنث أرجُو للصّدِيق شَفاعتى 


ولأبي نواس: 


وَعَدْتّنى وَعْدَكَ حتى إذا 
جِنْت من الليلٍ بِعَسَّالةٍ 


ولأبي تمام: 


كنوز قارُونَ أن تكونّ له 


وقال آخر: 
إِنّي رأيثُ من المكارم حسبَّكم 


إِنّي لأَعجَبُ مِنْ قَوْلٍ غُرِرْتَ بِهِ 
لو تَسْمَعٌ العُضْمْ مِنْ صُّمَّ الجبالٍ به 
كالخَّمْرِ والشَهْدٍ يجري فؤقٌ ظاهره 
وكالسَرَابٍ شَبِيهًا بالغَدِير 05 


ود 


لا يَنْبْتَ العشبٌ عَنْ بَرْق وراعدّة 


كلا 


فأصبحٌ فيها عَدْوَةَ كالذي أمسي 
فقد صِرْتْ أرضّى أن أشفعٌ في نفسي 


أطمَعْتّني في عَنْذِ قارُونِ 
تَعسسلٌ ما قلتَ بصابون 


عه مه 


أنْ تَلْبَسُوا خَنَّ الَِّابٍ وتَشْبَعوا 


حل يُمَدُ إليه السَّمْعُ والبَصَرُْ 
ظلَّتْ مِنَّ الرّاسياتٍ العُصمٌ تَنَحَدِرُ 
وما لِباطِنهِ طَّعمٌ ولا خَبَرْ 
تب الشيرات قد هين ول أو 
عَرَاءَ اليس لها سَيل ولا مَطَرْ 
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محاسن السَّخاء 


وقال آخر: 


رأيث أبا عُثمان يبدل عْضه 


---02 9 
يَحِنْ إلى جاراته بعد شبعه 


وقال آخر: 


وا عت 


ما كلت أحيت أذ الي قاكية 
الحابس الرَّوْتَ في أغفاج بَغْلَتهِ 


وقال آخر: 


نوالكَ دُونَهُ خط القتاد 
تّرى الإصلاح صَومَّك لا لنسك 
أرى عمْرَ الرّغيفٍ يَطولٌ جِدًا 
وقال آخر: 
اللوُمُ منكَ على الطعام طِباعٌ 
وإذا يَمرّ بباب دارك سائل 
وعلى رَغيفك حيّة م مُسمومة 
وقال آخر: 


يا تارك البيت على الضّيف 
ضَيفْك قد جاء بِخُبِزٍ له 
إذا فقي الخنيف: طبيخ الشنا 
وإن دا المسكين من ايه 


اا 


وَخْيرٌ أبي عاو احدر الجحرز 
وحاراته عَوْدي تَحِنْ إلى الخُبز 


خَوْفًا على الحَبٌ منْ قط العصافير 


وخْبرُك كالثْرَيًا في البعاد 
وكَسْرَ الخبز منْ عَمَّلِ الفساد 
لدَيكَ كأنة من قوم عاد 


فعيال بِيتِكَ ما حَيِيتَ جياع 
حملت عليه تَوابحٌ وسباع 
وعلى خوانك عَقربٌ وشجاع 


فارْجِعٌ وكن ضَيفًا على الضيف 
أتاهُ بالشهوة فى الصّيف 
شد على المسكين بالسّيف 


المحاسن والأضداد 


وقال آخر: 


أرى ضَيّفَكَ بالدّار 


وقال آخر: 
7 نوج رغيف 


9 


0 000 بسر 
فسيكفِيكهم الل 
وقال آخر: 
الخبزٌ يُبطي حين يدعى به 
سيّان أكلٌ الخبز في داره 
وقال آخر: 


فتّى لا يَغارُ على عزسه 
فمنه يد الجودي مقيوضة 


وقال آخر: 


يصونون أثوابّهم في التخوت 


يُتَحُوْن امن رام وغفائهم 


70 


أَبدَا فى حُجّْر دايه 
نَ بِكُمٌ وَوقَايه 
خط فيه بعنايه 
ه إلى آخر الآيه 


ولكن يغارٌ على خْبِرهِ 
وَكف السماحة افي عدر 


وأزواجُهم بَذْلَةَ في السَّكَكْ 
ويُّدْنونَ من رام حل التكك 


محاسن السَّخاء 


وقال آخر: 


أما الرغيقك غلى الخدًا 


واس 


ما إن يَحس ولا يُمس 
فتراه أخضرّ يابسّا 


وقال آخر: 


أتينا أبا طاهر مُفطرين 
وجاء بخيز له حامض 


وقال آخر: 


يبخل بالماء ولى أنه 


ن فمن حَماماتٍ الحَرَّم 


ولا يُذاق ولا يُشم 
بالي التقوش من الهَرّم 


الؤكدانه فرعن ضياما 
فقلت: دعوه وموتوا كرامًا 


مُنغمس في وسط النيل 
ولى تشفعت بجبريل 


وعن حذيفة بن محمد الطائي قال: قال الرشيد: ما لأحد من المولدين ما لأبي نواس 


في الهجاء: 


وهنا رو كيتنا لقت بعنا 
شرابُك كالسراب إذا التقينا 


وقال آخر: 


خان عهدي عمرو وما خنتٌ عهده 
ليس لي ما حييت ذنبٌ إليه 


وقال الخليل بن أحمد العروضي الأزدي: 


فكفاه لم كُخَلَقَا للندئ 


وخبزك عند منقطع التراب 


وجفانى وما تغيّرت م يه 
غير أنى يوما تغْدَّيتٌ عندّه 


ولم يَكْ بُخْلَّهُما يدعه 


المحاسن والأضداد 


ف علن الخين مقيوضة 
وكف ثلاثة آلافها 


وقال ابن أبي البغل: 


وقال آخر: 


أتيت أبا عمرو أَرَحّى نواله 
فكنتٌ كباغى القزن أسلم أَذْنَهُ 


وه 
2< 7 8 3 
.4 و 5 5 
وتسع مثيها لها شرعه١‏ 


أرومٌ مما لديه فى صَفَد 
منقوصةً تسعةٌ إلى العَدّد 


فزاد أبى عمرى على حزنه حُرْنا 





يُقال: «هذا شرعة ذاكء أي مثله»» وعلى هذا تأوّلوا قول الخليل رحمه الله: فكف (وذكر الأبيات الثلاثة)» 
ثمَّ قال: يريد مثلهاء أي مثل الأولى» وأنا أرى أن تكون شرعة ها هنا دينًا وسنة» قال: هذا لها دينًا. 


/ْ 


محاسن ا 3 لشحاعة 


قيل: كان باليمامة رجلٌ من بني حنيفة يُقال له: حَحدر بن مالكء وكان لسنًا فاتكًا 
شجائًا شاعرًاء وكان قد أبنّ على أهل هجر وناحيتهاء فبلغ ذلك الحجاج بن يوسفء فكتب 
إلى عامل اليمامة يوبّخه بتلاعب جحدر به؛ ويأمره بالتجرد في طلبه حتى يظفر به فبعث 
العامل إلى فتية من بني يربوع بن حنظلة, فجعل لهم جُعلًا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا 
أو أتوه به أسيراء ووعدهم أن يوفدهم إلى الحجاج ويسني فرائضهمء فخرج الفتية في 
طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه بعثوا إليه رجلا منهم يريه أنهم يريدون الانقطاع إليه 
والتحرم بهء فوثق بهم واطمأنّ إليهم: فبينما هم على ذلك إن شدُوه وثاقًا وقدموا به إلى 
العاملء فبعث به معهم إلى الحجاج وكتب يُثني على الفتية» فلما قدموا على الحجاج قال 
له: أنت جحدر؟ قال: نعم؛ قال: ما حملك على ما بلغنى عنك؟ قال: جراءة الجنان وجفوة 
السلطان وكَلّب الزمان» قال: وما الذي بلغ من أمرك فيجترئ جنانك ويصلك سلطانك ولا 
يكلب زمانك؟ قال: لى بلاني الأمير لوجدني من صالحي الأعوان ويّهم الفرسان» وممن 
أوفى على أهل الزمان» قال الحجاج: إِذَّا قاذفوك في قبة فيها أسدء فإن قتلك كفانا مكونتك 
وإن قتلته خلّيناك ووصلناكء: قال: قد أعطيت - أصلحك الله - الأمنية وأعظمت المنة 
وقَذيك الهنة فأمو به فاسحوكق منه بالحدين والفي ف السو وكتب إلى عامله بكسكر 
دأعرة أن مصحو له ادا ضارناء فلم رلمك العامل. أن معة زلمه ناسو هازيات قد بت 
على أهل تلك الناحية ومنعت عامة مراعيهم ومسارح دوابهم؛ فجعل منهم واحدًا في تابو,< 
يُجِرّ على عجلة, فلما قدموا به على الحجاج أمر فألقي في حيز وأجيع ثلانّه ثم بعث إلى 
حمن وأخرع وأعطي 'فبيغا ول علي مميكى إل السب وأننا يقول: 


لَِيثْ وليث فى مكان ضنك كلاهما ذو أنفٍ ومَحْكِ 


المحاسن والأضداد 
وصؤلة فى بطشة وفتك إن يكشف اللهُ قناع الشك 
وظهوا يحؤشق ودزلنة ٠‏ ميق أحق منزلٍ بتزكِ 


الذتبُ يعوي والغراب يبكي 


حتى إذا كان منه على قدر رمح تمطلَّى الأسد وزآر وحمل عليه فتلقّاه جحدر 
بالسيف فضرب هامته ففلقهاء وسقط الأسد كأنه خيمة قوضتها الريح؛ فانثنى جحدر 
وقد تلطّخ بدمه لشدة حملة الأسد عليه فكيّر الناس؛ فقال الحجاج: يا جحدرء إن أحببت 
أن ألحقك ببلادك وأحسن صحيبتك وجائزتك فعلت بكء وإن أحبيت أن تقيم عندنا أقمت 
فأسنينا فريضتكء قال: أختار صحبة الأميره ففرض له ولجماعة أهل بيته. وأنشأ جحدر 


يقول: 


يا جُملَ إنكِ لى رأيت بسالتي 
وتقلء للعكذا (رخ و 
جهمٌ كأن جبينه لما بدا 
يرثو بداظركين كمسب قيويها 
شَكْنُ براثنه كأن دوه 
وكأنما خيطت عليه عباءة 
فريان لحتضرا نفد زكتهها 
د أني ! 

فمشيت أرسُفٌ في الحديد مُكبَلا 
والناس منهم شامتٌ وكا 
ففلقتٌ هامته فحْرً كأنه 


ث8 إزءعشء. 


ن أبيث نزاله 


فلكن كوف إلى الحفية هايا 
علم النساءٌ بأنني لا أنثني١‏ 


١‏ المشهور في رواية البيت: «ممن يغار على النساء حفيظة» 


5م 


في يوم هيج مُرْدفٍ وعجاج 
عقي تدده على الإحراج 
طَبَّقَ الرّحا متفجّر الأثباج 
مَنْ ظنّ خالهُما شعاع يراج 
دَق المعاول أو شذاة رُحِاج 
بن قاءُ أو خَلَقَ من الديباج 
أمْ المنية غيرُ ذات نتاج 
أني من الحَجَّاجٍ لست بناج 
بالموت نفسي عند ذاك أناجي 
عَبَرَانُهُمْ لي بِالخُلُوقَ شواجي 
أَظُمٌ تقوّض مائل الأيراج 
ممنا لكر مت اهف الداع 
من نسل أملاكِ ذوي أتواج 
إذى لكوك نه للتواك 
إذ لا يثّن بغيرة الأزواج 


... إلخ البيت. 





محاسن الشجاعة 


وحُكي عن الطفيل بن عامر العمري قال: خرجتٌ ذات يوم أريد الغارة» وكنت رجلًا 
أحبٌ الوحدة» فبينا أنا أسير إذ ضللت الطريق الذي أردته فسرت أيَّامَا لا أدري أين أتوجّه 
حتى نفد زادي» فجعلت آكل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفت على الهلاك ويئست 
من الحياة» فبينا أنا أسير إذ أبصرت قطيع غنم في ناحية من الطريقء فملت إليها وإذا 
شاب حسن الوجه فصيح اللسانء قال لي: يا ابن العم, أين تريد؟ فقلت: أردت حاجة 
لي في بعض المدنء وما أظنني إلا قد ضللت الطريقء فقال: أجلء إن بينك وبين الطريق 
مسيرة أيام» فانزل حتى تستريح وتطمئن وتريح سه فنزلت فرمى ا حشيشًاء 
وجاء إلي' بثريدٍ كثير ولبن» ثم قام إلى كبش فذبحه وأجّج نارًا وجعل يكبب لي ويطعمني 
حتى اكتفيتء فلما جِنَنَا الليل قام وفرش لي وقال: قم فارم بنفسكء فإن النوم أذهب 
لتعبك وارجع لنفسكء؛ فقمت ووضعت رأسي فبينما أنا نائم إذ أقبلت جارية لم تر عيناي 
مثلها قط حُسنًا وجمالًاء فقعدت إلى الفتى وجعل كل واحدٍ منهما يشكو إلى صاحبه ما 
يلقى من الوجد به؛ فامتنع النوم عني لحسن حديثهماء فلما كان في وقت الشَّحّر قامت إلى 
منزلهاء فلما أصبحنا دنوت منه فقلت له: ممَّن الرجل؟ قال: أنا فلان بن فلان» فانتسب 
في فعرفته» فقلت له: ويحكء إن أباك لسيد قومهء فما حملك على وضعك نفسك في هذا 
المكان؟ فقال: أنا والله أخبرك, كنت عاشقًا لابنة عمى هذه التى رأيتهاء وكانت هى أيضًا 
بي وامقةء فشاع خبرنا في الناس» فأتيت عمي فسالته أن ووحنيها فقال: يا بني» وال ما 
سألت شططاء وما هي بآثر عندي منكء ولكن الناس قد تحدَّتُوا بشيء وعمك يكره المقالة 
القبيحة» ولكن انظر غيرها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لكء فقلت: لا حاجة لي فيما 
ذكرت» وتحمّلت عليه بجماعة من قومي فردَّهم وزوّجها رجلا من ثقيف له ركاسة وقدرء 
فحملها إلى ههنا (وأشار بيده إلى جِيّم كثيرة بالقرب منًا)» فضاقت عل الدنيا برحبهاء 
وخرجت في أثرهماء فلما رأتني فرحت فرحًا شديدّاء فقلت لها: لا تخبري أحدًا أَنّي منك 
بسبيلء ثم أتيت زوجها وقلت: أنا رجل من الأزد أصبت دما وأنا خائفء وقد قصدتك لما 
أعرف من رغبتك في اصطناع المعروفء ولي بصر بالغنم؛ فإن رأيت أن تعطيني من غنمك 
شيمًا فأكون في جوارك وكنفك فافعلء قال: نعم وكرامة» فأعطاني مئة شاة وقال لي: لا 
تبعد بها من الحيء وكانت ابنة عمي تخرج إِلِيّ كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف, 
فلما رأى حسن حال الغنم أعطاني هذهء فرضيت من الدنيا بما ترى» قال: فأقمت عنده 
أيَّامّا فبينا أنا ناكم إن نبهني ةنا أخا بني عامرء قلت له: ما شأنك؟ قال: إن ابنة عمي 


آذه 


المحاسن والأضداد 


قد أبطأتء. ولم تكن هذه عادتهاء ووالله ما أظن ذلك إلا لأمر حدث فحدّّثنى. فجعلت 


أحدّثه فأنشأ يقول: 


ما بال ميِّةَ لا تأتي كعادتها 
لو اتعلموق الذيا دجن امن قرافم 
نفسي فداؤكِ قد أحللت بي خُرَقا 
لى كان عادية منه على جبلٍ 


هل هاجها طَرَبٌ أو صدّها شُغْلٌ 
حتى الممات ولا لي غيركم أمل 
لما اعتذرت ولا طابت لك العلل 
تكاد من حرّها الأحشاء تنفصلٌ 
لزلَ وانهدَ من أركانه الجبل 


فوالله ما اكتحل بغمض حتى انفجر عمود الصبح, وقام ومرّ نحى الحيء فأبطأ 
عني ساعة, ثم أقبل ومعه شيء وجعل يبكي عليهء فقلت له: ما هذا؟ قال: هذه ابنة عمي 
افترسها السبع فأكل بعضهاء ووضعها بالقرب منيء فأوجع والله قلبيء ثمَّ تناول سيفه 
ومنّ نحو الحىء فأبطأ هنيهة ثمَّ أقبل إليّ وعلى عاتقه ليث كأنه حمارء فقلت له: ما هذا؟ 
فاخو قلت: وكيف علمته؟ قال: إِنَّى قصدت الموضع الذي أصابها فيه وعلمت 
أنه شسعوة إل بباسعتل مني كما قاضدا إل ذلك الوك تعلفك أنه هو فتهملت عليه 
فقتلته. ثمَّ قام فحفر في الأرض فأمعنء وأخرج ثويًا جديدًا وقال: يا أخا بني عامرء إذا 
أنا مث فأَدرجُني معها في هذا الثوب, ثم ضعنا في هذه الحفرة وأهلٍ التراب واكتب هذين 


البيتين على قبرناء وعليك السلام: 


كُنَا على ظهرها والعّيش في مَهَلٍ 
فخاننا الدَّهرُ فى تفريق ألْفْتنا 

ثم التفت إلى الأسد وقال: 
أله أده :ليث الخول وقفتة 
وغادزتّنى فردًا وقد كنث آلِفًَا 
أأصحبٌ دَهرًا خاننى يفراقها 


م 


والدَّهرٌ يَحِمَعْنا والدَّارُ وَالوَطَنْ 
واليؤمَ يَجْمَعْنا في بَطْنها الكَفَنْ 


هبلْتَ لقد حَرّتْ يَدَاكَ لنا حُزْنا 
وصيّرْتَ آفاق البلاد لنا سجنا 
مَعادَ إلهي أن أكون له خِدّنا 


محاسن الشجاعة 


ثمّ قال: يا أخا بنى عامر إذا فرغت من شأنناء فصح في أدبار هذه الغنم فرُدَّها إلى 
مدااكييا :كم عام إل امهزة فاخددق فق جات كمف ها د رحدينا وذ لله الذوب ووتسفييا 
في تلك الحفرة» وكتبت البيتين على قبرهماء ورددت الغنم إلى صاحبهاء وسألني القوم 
فأخبرتهم الخبر» فخرج جماعة منهم فقالوا: والله لننحرنّ عليه تعظيمًا له فخرجوا 
وأخرجوا مائة ناقة. وتسامع الناس فاجتمعوا إلينا فنْحِرّت ثلاثماتة ناقة ثمَّ انصرفنا. 
وقيل: لما كان من أمر عبد الرحمن بن الأشعث الكندي ما كان قال الحجاج: اطلبوا لي 
شهاب بن حرقة السعدي في الأسرى أى القتى, فطلبوه فوجدوه في الأسرىء فلما أَدَخْلٌ 
على الحجاج قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا شهاب بن حرقة: قال: والله لأقتلنك: قال: لم يكن 
الأمير بالذي يقتلني» قال: ولِمّ؟ قال: لأن فيّ خصالًا يرغب فيهنّ الأمير» قال: وما هنَّ؟ 
قال: ضروب بالصفيحة هزوم للكتيبة» أحمي الجار وأذب عن الذمار» وأجود على العسر 
واليسرء غير بطيء عن النصرء قال الحجاج: ما أحسن هذه الخصال! فأخبرني بأشدٌّ شيء 
مو تتفم قال# جع إضلح' انثا" الاين ا 


بيناأنا أسير 
في عصبة من قومي 
يمضون كالأجادل 
أنا المطاع فيهم 
فسرت خمسًا عومًا 
حتى وردت أرضًا 
من بلد البحرين 
فهجتهم نهررًا 
حتى إذا كان السحّر 
إذا أنا يعير 
موقرة مفاها 
أريعد رمل عالج 
أسير في الليالي 


ومركبي وثير 
في ليلتي ويومي 
في الحرب كاليواسل 
في كلزرها يليوم 
ويعد خمس يومًا 
ما إن ترام عرضا 
عند طلوع العين 
ألتمس المغارا 
من بعد ما غاب القمر 
يقودها خفير 
مقبلة سراتًا 
مع سادة فتيان 
أحثها سريعًا 
أمعج بالعناجج 
خرقًا بعيدًا خالي 


المحاسن والأضداد 


وقد لقينا تعبا وبعد ذاك نصيًا 
حتى إذا هبطنا من بعد ما صعدنا 
مكهت لنا حوداتة: كه كان فبياهانه 
رميتها بقوسي في مهمه كالترس 
حتى إذا ما أمعنت بالقفر ثم درمت 
وردث قصرًا مَنهلًا في جوفه طام حلا 
وعنده خييمه ‏ في جوفها نعيمه 
عزيزة كالشمس ‏ فاقت جميع الإنس 
فعجت مهري عندها ‏ حتى وقفت معها 
حييت ثم ردت في لطف وحيت 
فقلت: يا لعوب والطفلة العروب 
هل عندكم قراء إذ نحن بالعراء 
قالت: نعم برحب في لطف وقرب 
ارحع سنا مهودل . ولا حكن يمينا 
حتى يجئك عامر مثل الهلال زاهر 
فعجت عن قريب في باطن الكثيب 
شيى رايت اموا ٠‏ معدل :ليا هار 
لني ا فتيق ناي" .“مكل طوه اللسم 


قال: وكان الحجاج متَّكدًا فاستوى جالسًا ثم قال: ويحكء دعنا من السجع والرجز 
وخذ في الحديثء قال: نعم أيها الأمير» ثمّ نزل فربط فرسه وجمع حجارة» وأوقد عليها 
نارّاء وشق عن بطن الأسد والَْقَى مراقه في الناره فجعلت - أصلح الله الأمير - أسمع 
للحم الأسد نشيشاء فقالت له نعيمة: قد جاءنا ضيف وأنت في الصيدء قال: فما فعل؟ 
قالت: ها هو ذاك بظهر الكثيب والخيمة, فأومأت إلِيّ فأتيتهاء فإذا أنا بغلام أمرد كأن 
وجهه دارة القمرء فربط فرسي إلى جنب فرسه ودعاني إلى طعامه؛ فلم أمتنع من أكل 
لحم الأسد لشدة الجوع, فأكلت أنا ونعيمة منه بعضه.ء وأتى الغلام على آخرهء ثمَّ مال إلى 
زق فيه خمرء فشرب ثمَّ سقاني فشربت ثمَّ شرب الغلام» حتى أتى على آخره فبينا نحن 
كذلكء إذ سمعت وقع حوافر خيل أصحابيء فقمت وركبت فرسي وتناولت رمحي وصرت 
معهم, ثمَّ قلت: يا غلام, خلّ عن الجارية ولك ما سواهاء فقال: ويلك: احفظ الممالحة 


1 


محاسن الشجاعة 


قلت: لا بدَّ من الجارية فالتفت إليهاء وقال لها: قفيء ثمَّ قال: يا فتيان» هل لكم في العافية 
وإلا فارس وفارس؟ فبرز إليه رجل من أصحابيء فقال له الغلام: مَنْ أنت؟ فلست أقاتل 
مَنْ لا أعرفه, ولا أقاتل إلا كفوًا أعرفه؛ فقال: أنا عاصم بن كلبة السعديء فشدَّ عليه وأنشأ 


يقول: 


إنك يا عاصِمٌ بى لجاهل إن رُمِتَ أمرًا أنتَ عنه ناكل 
إِني كمي في الحرُوبٍ باسل ليث إذا اصطك اللَيوثُ بازل 
ضَرَّاب هامات العدا مُنازل قثَالٌ أقران الوغا مُقاتل 


ثمّ طعنه فقتله وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس وفارس؟ فتقدّم إليه 
آخر من أصحابيء فقال له الغلام: مَنْ أنت؟ فقال: أنا صابر بن حرقة فشد عليه؛ وأنشأ 


يقول: 


إنك والإله لست صابرًا على سنان يَجُلْبُ المقادرا 
ومنل مل لهاب اها في كف قَْمَ يمن الحرائا 
إِنّى إذا رمت أمرًا فآسرا يكون قزنى فى الحُروب بائرًا 


ثمّ طعنه فقتله؛ وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس لفارس؟ فلما رأيت 
ذلك هالني أمرهء وأشفقت على أصحابيء فقلت: احملوا عليه حملة رجل واحدء فلما رأى 
ذلك أنشأ يقول: 


الآن طابّ الموتٌ ثمَّ طابا إن تطُلبونَ رَخصة كَعَابا 
ولا نُرِيدُ بعدها عتابًا 


فركبت نعيمة فرسها وأخذت رمحهاء فما زال يجالدنا ونعيمة حتى قتل مِنّا عشرين 
رجلاء فأشفقت على أصحابيء فقلت: يا غلام» قد قبلنا العافية والسلامة» فقال: ما كان 
أحسن هذا لو كان أُوَلَا!ٍ ونزلنا وسالمناء ثمّ قلت: يا عامر بحق الممالحة» مَنْ أنت؟ قال: 
أنا عامر بن حرقة الطائيء وهذه ابنة عمي ونحن في هذه البرية منذ زمان ودهر ما 
منّ بنا إنسي غيركم» فقلت: من أين طعامكم؟ قال: حشرات الطير والوحش والسباع؛ 


اا 


المحاسن والأضداد 


قلت: فمن أين شرابكم؟ قال: الخمر أجلبها من بلاد البحرين كل عام مرة أو مرتين» قلت: 
إن معي مئة من الإبل موقرة متاعًاء فخذ منها حاجتكء فقال: لا أرب لي فيهاء ولو أردت 
ذلك لكنت أقدر عليه؛ فارتحلنا عنه منصرفين» فقال الحجاج: الآن يا عدو الله طاب قتلك 
لغدرك بالفتىء قال: كان خروجي على الأمير - أصلحه الله - أعظم من ذلكء ف فإن عفى 
عني الأمير رجوت أن لا يؤاخذني بغيره فأطلقه ووصله وردَّه إلى بلده. 


ضده 
قال: دخل أبو زييد الطائى على عثمان بن عفان في خلافته وكان نصرانياء فقال له: 
بلغنى أنك تجيد وصف الأسدء فقال له: لقد رأيت منه منظرًاء وشهدت منه مخيرًا لا يزال 
ذكره هذه غل: فلك قال تشا كماد ة عر سمل كانه خوحة .نا أمثر الرددن 3 
صُّيّابة من أفناء قبائل العرب ذوي شارة حسنة ترتمي بنا المهاري بأكسائها القزوانيات, 
ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عتاق الخيل تريد الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك 
الشام؛ فاخروّط بنا المسير في حَمارّة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه وذبلت الشفاه وشالت 
المياه. وأذكت الجوزاء المعزاء وذاب الصيخد وصرّ الجندب وضايق العصفور الضب في 
وجارهء قال قائلنا: أيها الركب غوروا بنا في دوح هذا الواديء فإذا واد كثير الدغل دائم 
العلل شعراوة جفنة وأظيارى مركة تمططفاء زا لتاد اول دكات كدييلقة فاصنا 
من فضلات المزاود» وأتبعناها بالماء البارد» فإِنَّا لنصف حب يومنا ومماطلته ومطاولته؛ إن 
صر أقصى الخيل أذنيه وفحص الأرض بيديهء ثمَّ ما لبث أن جال فحمحم ويال فهمهم: 
ثمّ فعل فعله الذي يا يليه واحد بعد واحدء فتضعضعت الخيل وتكعكعت الإبل وتقهقرت 
البغال فمن نافر بشكاله وناهض بعقاله. فعلمنا أنه قد أتينا وأنه السبع لا شك فيه 
ففزع كل امرئ مِنًا إلى سيفه واستلّه من جُرّبانه. ثمَّ وقفنا له رزدقّاء فأقبل يتطالع 
في مشيته كأنه مجنوب أو في هجار لصدره نحيط ولبلاعيمه غطيط أى لطرفه وميض 
ولأرساغه نقيض كأنما يخبط هشيمًا أو يطأ صريمًاء وإذا هامة كالمجن وخد كالمسن 
وعينان سجراوان كأنهما سراجان يقدَّان وقصرة ربلة ولهزمة رهلة وكتد مغبط وزور 
مفرط وساعد مجدول وعضد مفتول وكف شتنة البراثن إلى مخالب كالمحاجنء ثم ضرب 
بذنبه فأرهج وكشرء فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة» وفم أشدق كالغار 
الأخرق ثمَّ تمطَّى فأسرع بيديه وحفز وركيه بِرجْلّيه حتى صار ظله مثليه» ثمَّ أقعى 
فاقشعرًء ثمَّ مثل فاكفهرٌ ثم تجهّم فازبأر, فلا والذي بيته في السماء ما اتقيناه بأول من 
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محاسن الشجاعة 


أخ لنا من بني فزارة» ا لي ل 
فجعل يلغ في دمه فذمرت أصحابيء فبعد لأي ما استقدموا فكرّ مقشعرَ الزيرة كأن 

به شيمًا حوليًا فاختلج من دوني رجلا أعجر ذا حوايا فنفضه نفضة؛ فتزايلت أوصاله 
وانقطعت أوداجه؛ ثم نهم فقرقر ثمَّ زفر فبربر ثمّ ذأد ف فجرجر ثم لحظء فوالله لخلت 
البرق يتطاير من تحت جفونه عن شماله ويمينه. فارتعشت الأيدي واصطكّت الأرجل 
وأطّت الأضلاع وارتجّت الأسماع؛ وحَملجّتْ وانخزلت المتون ولحقت الظهور البطون, ثم 
ساءت الظنونء وأنشأ يقول: 


عبُوسٌُ شمُوسٌ مُصْلَخِدٌ خُنايسٌش جريءٌ على الأزواح للقزن قاهِرٌ 
مَنِيعٌ ويّحمي كل وادٍ يَرُومُّةٌ شديدُ أصولٍ الماضفّين مُكابنُ 
برائنه شَكْنّ وعيناه في الدجى كجمر الغضا في وجهه الشرٌ ظاهرٌ 
دل بأنياب حداد كأنها إذا قَلْضََ الأشداقّ عنها خناجِر 


فقال عثمان: اكفف لا أم لك» فلقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته حتى كأني 
أنظر إليه يريد يواثبني. وقيل في المثل: هو أجبن من هجرس - وهو القرد؛ وذلك أنه 
لا ينام إلا وفي يده حجر مخافة أن يأكُله الذئب. وحدّثنا رجل بمكة قال: إذا كان الليل 
رأيت القرود تجتمع في موضع واحدء ثمَّ تبيت مستطيلة واحدًا في أثر واحد في يد كل 
واحدٍ منهم حجر؛ لتلا ترقد فيأتيها الذئب فيأكلهاء وإن نام واحد وسقط الحجر من يده 
فزع فتحرك الآخر فصار قدامه» فلا تزال كذلك طول الليل» فتصبح وقد صارت من 
الموضع الذي باتت فيه على ثلاثة أميال أو أكثر جبنًا. وقيل: هى أجبن من صافرء وهو 
طائر يتعلق برجْليه وينحُس رأسه. ثمَّ يصفر ليلته كلها خوفًا من أن ينام فيؤخذ. وقيل 
أيضًا: هو أجبن من المنزوف ضرطًا؛ وكان من حديثه أن نسوة من العرب لم يكن لهنَّ 
بجل» فتذوحت واحدة: دهن برحل كان "ينام إلالحنحية: فإذا انتية شعريية» وقلق له: 
قم فاصطبح ويقول: لو لعادية نبّهتتّني - أي خيل عادية عليكنَ مُغيرة فأدفعها عنكن 
ح فلما رآين ذلك فرحنٌ وقلن: إن ن صاحبنا لشجاع؛ ثم أقيلنَ وقلن: تعالين نجربه؛ فَأَتَينٌ 
كما كنَّ يأتينه فأيقظْتّه. فقال: لو لعادية نبهِتُتّنيء فقّلن له: نواصي الخيل معكء فجعل 
يقول: الخيل الخيل» ويضرط حتى مات» نحو انال وقيل لجبان: انهزمت فغضب 
الأمير عليك؛ قال: يغضب الأمير وأنا حي أحبٌ إليّ من أن يرضى وأنا ميت. وقيل لبعض 
المممّان: ما لك لا تغزو؟ قال: والله إن لأبغض الموت على فراشيء فكيف أمرٌ إليه ركضًا. 
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المحاسن والأضداد 
قال: وقال الحجاج لحميد الأرقط؛ وقد أنشده قصيدة يصف فيها الحرب: يا حميدء هل 
قاتلت قط؟ قال: لا أيها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا 


هاتي شُجِاتعًا لغير القتلٍ قَصرعة 
الحرْبٌ تُوسعٌ مَنْ يضلى بها حَربًا 
انم الوقى اهدق هنا خواء وقربها 
والله لو أن جبريلًا تكفلَ لي 
هل غير أن يعذروني أنني فَشْلٌ 
إن تّدر من فراري في الوغى أبدًا 
استفاخ أَخبّرك عن بأسي بذي سَلب 
لما بدت منهم نحوي عَشَوْزنةٌ 

فقلت: ويحكُمُ لا تزمبوا جَلدِي 
لمااتقيتهم طوهًا بذات يد 
الله خنّصني منهمٌ وفلسَفَتي 


وقال آخر: 
وولني ده د 


1 أهوّى فعالهم 


وقال آخر: 


يقول لي الأميرُ بغيرٍ جُرْمٍ 
فما لي إن أَطعتُكَ في حياة 


وللشجاعة خَطْبٌ غيرٌُ مجهُولٍ 
أوجذكِ ألفّ جَبانِ غيرَ مَقتول 
ينم العيال وإثْكالَ المثاكيل 
يَعْدُونَ للمؤتٍ كالطير الأبابيل 
بِالنضْر ما خاطَرَتْ نفسي لجبريل 
فكلٌ هذا نَّعَمُ فاغروا بتعزيلي 
كان اعتذاري رديدًا غير مقبُولٍ 
خِلافَ بأس المساعير البهاليل 
شمَاءُ تشرّعٌ في عضي وفي طولي 
رُمْحي كسيرٌ وسيفي غيرُ مصقول 
وانصَعْتَ أطوي الفلا ميلًا إلى ميل 
حتى تخلّصتٌُ مَخضوب السَّراويلٍ 


إن الشجاعة مقرونٌْ بها العطّبٌ 


ما يقس الثوة عدي من له ايت 


إذا دَعَتَهم إلى حَوماتِها وَتَّبِوا 


لا القَدْلُ يُعجِيّنى منهم ولا السَّلَبُ 


تقدَّمُ حينَ حَلَّ بنا المرَاسُ 
ولا لي غينَ هذا الرّاس رَاسُ 


محاسن حب الوطن 


قال عمر بن الخطاب: لولا حب الوطن لخرب يلد السوء. وكان يُقال: بحب الأوطان عمرت 
البلدان» وقال جالينوس: يتروّح العليل بنسيم أرضه كما تتروّح الأرض الجدبة بِبِلَّ المطرء 
وقال بقراط: يداوّى كل عليل يعقاقير أرضه؛ فإن ن الطبيعة تنزع إلى غذائهاء ومما يؤكد ذلك 
قول أعرابي وقد مرض بالحضرء فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: مخيضًا رويًا وضيًا مشوياء 
وقد قيل: أحق لبادان بنزاعك إليها يلد أمصك حلب رضاعه: وقيل: احفظ أرضًا أرسخك 
وقيل: : من علامة الرقت أ ن تكون اعو إلى اوطاته مشتاقة وى مولدها تواقة. وحدّثنا 
عن بار الاي تور لح ل ارا ا و 
عنها حُوَلَاء حفتها الفلوات فلا يملولحٌ ماؤها ولا تحمى تربتها ليس فيها أذَى ولا قذّى» 
ولا وعك ولا موم, ونحن بارفه عيش وأوسع معيشة وأسيغ نعمة, قلت: مم طعامكم؟ قال: 
بخ 6 الهبيد والشبياب واليرابيع 3 القنافذ بالعاده وريما و أكلنا القد واشتو توينا 
حسن الدعة: وقيل لأعرابى : 25 تصنع ا إذا انتصف النهار, وانتعل كل شىء 
ظلهء قال: وهل العيش إلا ذاك يمشي أحدنا ميلاء فيرفض عرقًا كأنه الجمان» ثمّ ينصب 
عصاه ويلقي عليها كساه وتقبل الرياح من كل جانبء فكأنه في إيوان كسرىء وقال بعض 
الحكماء: عسرك في بلدك خيرٌ من يسرك في غربتكء وقيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية 
ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان» وقيل: فما الذل؟ قال: التنقل في البلدان والتنحّي 
ووكرك فتنقصك الغربة وتصمتك الوحدة» وشيّهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي 


المحاسن والأضداد 


ثكل أبويه» فلا أم ترأمه ولا أب يحدب عليه؛ وكان يُّقال: الغريب عن وطنه ومحل رضاعه 
كالفرس الذي زايل أرضه وفقد شربه فهو ذا ولا يثمر وذابل لا ينضرء وكان يُقال: الجالي 
عن مسقط رأسه كالعير الناشز عن موضعه الذي هو لكل سبع فريسة ولكل كلب قنيصة 
ولكل 0 رمية» والين . من 0 وأصدق قول د اع وجل ارداق ١‏ 8 6 الله له عَلَيهِم 


يه 


علوة إلا فيل مهن 0 


الجلاء عن الوطن بالقتلء ا تقدّست 


أسماؤه: وما لَنَا ألا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أَخْرِجْنَا منْ دِيَارِنَا وَأَبْتَائنَا. فجعل القتال 
بإزاء الجلاء. وقال النبي يَكِ: الخروج عن الوطن عقوبة» ومما قيل في ذلك من الشعر: 


إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي 
حنينًا إلى أرض بها اخضرٌ شاربي 
وألطف قوم بالفتى أهلّ أرضه 


وقال آخر: 


و 
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أَحِنَّ إلى أرض الحجاز وحاجتي 
وما نظري من نحى نجد بنافعي 
ففي كل يوه نظوّة كم عَيْرَة 
متى يسترح قلبٌ فإما مُحَاذِدٌ 


وقال آخر: 


َل فؤادك حيث شكت من الهوى 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى 


وَخُلَّتْ بها عني عُقَودٌ التماكم 
وأزعاهم للمرء 0 التقادّم 


خيامٌ بنجدٍ دونها الطرفٌ يقِصّرٌ 
أجل لا ولكنى على ذاك أَنظّرٌ 
لعينيك يجري ماؤها يتحدَّرُ 
حزينٌ وإِمّا نازِحٌ يتذكّرُ 


مرا الكت :إل اللحييب الأول 


وقال ابن أبي السرح: قرأت على حائط بِيتّي شعرء وهما: 


إن الغريب ولى يكون ببلدة 
وأقلّ ما يَلقى الغريبٌ من الأذى 


محاسن حب الوطن 


قال: وقرأت على حائط يعسكر مكرم: 


إن الغيب إذا يُنادي مُوجَعًا 
فإذا نظرت إلى الغريب فَكُّنْ له 


وقال: وقرأت على حائط بيغداد: 
غريب الدار ليس له صديق 
تعلّق بالسؤال لكلّ شيء 
فلا تجزع فكل فتّى سيأتي 

قال: ووجدت على حائط باب مكتويًا: 


عليك سلام الله يا خير منزلٍ 
فإن تكن الأيام فرّقن بيننا 


وقال آخر: 


وإن اغتراب المرء من غير حاجة 
فحني امرع دل ولق درك الفض 


وقال آخر: 


إن الغريب وإن يَكْنْ في غبْطة 


39 


ومتى يكون مع التغرَّبِ عاشقا 
وقال آخر: 


إن الغريب ذليلٌ أين ما سلكا 
إذا قفن بكماء :الاك في :خصن 
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عق" المشو افد كان عوج تابه 
مترحّمًا لتباعدٍ الأحباب 


جميع سؤاله: أين الطريق 
كما يتعلّق الرجل الغريق 
قاع خالاقه شه بوفيدق 


رحلنا وخلّفناك غير ذميم 
فما أحدٌ من رَيبها بسليم 


ولا فاقة يَسمو لها لعجيبٌ 
ونالَ قَّرَاءَ أن يُقال: غَرِيبٌ 


معدن وفؤاده 0 
ومُفارقا يا رب كيف يكون 


لو أنه ملك كل الورى ملكا 
حنَّ الغريبٌُ إلى أوطانه فبكى 


المحاسن والأضداد 


وقال آخر: 


سل الله الإياب من المغيب 
وسل الحزنَ منك بخسن ظن 


وقال آخر: 


3 هه سر "هه 
تصبرٌ ولا تعجّل وقيت من الردى 


فقلث وفي قلبي جّوَى لفرّاقها: 
وقال آخر: 


أعاذل حيبي للغريب سَجيّة 
لتن قلت لم أجزع من البين إن مضوا 
بلى غبرات الشوق أضرمت الحشا 


وقال آخر: 
إذا اغترب الكريم رأى أمورًا 


وقال آخر: 


قد كنت أنتظر الوصا 
وقال آخر: 


أقاتي ني المنون بط إلى الحم 
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فكم قد ردَّ مثلّك من غريب 
ولا تيأس من الفرج القريب 


لعل إيابَ الظاعنين قريبٌ 
ألا لا تُصيِّزْنى فلستٌ أجيب 


كل أغريب 0-0 حبيبٌ 


0 110 


مُجِلَّلةٌ يشيبٌ لها الوليدٌ 


نّ كذا تفرّقنا سَرِيعًا 
وأحلّك البلدَ الشسيعا 
لَ فصِرتٌ أنتظرٌ الرجوعا 


و ع 
بنجدٍ على نجدٍ تذكرني نجدا 


فذكّرني نجدًا فقطّعني وَجْدا 


محاسن حب الوطن 


وفي معناه (الدعاء للمسافر) بأيمن طالع وأسر طائرء ولا كبا بك مركبء ولا آشت 
بك 'مدهي» ول تعزن عليلة ونظلي». سيل اله لك المنوه وأنالك القصين :وقلوي .لك النفن 
بمسرّة الظفر وكرامة المدخر على الطائر الميمون والكوكب السعدء إلى حيث تتقاصر أيدي 
الحوادث عنك. وتتقاعس نوائب الأيام دونك بسهولة المطلب ونجاح المنقلبء كان الله 
لك في سفرك خفيرًاء وفي حضرك ظهيرًا بسعي نجيح وأوب سريح: بضصّرك الله محلّك, 
وهداك رحلك وسرٌ بأوبتك أهلك, ولا زلت آمنًا مُقيمًا وظاعنًا بأسعد جد وأتجح مطلب 
وأسر منقلب وأكرم بدأة وأحمد عاقبة. اشخص مصحويًا بالسلامة والكلاءة, آييًا بالنجح 
والغبطة» محوطًا فيما تطالعه بالعناية والشفقة» في ودائع الله وكنفه وجواره وستره 
وأمانه وحفظه وذمامه. وقال رجل للنبي كَل إِنّي أريد سفرًاء فقال: في كنف الله وستره, 
زوّدك الله التقوى ووجّهك إلى الخير حي م كنت أسْتذلف الله فيك وأستخلفه منكء وقال 
الشاعر: 


في كنفٍ الله وفي ستره مَنْ ليس يخلو القلب من ذكره 
وقال آخر: 


ارحل أبا بشر بأيمن طائر وعلى السعادة والسلامة فانزل 


ضده 


قال بعض حكماء الفلاسفة: اطلبوا الرزق في البُعدء فإنكم إن لم تكسبوا مالا غنمتم عقلًا 
كثيرّاء وقال آخر: لا يألف الوطن إلا ضيّق العطنء وقيل: لا توحشنك الغرية إذا آنستك 
النعمة» وقيل: الفقير في الأهل مصروم.ء والغني في الغربة موصولء وقال: لا تستوحش من 
الغربة إذا أنست مضووعاء وقيل» أورحنان قوم ما كان في إيحاشهم أنسكء واهجر وطنك 
ما نَيَتْ عنه نفسك» وأنشد: 


لا يمنعنك خفض العيش في دّعةٍ نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بكلّ بلادٍ إن حللت بها أهلًا بأهلٍ وجيرانًا بجيران 


المحاسن والأضداد 
وقال آخر: 
نبّت بك الدّار فيسر آمِنَا فللفتى حيثٌ انتهى دار 


وفي معناه (الدعاء على المسافر) بالبارح الأشأم والسانح الأعضب والصرد الأنكد 
والسفر الأيعد. لا استمرت به مطيته» ولا استتيّت به أمنيته» ولا تراخت منيته بنحس 
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مستمر وعيش مرء لا قرى إذا استضافء ولا أمن إذا خافء ويُقال: إن علي - عليه 
السلام ‏ لما اتصل به مسير معاوية قال: لا أرشد الله قائده؛ ولا أسعد رائده» ولا أصاب 
غينَاء ولا سار إلا ريثا ولا رافق إلا لينًا أبعده الله وأسحقه, وأوقد على أثره وأحرقه, لا حط 
اللشرو كل ول عشفب منطلة وله يسوية أهلف ل دعن للسطلن ولا ترحن له مذ هن :وله يشان 
له مرامّاء لا فرّج الكله عننه ولاامة م تققه لا سقاه الله ماء ولا حلّ عُقَدهء ولا أورى زنده» 
جعله الله سفر الفراق وعصى الشقاقء وأنشد: 


بأنكد طائر وبشرٌّ فأل لأبعد غاية وأخس حال 
بحدٌ السّدٌ حيث يكون مني كما بين الجنوب إلى الشمال 
غريبًا تمتطي قدميك دهر2 على خوفٍ تحن إلى العيال 


وقال آخر: 
إذا استقلّت بك الركاب فحيتٌ لا درّت السَّحاتُ 
وحيثُ لا تبتغي فلاحًا ‏ وحيث لا يُرتجى إِيابُ 
وحيثما درت فيه يومًا قايلك الذكب والغرابٌ 


وقال آخر: 


فسز بالنحوس إلى بلدة تَعمَّرُ فيها ولا ترزق 
ولا تمرع الأرض من رّهرة ولا يثمرٌ الشجر المورق 
تغيض البحارٌ بها مرَّةَ ويكدى السّحاب بها المُغْدِق 
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محاسن حب الوطن 
وقال آخر: 
أدنى خطاك الهند والصين وكل نحس بك مقرون 


بحيثُ لا يأنس مستوحجشٌش- وحيث لا يفرح محزون 


تهوى بك الأرض إلى بلدة ليس بها ماءٌ ولا طين 


/ا1 


محاسن الدهاء والحيل 


الهيثم بن حسن بن عمار قال: قدم شيخ من خزاعة أيام المختارء فنزل على عبد الرحمن 
بن أبان الخزاعيء فلما رأى ما تصنع سوقة المختار من الأعظام جعل يقول: يا عباد الله 
أبالمختار يصنع هذا؟ والله لقد رأيته يتتبع الإماء بالحجازء فبلغ ذلك المختار فدعا به 
وقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: الباطل» فأمر بضرب عنقه؛ فقال: لا والله لا تقدر 
عل ذلك قال وكه؟ قال: أها مون أن أنظو اليك :وق دسف وديلة شق حمر هما 
وقتلت المقاتلة وسبيت الذرية: ثمّ تصلبني على شجرة على نهرء والله إِنّي لأعرف الشجرة 
الساعة. وأعرف شاطئ ذلك النهر» فالتفت المختار إلى أصحايه فقال 58 إن الرجل قد 
عرف الشجرة؛ فحُبسَ حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال: يا أخا خزاعة أَوَمزاح عند 
القتل؟ قال: أنشدك الله أن أقتل ضيائًاء قال: وما تطلب ههنا؟ قال: أربعة آلاف درهم 
أقضي بها دينيء قال: ادفعوها إليه وإياك أن تصبح بالكوفة, فقبضها وخرج عنه؛ قال: 
كان سراقة البارقي من ظرفاء أهل الكوفةء فأسره رجل من أصحاب المختارء فأتى به 
اللخفان فقال له: أبرَك هذا؟ قال سراقة: كذبء والله ما أسرني إلا رجلٌ عليه ثياب بيض 
فل قرى آبلق تققال الكقان الا إن الوعل #دعاين الشتكة هلوا سبيله:: فلم اقلت نه 
ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيث اليلق دُهما مُصَمّتات 


أري عينيّ ما لم ترأياه كلانا عالِمٌ بالترّهاتِ 
كفرت بوحيكم وجعلتٌ نَذْرَا علي قتالكم حتى الممات 


المحاسن والأضداد 


وعنه قال: كان الأحوص بن جعفر المخزومي يتغدّى في دير اللج في يوم شديد 
البر ومعه حمزة بن بيض وسراقة البارقي» فلما كان على ظهر الكوفة وعليه الوبر 
والخز وعليهما الأطمارء قال حمزة لسراقة: أين يذهب بنا في البرد ونحن في أطمار؟ 
قال: سأكفيكه؛ فبينما هى يسير إذ دنا منهم راكب مقبلء» فحرّك سراقة دابته نحوه 
وواقفه ساعة» ولحق بالأحوص فقال له: ما خبر الراكب؟ قال: زعم أن خوارج خرجت 
بالقطقطانة؛ قال: بعيد؟ قال: إن الخوارج تسير في ليلة ثلاثين فرسخًا وأكثرء وكان 
الأسوضن أحدالحنتاء: فكت رأس :دابقة وقال: ,دوا طتعامتا نتقذى فق التول:”فلما :حاذ 
منزله قال لأصحابه: ادخلواء ومضى إلى خالد بن عبد الله القسري فقال: خرجت خارجة 
بالقطقطانة؛ فنادى خالد في العسكر فجمعهم؛ ووجَّه خيلا تركض نحو اللج لتعرف 
الخيرء فأعلموه أنه لا أصل للخبرء فقال الأحوص: مَنْ أعلمك بهذا؟ قال: سراقة» قال: وأين 
هى؟ قال: في منزليء فأرسل إليه مَنْ أتاه به» قال: أنت أخبرته عن الخارجة؟ قال: ما فعلت 
أصلح الله الأمير» قال له الأحوص: أتكذبني بين يدي الأمير؟ قال خالد: ويحك اصدقنيء 
قال فيه أخريكنا فق هذا الود .ون طاهن الحن والوين وكمق :فق أطما زنا تمه فأعميت 
أن أردَّهء فقال له خالد: ويحكء وهذا مما يتلاعب بهء وسراقة هذا هو القائل: 


قالوا شزافة عنينٌ فقلت لهةة .' “الله يعلة أنى عير عدي" 
فإن ظننتم بي الشيء الذي زعموا فقرّبوني من بنت ابن ياسين 


وذكروا أن شبيب بن يزيد الخارجي مدّ بغلام مستنقع في الفرات» فقال له: يا غلام 
اخرج إِنَّي أسألك؛ فعرفه الغلام فقال له: إِنَّي أخافء أفآمن أنا إذا خرجت حتى ألبس 
ثيابي؟ قال: نعمء فخرج وقال: والله لا ألبسها اليوم, فضحك شبيب وقال: خدعتني 
ورب الكعبة» ووكّل به رجلا من أصحابه يحفظه أن لا يصيبه أحد بمكروه؛ قال: وكان 
رجل من الخوارج يقول: 


فمنا يزيدٌ والبطينُ وقعنّبٌ ومِنًا أميرُ المؤمنين شبيبُ 


فسار البيت حتى سمعه عبد الملك بن مروان: فأمر بطلب قائله فأتى به؛ فلما 


وقف بين يديه قال: أنت القائل: ومِنَا أميرٌ المؤمنين شبيبُ؟ قال: لم أقل هكذا 


محاسن الدهاء والحيل 


يا أمير المؤمنين» إنما قلت: ومِنَا أميرَ المؤمنين شبيب. فضحك عبد الله وأمر بتخلية 
سبيلهء فتخلّص بدهائه وفطنته لإزالة الإعراب من الرفع إلى النصبء وزعموا أن عمرو بن 
معدي كرب هجم في بعض غاراته على شابة جميلة منفردة وأخذهاء فلما أمعن بها بكت» 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لفراقي بنات عميء هن مثلي في الجمال وأفضل مني» خرجت 
معن فانقطعنا خن:الصيء قال وآين+هْنٌ؟ قالت: خلف ذلك الجبل» ووددات إن لخدتي 
أنك أخذتهنََ معي فامض إلى الموضع الذي وصفتهء فمضى إلى هنالك؛ فما شعر بشيء 
حتى هجم على فارس شاك في السلاح. فعرض عليه المصارعة فصرعه الفارسء ثم عرض 
عليه ضضرويًا من المناوشة فغلبه الفارس في كلهاء فسأله عمرى عن اسمه؟ فإذا هى ربيعة 
من مكو الكذانئ فاسقتقن الحارية؛ وذخ عظاء زح مقا رق نين عفان ومعق ين زاقية: لقنا 
رخلة بجلا الشرك روجع عارية لم يريا أحسو مدا بان ,وتمالا: اقصاجا يده كل فنهاا 
ومعه قوس فرمى بها وهابا الإقدام عليه ثمَّ عاد ليرمي فانقطع وتره وسلم الجارية وأسند 
في جبل كان قريبًا منهء فابتدراه وأخذا الجارية, وكان في أذنها قرط فيه درة» فانتزعاه من 
أذنهاء فقالت: ما قدر هذه لى رأيتما درتين معه في قلنسوتهء وفي القلنسوة وتر قد أعده 
ونسيه من الدهشء فلما سمع قول المرأة ذكر الوترء فأخذه وعقده في قوسهء فوليا ليست 
لهما همة إلا النجاء. وخليا عن الجارية» وعن الهيثم قال: كان الحجاج حسودًا لا تتم له 
صنيعة حتى يفسدهاء فوجِّه عمارة بن تميم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء 
فظفر به وصنع ما صنع ورجع إلى الحجاج بالفتح ولم ير منه ما أحب وكره منافرته؛ 
وكان عاقلًا رفيقًا فجعل يرفق به ويقول: أيها الأمير: أشرف العرب أنتء مَنْ شرفته 
شرف ومَنْ وضعته وضع وما ينكر ذلك لك مع رفقك ويمنك ومشورتك ورأيكء وما كان 
هذا كله إلا بصنع الله وتدبيرك: وليس أحد أشكر لبلاتك مني ومن ابن أشعث؛ وما خطره 
حقى غزم- الحماج عل السير إلى حل املك "فأخرع عمارة.معة وعقارة 'يومقد ان أهل 
فلسطين أميرء فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره ويعظمه حتى قدموا على عبد الملك» 
فلما قامت الخطباء بين يديه وأثنت على الحجاج قام عمارة فقال: يا أمير المؤمنينء سل 
الحجاج عن طاعتي ومناصحتي وبلائيء قال الحجاج: يا أمير المؤمنين» صنع وصنع؛ 
ومن بأسه ونجدته وعفافه كذا وكذاء وهو أيمن الناس نقيبة» وأعلمهم بتدبير وسياسة, 
ولم يُبق في الثناء عليه غاية» فقال عمارة: قد رضيت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فرضي 
الله عنك. حتى قالها ثلانًا في كلها يقول: قد رضيت:ء قال عمارة: فلا رضي الله عن الحجاج 


المحاسن والأضداد 


يا أمير المؤمنين» ولا حفظه ولا عافاهء فهى والله السيئ التدبير الذي قد أفسد عليك أهل 
العراق, نْب الناس عليك» وما أَتِيتَ إلا من قبله ومن قلة عقله وضعف رأيه وقلة بصره 
بالسياسة؛ فلك والله أمثالها إن لم تعزله. فقال الحجاج: مه يا عمارة» فقال: لا مه ولا 
كرامة» كل امرأة له طالق»ء وكل مملوك له حر إن سار تحت راية الحجاج أبدّاء قال: إِنّي 
أعلم أنه ما خرج هذا منك إلا عن معتبة» ولك عندي العتبى» وأرسل إليه: ارجع إليه؛ 
فقال: ما كنت أظن أن عقلك على هذا أرجع إليه بعد الذي كان من طعني عليه؛ وقولي 
عند أمير المؤمنين ما قلت فيه ولا كرامة. ١‏ 


ضده 


قيل في المثل: هو أحمق من عجلء وهو عجل بن لجيم؛ وذلك أنه قيل له: ما سَمّيت فرسك؟ 
ففقأ عينه وقال: سميته الأعورء فقال الشاعر فيه: 


أليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تُضْرَبُ في الجهل 


وقيل: هو أحمق من هبدّقة. وبلغ من حمقه أنه ضلّ له بعيرء فجعل ينادي: مَنْ 
وجد بعيري فهو له؛ فقيل له: ولم تنشده؟ قال: وأين حلاوة الظفر والوجدان» واختصمت 
إليه الطفاوة وبنو راسب في رجل ادّعى هؤلاء وهؤلاء فيه فقالوا: قد رضينا بحكم أول 
طالع يطلع عليناء فطلع عليهم هبنقة؛ فلما رأوه قالوا: انظروا بالل مَنْ طلع علينا؟ فلما 
دنا قصّوا عليه القصة فقال هبنقة: الحكم في هذا بين اذهبوا إلى نهر البصرة فألقوه فيه, 
فإن كان راسبيًا رسبء وإن كان طفاويًا طفاء فقال الرجل: لا أريد أن أكون من هذين 
الحيية: ولا حاجة في فى الديوان: 

وقيل: هو أحمق من دُغة» وهي مارية بنت مغنجء تزوّجت في بني العنبر وهي 
صضبشيزة فلم شؤيه الخاهن ند أنها تريب القلا» تكرحت كارن فصا مت قصياح 
الولد فجاءت منصرفة: يا أماه. هل يفتح الجعر فاه؟ قالت: نعم» ويدعو أباهء فسبت 
بنى العنبر بذلك» فقيل: بنى الجعراءء وقيل: هو أحمق من باقلء وكان اشترى عنرًا بأحد 


محاسن الدهاء والحيل 


عشر درهماء فسئل بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرّق أصابعه وأخرج لسانه يريد 
أحد عشر درهماء فعتّروه بذلك» قال الشاعر: 


يلومون فى حمقه يافلة --كأن الحمافة لم تخلق 
فلا تُكثروا العذل في عيّهِ فللصمثٌ أجملٌ بالأموق 
خروجٌ اللسان وفتح البنان أحبٌ إلينا من المنطق 


يا ثابت العقل كم عاينت ذا حُمق الرزق أعرى به من لازم الجربٍ 


فإنفي وَاسِدٌ فتي الكاس واحدة. . الرزق أروغ شئء عن دوى الأدب 
وخصلة ليس فيها مَنْ يُخالِفني الرزق والنوك مقرونان في سبب 


وقال آخر: 


أرى زمنًا نوكاه أسعد خلقه على أنه يشقى به كل عاقل 
علا فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


وقال آخر: 


كم من قويٌّ قويّ في تقلّبه مهذب اللب عنه الرزق ممنحرف 
وااشكك مع لض فتلطظ كأنه من خليج الم 0-6 


محاسن المفاخرة 


قال رسول الله كله أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وسمع رسول الله كَةِ رجلا ينشد بينًا من 


شعر: 
اماس كاف اساي ا 
فقال له: ذلك ألأم لك وأبعد عن الله ورسوله» وقال بعضهم: 


إذا مُضَرُ الحمراء كانت أرومتي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 
عطست بأنفٍ شامخ وتناولت2 يداي الثريا قاعدًا غير قائم 


شعيب بن إبراهيم» عن علي بن زيدء عن عبد الله بن الحارث؛ عن عبد المطلب 
بن ربيعة قال: مرّ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - بنفر من قريش وهم 
يقولون: إنما محمد في أهله مثل نخلة نبتت في كناسة؛ فبلغ ذلك رسول الله َك فوجد منه؛ 
فخرج حتى قام فيهم خطيبّاء ثم قال: أيها الناس» مَنْ أنا؟ قالوا: أنت رسول الله قال: 
فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من 
خير خلقه؛ ثمَّ جعل الخلق الذي أنا منهم فريقين» فجعلني من خير الفريقين من خلقه؛ 
ثمّ جعل الخلق الذي أنا منهم شعوبًاء فجعلني في خيرهم شعبًاء ثمّ جعلهم بيونًا فجعلني 
من خيرهم بيتَاء فأنا خيركم بينًا وخيركم والدّاء وإني مباه لكم؛ قم يا عباسء فقام عن 
يمينه» ثمَّ قال: قم يا سعدء فقام عن يساره» فقال: يقرب امرؤٌ منكم عمًّا مثل هذا وخال 
مثل هذا؟! وحدّثنا سنان بن الحسن التستري عن إسماعيل بن مهران العسكري عن 


المحاسن والأضداد 


أبان بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس - رحمههما الله تعالى - عن علي بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه - قال: لما أمر رسول الله كَلةٍ أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا 
معه وأبى بكرء وكان عاًا بأنساب العرب» فوقفنا على مجلس من مجالس العرب عليهم 
الوقار والسكينة» فتقدّم أبىو بكر فسلَّم عليهم فردُوا عليه السلام» فقال: ممن القوم؟ 
فقالوا: من ربيعة» قال: من هامتها أم لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمىء قال: وأي 
هامتها؟ قالوا: ذهلء قال: ذهل الأكبر أم ذهل الأصغر؟ قالوا: بل الأكبر» قال: فمنكم عوف 
الذي كان يُقال: لا حنّ بوادي عوف؟ قالوا: لا قال: أفمنكم بسطام بن قيس صاحب اللواء 
ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة حامى الذمار ومانع الجار؟ قالوا: 
لاء قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة؟ قالوا: لاء قال: أفأنكم أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لاء قال: أفأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لاء قال: فلستم من ذهل الأكبر إِذَاء 
أنتم من ذهل الأصغرء فقام إليه أعرابي غلام حين بقل وجهه. فأخذ بزمام ناقته ورسول 
الله ككِّ واقف على ناقته يسمع مخاطبته؛ فقال: 


لنا على سائلنا أن نسأله والعبء لا تعرفه أى تحملّه 


يا هذاء إنك قد سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك شيئًاء فأخبرنا ممن أنت؟ فقال 
أبى بكر: من قريشء فقال: بخ بخ؛ أهل الشرف والرئاسة» فأخبرني من أي قريش أنت؟ 
قال: من بني تيم بن مرة؟ قال: أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهرء فكان 
يُقال له: مجمع؟ قال أبو بكر: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي يقول فيه الشاعر: 


عمرو العُلى هشمٌ الثريد لقومه ورحجالٌ مكّة مسنِتون عجافٌ 


قال أبى بكر: لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء في الليلة الداجية 
00 قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة 

نت؟ قال: لاء قال: 0 نت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: 
لاء قال: أما والله لو شتت لأخبرتك لست من أشراف قريشء فاجتذب أبى بكر زمام ناقته 
منه كهيئة المغضبء فقال الأعرابي: 


. َه 0 . . و ا و 2 و 
صادف دَرَّ السيل دنّ يدفعه فى هضبة ترفعة وتضعة 


فتبسم رسول الله كَلِِ قال علي - كرم الله وجهه: فقلت: يا أبا بكرء لقد وقعت من 

هذا الأعرابي على باقعة, قال: أجل يا أبا حسنء ما من طامّة إلا وفوقها طامة» وإن البلاء 
موكل بالمنطقء قال: وأتى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - معاوية بن أبي سفيان» 
وقد سبقه ابن عباس - رحمه الله - فأمر بإنزاله فبينا معاوية مع عمرى بن العاص 
ومروان بن الحكم وزياد المدّعي إلى أبي سفيان يتحاورون في قديمهم ومجدهم إذ قال 
معاوية: قد أكثرتم الفخرء ولى حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس لقصروا من 
أعنتكم؛ فقال زياد: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين» وما يقومان لمروان بن الحكم في غرب 
منطقه ولا لنا في بواذخنا؟! فابعث إليهما حتى نسمع كلامهماء فقال معاوية لعمرو: ما 
تقول في هذا الليل» فابعث إليهما في غدٍء فبعث معاوية بابنه يزيد إليهما فأتيا فدخلا 
عليهء وبداً معاوية فقال: إِمّي أَجِلّكما وأرفع قدركما عن المسامرة بالليل: ولا سيّما أنت 
يا أبا محمدء فإنك ابن رسول الله ول وسيد شباب أهل الجنة فشكر له» فلما استويا 
في مجلسهما علم عمرو أ ن الحدة ستقع به فقال: والله لا بدَّ أن أتكلم» فإن قهرت 
فسبيل ذلكء وإن قَهِرْتٌ أكون قد ابتدأت, فقال: يا حسن. إِنَّا قد لافنا فقلنا: إن 
رجال بني أمية أصبر على اللقاء وأمضى في الوغاء وأوفى عهدًا وأكرم خيمًا وأمنع لما وراء 
ظهورهم من بني عبد المطلبء :لم كلم مووان ين الحكم فقال: كيك لا وكون ذلك وق 
قارعناهم فغلبناهم وحاريناهم فملكناهم» فإن شكنا عفونا وإن شئنا بطشناء ثمَّ تكلم 
زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظانه. نحن الحملة 
في الحروب» ولنا الفضل على سائر الناس قديمًا وحديثاء فتكلم الحسن بن علي - رضي 
الله عنه - فقال: ليس من الحزم أن يصمت الرجل عند إيراد الحجة» ولكن من الإفك 
أن ينطق الرجل بالخنا ويصور الكذب في صورة الحقء يا عمرو افتخارًا بالكذب وجراءة 
عل _الافك ما نولت اعرف وقاليك: الككة اندها مره كل مرد أخذكر حضانيك النيض 
وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان ومعدن 
العلم ومهبط النبوة؟ وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبين ذلك يوم بدر حين 
نكصت الأبطال وتساورت الأقران واقتحمت الليوث واعتركت المنية وقامت رحاها على 
قطبهاء وفرّت عن نابهاء وطار شرار الحرب» فقتلنا رجالكم وَمَنَّ النبي كَلةِ على ذراريكم؛ 
وكنتم لَعَمْرِي في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلبء ثمَّ قال: 
وأمّا أنت يا مروان» فما أنت والإكثار في قريش وأنت ابن طليق وأبوك طريدء تتقلّب في 


المحاسن والأضداد 


خزاية إلى سوأة» وقد أتى بك إلى أمير المؤمنين يوم الجملء فلما رأيت الضرغام قد دميت 
براثنه واشتبكت أنيابه كنت كما قال الأول: 


يبصيضن ثم رمينَ بالأبعار 


فلما منَّ عليك بالعفى وأرخى خناقك بعدما ضاق عليك وغصصت بريقك لا تقعد مِنَا 
مقعد أهل الشكرء ولكن تساوينا وتحاربناء ونحن مَنْ لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية: 
ثمّ التفت إلى زياد وقال: وما أنت يا زياد وقريش ما أعرف لك فيها أديمًا صحيحًا ولا 
فركًا نابتًا ولا قدمًا ثابتًا ولا منبنًا كريمًاه كانت أمك بغيًا يتداولها رجالات قريش وفجّار 
العرب» فلما ولدت لم تعرف لك العرب والدّاء فادّعاك هذا - يعني معاوية - فما لك 
والانكفان؟ا تتكفيك سملة كفيةا رسو لله يل وأبي سيد المؤمنين الذي لايرف فل 
عقبيه. وعماي: حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة» وأنا اوأخي سيدا شياب أهل 
الجنة, ذم اللكفت إلى ابن عباس فقال: إنما هي بغاث الطير انقضٌ عليها البازي» فأراد 
ابن عباس أ ن يتكلم» فأقسم عليه معاوية أن يكفٌّء فكفٌ ثمَّ خرجاء فقال تمعاوية: أجاد 
عمرو الكلام أُوَّلَا لولا أن حجته دحضت,ء وقد تكلم مروان لولا أنه نكصء ثمَّ التفت إلى 
زياد فقال: ما دعاك إلى محاورته؛ ما كنت إلا كالحجل في كف العقابء فقال عمرو: أفلا 
رميت من وراثتنا؟ قال معاوية: إذا كنت شريككم في الجهل أفأفاخر رجلا رسول الله كَل 
جده وهى سيد من مضى ومن بقي وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ ثم قال لهم: والله لئن 
سمع أهل الشام ذلك إنه للسوأة السوآء. فقال عمرو: لقد أبقى عليك: ولكنه طحن مروان 
وزيادًا طحن الرحا بثفالها ووطتهما وطء البازل القراد بمنسمهء فقال زياد: والله لقد 
فعلء ولكنك يا معاوية تريد الإغراء بيننا ويينهم لا جرم, والله لا شهدت مجلسًا يكونان 
فيه إلا كنت معهما على مَنْ فاخرهماء فخلا ابن عباس بالحسن - رضي الله عنه ‏ 
فقبّل بين عينيه وقال: أفديك يا ابن عميء والله ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حتى 
شفيتني من أولاد البغاياء ثم | ن الحسن - رضي الله عنه - غاب أَيَّامَا ثمّ رجع حتى 
دخل على معاوية وعنده عبد الله بن الزييرء فقال معاوية: يا أبا محده إنى أظكك كوا 
فضَكًا قات الثون فارص شريكم نعم العسن كدرقي انحن عا تخوي مفال سهارية 
لعبد الله بن الزبير: لى افتخرت على الحسن فأنت ابن حواري رسول الله يد وابن عمته, 
ولأبيك في الإسلام نصيب وافرء فقال ابن الزبير: أنا له, ثمّ جعل ليلته يطلب الحجج, 
فلما أصبح دخل على معاوية وجاء الحسن - رضي الله عنه - فحيّاه معاوية وسأله 
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عن مبيته» فقال: خير مبيت وأكرم مستفاضء فلما استوى في مجلسه قال له ابن الزبير: 
لول أنك بخوان: فق التحروب غير مقداء :ها "نيلمت: معاوية الأمن*وكنى'لآ كتاج إلى اختراق 
السهوب وقطع المراحل والمفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابه وكنت حريًا أن لا تفعل 
ذلك وأنت ابن علي في بأسه ونجدته؛ فما أدري ما الذي حملك على ذلك؟ أضعف حال أم 
وهي نحيزة؟ ما أظن لك مخرجًا من هذين الحالين» أما والله لى استجمع لي ما استجمع 
لك لعلمت أنني ابن الزبير وأني لا أنكص عن الأبطالء وكيف لا أكون كذلك وجدَّتي 
صفية بنت عبد المطلبء وأبي الزبير حواري رسول الله لد وأشد الناس بأساء وأكرمهم 
حسبًا في الجاهلية» وأطوعهم لرسول الله يله فالتفت الحسن إليه وقال: أما والله لولا أن 
بني أمية تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عنك تهاونًا بك. ولكن سأبين ذلك لتعلم 
أني لست بالكليل» أإياي تعير وعيّ تفتخرء ولم تك لجدك في الجاهلية مكرمة إلا تزوّجه 
عمتي صفية بنت عبد المطلبء فبذخ بها على جميع العرب وشرف بمكانهاء فكيف تفاخر 
مَنْ في القلادة واسطتها وفي الأشراف سادتها؟! نحن أكرم أهل الأرض زندًا لنا الشرف 
القاقن والكرع-الغالب ثم تزعه أ لمت الأمر الحعاؤية» فكيف يكو ويكك كذلك وأنا 
ادن أشيهم الحرك 15 والوتدى فاظطة سرنة ليسا وكيرة لباقي كد_ أفدل واوطفا لل 
جُبِنَا ولا قَرَقَاه ولكنه بايعني مثلك وهو يطلب بترة ويداجيني المودة» فلم أثق بنصرته 
لأنكم بيت غدر وأهل إحن ووترء فكيف لا تكون كما أقول وقد بايع أمير المؤمنين أبوك 
ثم نكث بيعته ونكص على عقبيه واختدع حشية من حشايا رسول الله يله ليضل بها 
القاين 4 لما ذلك خصو الكهرة وراي يريق الريك ذل يمكنيفة للاقامان له و أن بيك أميا 
وقد وطتتك الكماة بأظلافها والخيل بسنابكها واعتلاك الأشتر فغصصت بريقك وأقعيت 
على عقبيك كالكلب إذا احتوشته الليوث. فنحن ويحك نور البلاد وأملاكهاء وبنا تفتخر 
الأمة» وإلينا تُلْقَى مقاليد الأمور نصولء وأنت تختدع النساء ثمَّ تفتخر على بني الأنبياءء 
لماقزل الأقاويل مِنًا مقبولة وعليك وعلى أبيك مردودة؛ دخل الناس في دين جدي طائعين 
وكارهينء ثم بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه» فسار إلى أبيك وطلحة حين نكثا 
الجبعة وكوها عون وشول: انلذا ملل ففجلةا مكل <تكههما تميععه وأتن بك أسيرًا تيبصيص 
بذنبك فناشدته الرحم ألا يقتلك. فعفا عنك فأنت عتاقة أبيء وأنا ديك وأبي سيد أبيك» 
فذق وبال أمركء فقال ابن الزبير: اعذرنا يا أبا محمدء فإنما حملني على محاورتك هذاء 
واشكيى الإقواء بيكقا: قملة ان سول سكت عق نانك أخل الدوك فيكم الحلى قال 
اللين؟ بااعقاوية #انطر أأكم عن محاورة كذ ويحك أ تدر هن أ شهوة أنارو لمن 
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تنتمي أنت قبل أن أسمك بسمة يتحدث به الركبان في آفاق البلدان» قال ابن الزبير: هى 
لذلك أهلء فقال معاوية: أما إنه قد شفا بلابل صدري منك ورمى مقتلك فبقيت في يده 
كالحجل في كف البازيء يتلاعب بك كيف شاءء فلا أراك تفتخر على أحد بعد هذاء وذكروا 
أن الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - دخل على معاوية» فقال في كلام جرى من 
معاوية في ذلك: 


فيم الكلام وقد سبقت مُبِرَّرَا سَيْقَ الجواد من المدى والمقوٌّس 


فقال معاوية: إياي تعنيء والله لآتينك بما يعرفه قلبك ولا ينكره جلساؤكء أنا 
اين بطحاء مكة: أنا ابن أجودها جودًا وأكرمها أيِوَّةَ وجدودًا وأوفاها عهودًاء أنا ابن مَنْ 
ساد قريشًا ناشنًاء فقال الحسن: أجلء إياك أعنىء أفعلً تفتخر يا معاوية وأنا ابن ماء 
السماء وعروق الثرىء وابن مَنْ ساد أهل الدنيا بالحسب الثاقب والشرف الفائق والقديم 
السابقء» واين مَنْ رضاه رضا الرحمن وسخطه سخط الرحمن؟ فهل لك أب كأبي أو 
قديم كقديمى؟ فإن تقل لا تُغلبء وإن تقل نعم تكذبء فقال: أقول لا تصديقًا لقولك 
فقال الحسن - رخى الله عنه: 


الحق أبلج لا تزيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب 


قال: وقال معاوية ذات يوم وعنده أشراف الناس من قريش وغيرهم: أخبروني 
بأكرم الناس أيا وأما وعمًّا وعمَّةَ وخالًا وخالةً وجدًّا وجِدَّة فقام مالك بن عجلان وأؤماً 
إلى الحسن بن علي - صلوات الله عليه - فقال: هو ذا أبوه علي بن أبي طالبء وأمه 
فاطمة بنت رسول الله كَكِةِ وعمه جعفر الطيارء وعمته أم هانئ بنت أبي طالبء وخاله 
القاسم بن رسول الله كيد وخالته زينب بنت رسول الله وَكةٌ وجده رسول الله وَكْةٌ وجدته 
خديجة بنت خويلد فسكت القوم؛ ونهض الحسن فأقبل عمرى بن العاص على مالك 
فقال: أحب بتى هاشم حفلك على أن تكلّمت بالباطل؟ فقال :ابن عحلان: مااقلت إلا حقا؛ 
وها لكة عن الاين يطلب عرضاة مخلوق: ممعصيةالكالق إلا :لم : ثحظ أمنيقه تيان 
وَحْتِمٌ له بالشقاء في آخرته: بنى هاشم أنضركم عودًا وأوراكم زندًاء أكذلك هو يا معاوية؟ 
قال: اللهم نعم» قال: واستأذن الحسن بن علي - رضي الله عنه - على معاوية وعنده 


عبد الله بن جعفر وعمرى بن العاصء فَأَذْنَ له فلما أقبل قال عمرو: قد جاءكم الفهه 
العيي الذي كا 
ململمة تنحط عنها السيول وتقصر دونها الوعولء لا تبلغها السهام؛ فإياك والحسن إِيّاكء 
فإنك لا تزال راتعًا في لحم رجل من قريشء ولقد رميت فما برح سهمكء وقدحت فما 
أمرق تدك« فسمع الكدة العلحم 1 فلكا أكذ مكلسة قال: يا معارية» لأتيزال عذذك عزن 
يرتع في لحوم الناسء أما والله لين شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الأمور» وتحرج منه 
الصدورء ثم أنشأ يقول: 


فهل لك من أب كأبي تُسامي 
ولا جَدٌ كجَدّي يا ابن حرب 
ولا أمّ كأمي من قريش 
فما مثلي نمكم يا ابن حَرْبٍ 
فمهلًا لا تهج من أمورًا 


بشتمي والملاً مما شهودٌ 
ققد لمت كريد هنا قري 
لضغن ما يزول ولا يبِيدٌ 
ين فد تُسامي أو تكيد 
رسول الله إن ذُكر الجدود 


إذا ما حُصّلَ الحسبٌ التليد 


ولا مثلي ينهنهه الوعيد 
يشيب لهولها الطفل الوليد 


وذكروا أن عمرى بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن علي فأمره أن يخطب 
على المنبر فلعله يحصر فيكون في ذلك ما نعيره به فبعث إليه معاوية فأمره أن يخطبء 
فصعد المنبر وقد اجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء مَنْ عرفني فقد 
قولف دوين الودعرنني كان الخسو يو عل ين أبن طالت اب هم النتيي الاين المقبدر 
النذير السراج المنيرء أنا ابن مَنْ بعثه الله رحمة للعالمين» أنا اين مَّنْ بّعتَ إلى الجن 
والإنس, أنا ابن مُستجاب الدعوة: أنا ابن الشفيع المطاع, أنا ابن أول مَنْ ينفض رأسه من 
الترابء أنا ابن أول مَنْ يقرع باب الجنة؛ أنا ابن مَنْ قاتلت معه الملائكة ونْصرٌ بالرعب 
من مسيرة شهرء وأمعن في هذا الباب» ولم يزل حتى أظلمت الأرض على معاوية, فقال: 
يا حسنء قد كنت ترجو أن تكون < عليه وابك هدك قال الحسن: إنما الخليفة مَنْ سار 
بسيرة رسول الله وَكةٌ وعمل بطاعته؛ ا لخليفة مَنْ دان ن بالجور وعطّل السنن واتّخذ 
الدنيا أبّا وأمّه ولكن ذلك ملك أصاب مُلكاء يُمتَعُ به قليلًا ويُعذب بعده طويلًا. وكان 
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قد انقطع عنه واستعجل لذته ويقيت عليه التبعة فكان كما قال الله تعالى: لوَإِنْ أَدْري 
َعَلَّهُ تت لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينِ», ثمَّ انصرفء فقال معاوية لعمرو: ما أردت إلا هتكي: 
شاكان أهل الشاع يروخ أحَدًا مث حتى سمعوا مخ الحسين :ما سمعوا: قال وقدم الحسن 
بن علي - رضي الله عنه - على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده عمرى بن العاص 
ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وصناديد قومه ووجوه أهل بيته ووجوه أهل اليمن 
وأهل الشامء فلما نظر إليه معاوية أقعده على سريره وأقبل عليه بوجهه يريه السرور به 
ويقدومه فحسده مروانء وقد كان معاوية قال لهم: لا تحاوروا هذين الرجلين: فقد قلداكم 
العار عند أهل الشام (يعني الحسن بن علي - رضي الله عنه ‏ وعبد الله بن عباس)» فقال 

مروان: يا حسنء لولا حلم أمير المؤمنين وما قد بناه له آباؤه الكرام من المجد والعلا ما 
أقعدك هذا المقعد وَلَقَتَلّكء وأنت لهذا مستحق بقودك الجماهير إليناء فلما قاومتنا وعلمت 
أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام وصناديد بنى أمية أذعنت بالطاعة واحتجزت بالبيعة: 
وبعثت تطلب الأمان؛ أما والله لولا ذلك لأراق دمك ولعلفت أن نعط السروفه كفنا 
عند الوغى فاحمد الله إذ ابتلاك بمعاوية وعفا عنك بحلمه؛ ثْمّ صنع بك ما ترى» فنظر 
إليه الحسن وقال: ويلك يا مروان: لقد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتهاء 
والمخاذلة عند مخالطتهاء بنك أنه له اسح درل رولنا رليك إن كرتم النكم 
السوابغ؛ ندعوكم إلى النجاة وتدعوننا إلى النار» فشان ما بين المنزلتين» تفتخر ببني أمية 
وتدف أكيه خترى شري أسد عقن اللقاء, تست الذولكل أولقك الجوالئل السادة والدماة 
الذادة والكرام القادة بنى عبد المطلبء أما والله لقد رأيتهم أنت وجميع مَنْ في المجلس ما 
هالتهم الأهوال ولا حادوا عن الأيطالء كالليوث الضارية الباسلة الحنقة» فعندها ولّيت 
انا واحذث أسيرًاء فقلدت قومك العار؛ لأنك في الحروب خوارء أتهريق دمي؟ فهلا 
أهرقت دم مَنْ وثب على عثمان في الدارء فذيحه كما يُذبح الجمل وأنت تثغو ثغاء النعجة 
وتنادي بالويل والثبور كالمرأة الوكعاء. ما دفعت عنه بسهمء ولا منعت دونه بحرب» قد 
ارتعدت فرائصك وَغعِيَ بصرك واستغثت كما يستغيث العبد بربه فأنجيتك من القتلء 
عملت تيده عن دمي وتحض عل فطر» ولق براج ذلك سعاوية ,منعك الذي كها دي 
ابن عفان» وأنت معه أقصر يدا وأضيق باعًا وأجبن قلبًا من أن تجسر على ذلكء ثم تزعم 
أني ابتليت بِحِلّم معاوية» أما والله لهو أعرف بشأنه وأشكر لنا إذ وليناه هذا الأمر» فمتى 
بدا له فلا يغضين جفنه على القذى معكء فوالله لأْعَذَّفَنَّ أفل الشام بجيش يضيق فضاؤه 
ويستأصل فرسانه؛ ثمَّ لا ينفعك عند ذلك الروغان والهربء ولا تنتفع بتدريجك الكلام؛ 
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فنحن مَنْ لا يُجهل آباؤه الكرام القدماء الأكابر» وفروعنا السادة الأخيار الأفاضلء انطق 
إن كنت صادقاء فقال عمرو: ينطق بالخنا وتنطق بالصدقء ثمَّ أنشأ يقول: 


قد يضرّطٌ العيرٌ والمكواة تأخذه لا يضرّطٌ العيرُ والمكواةً في النار 


ذق وبال أمرك يا مروان» فأقبل عليه معاوية فقال: قد نهيتك عن هذا الرجل؛ وأنت 
تأبى إلا انهماكًا فيما لا يعنيكء أريعٌ على نفسكء فليس أبوه كأبيك ولا هى مثلكء أنت 
ابن الطريد الشريد وهو ابن رسول الله يَلِِ الكريم» ولكن رُبَّ باحث عن حتفه بظلفه؛ 
فقال مروان: ارم دون بيضتكء وقم بحجة عشيرتكء ثم قال لعمرو: لقد طعنك أبوه 
فوقيت نفسك بخصيتيكء ومنها ثنيت أعنتك وقام مغضباء فقال معاوية: لا تجار البحار 
فتغمركء ولا الجبال فتقهركء؛ واسترح من الاعتذارء قال: ولقيّ عمرى بن العاص الحسن 
بن علي - عليهما السلام - في الطواف فقال: يا حسنء أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك 
وبأبيك» فقد رأيت الله أقامه بمعاوية فجعله ثابنًا بعد ميله وبينًا بعد خفاته, أفيرضي الله 
قتل عثمان؟ أم من الحق أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالطحين؟ عليك ثياب كغرقئ 
البيض وأنت قاتل عثمان: والله إنه لألم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض 
أبيك» فقال الحسن - صلوات الله عليه: إن لأهل النار علامات يُعرفون بهاء وهي الإلحاد 
ف'دينه الله وزكوالاة لكمذ اه لله والاتكز اف عن وين اللده وال :زنك لتغلم أ غلا لم اتيت 
في الأمرء ولم يشك في الله طرفة عينء وأيم الله لتنتهين يا ابن العاص أو لأقرعن قَصّتك 
- يعني جبينه - بقراع وكلام» وإياك والجراءة علي» فإني مَنْ عرفت لست بضعيف 
المغمز ولا بهش المشاشة - يعني العظام - ولا بمريء المأكلة» وإني لمن قريش كأوسط 
الغشر 6 معرق كس ل دمن الغتر ابي وه جماكيات فيك ونال قن قري اقلت عليك 
ألأمها حسبًا وأعظمها لعنةٌء فإياك عني فإنما أنت نجسٌ ونحن أهل بيت الطهارة, أذهب 
الله عنّا الرجس وطهَّرنا تطهيرًاء قال: واجتمع الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - 
وعمرى بن العاصء فقال الحسن: قد علمت قريش بأسرها أَنّي منها في عز أرومتهاء لم 
أطبع عل شبعف» ولع أمكين عل شتف» اعرف مين وأدعئ لدي فقال: عمرق» وقد 
علمت قريش أنك ابن أقلها عقلًا وأكثرها جهلًاء وأن فيك خصالًا لو لم يكن فيك إلا واحدة 
منها لشملك خزيها كما شمل البياض الحالكء وأيم الله لئن لم تنته عما أراك تصنع 
لأكيسنّ لك حافة كجلد العائط إذا اعتاطت رحمهاء فما تحمل أرميك من خللها بأحر من 
وقع الأثافيء أعرك منها أديمك عرك السلعةء فإنك لطالما ركبت المنحدر؛ ونزلت في أعراض 


1١11 


المحاسن والأضداد 


الوعر التماسًا للفرقة وإرصادًا للفتنة» ولن يزيدك الله فيها إلا فظاعة, فقال الحسن: أما 
وأذ او لك عور عد رار ريا ولعت ل لطر ولك رار كد لي 
والله لى أطاعنا معاوية لجعلك بمنزلة العدو الكاشح, فإنه طالما تأخر شأوك واستسر 
داؤك» وطمح بك الرجا إلى الغاية القصوى التي لا يورق بها غصنكء ولا يخضر منها 
رعيكء أما والله لتوشكنٌ يا ابن العاص أن تقع بين لحيي ضرغامء ولا ينجيك منه الروغان 
إذا التقت حلقتا اليطان. ابن المنذر عن أبيه عن الشعبى عن ابن عباس أنه دخل المسجد 
وقد سار الحسين بن علي -- رضي الله عنه ‏ إلى العراق» فإذا هى بابن الزبير في جماعة 
من قريش قد استعلاهم بالكلام» فجاء ابن عباس فضرب بيده على عضد ابن الزبير» 
وقال: أصبحت والله كما قال الشاعر: 


ا تدوع د الحا عن ا 
لا بدّ من أخذِكِ يومًا فاصبري 


خلت الحجاز من حسين بن عليء وأقبلت تهدر في جوانبهاء فغضب ابن الزبير وقال: 
والله إنك لترى أنك أحق بهذا من غيرك؛ فقال ابن عباس: إنما يرى ذلك مَنْ كان في حال 
فكة .وأنا من ذلك على يقينه قال: ويأئٌ شيء أستحق عندك أنك بهذا الأمرا أحق متئ؟ 
فقال ابن عباس: لأنّا أحقٌ بمن يُدَلُّ بحقه. وبأي شيءٍ أستحق عندكء إنك أحق بها من 
سافن الحزون إلادينا »قال اين القبير + استدئ مني أت أدن يها دك اشرق فليكم قينا 
وحديكاء فقال: آنث أشرف آم مَنْ شرفت به؟ فقال: إن من شرفت .به زادني شرقا إلى شرؤه 
قال: فمني الزيادة أم منك؟ فتبسّم ابن عباس» فقال ابن الزبير: يا ابن عباس/ دعني من 
لسانك هذا الذي تقلبه كيف شتت, والله يا بني هاشم لا تحبوننا أبدّاء قال ابن عباس: 
صدقت,ء نحن أهل بيت مع اللهء لا نحب مَنْ أبغضه اللهء قال: يا ابن عباسء أما ينبغي لك 
أن تصفح عن كلمة واحدة؟ قال: إنما يصفح عمن أقر, وأمَّا مَنْ هنّ فلاء والفضل لأهل 
الفضلء قال ابن الزبير: فأين الفضل؟ قال: عند أهل البيت» لا تصرفه عن أهله فتظلم: 
ولا تضعه في غير أهله فتندم؛ قال ابن الزبير: أفلست من أهله؟ قال: بلى»ء إن نيذت الحسد 
ولزمت الجددء وانقضى حديثهماء ورُوي عن ابن عباس أنه قال: قدمت على معاوية وقد 
قعد على سريره» وجمع من بني أمية ووفود العرب عندهء فدخلت وسلَّمت وقعدتء فقال: 
يا ابن عباسء مَنِ الناس؟ فقلت: نحنء قال: فإذا غبتم» قلت: فلا أحدء قال: فإنك ترى 
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أني قعدت هذا المقعد بكم» قلت: نعم؛ فبمن قعدت؟ قال: بمن كان مثل حرب بن أمية 
قلت: من كفأ عليه إناءه وأجاره بردائه» قال: فغضب وقال: أرحنى من شخصك شهرًاء 
فقد أمرت لك يصلتك وأضغفتها لك: فلما خرج :ابن عباس قال لخاصته: آلا تسألوني ما 
الذي أغضب معاوية؟ قالوا: بلى» فقل بفضلكء قال: إن أباه حريًا لم يلق أحدًا من رؤساء 
قريش في عقبة ولا مضيق إلا تقدّمه حتى يجوزه. فلقيه يومًا رجلٌ من تميم في عقبة: 
فتقدّمه التميمي فقال حرب: أنا حرب بن أمية» فلم يلتفت إليه وجازه» فقال: موعدك 
مك فهافهالسيمي: كم أرادنخول مكة فقال: من يجيرني من حرب بن آمية4:فقيل له 
عبد المطلب فقال: عبد المطلب أجل قدرًا من أن يُجير على حرب, فأتى ليلا إلى دار الزبير 
بن عبد المطلب فدقٌّ بابه» فقال الزبير لعبده: قد جاءنا رجلٌ إِمّا طالب قرى وإِمًّا مستجير 
وقد أجبناه إلى ما يريد, ثمّ خرج الزبير إليه» فقال التميمي: 


لاقيث حَرْيًا في الثنيّة مُقبلًا 


ولقد حلفت بمكّة وبزمزم 


والصّبْحُ أبلج ضوءُةُ للسَّارِي 
وسما علي سمو ليث ضاري 
وأتيت قَْمَّ معالم وفخاري 
رحب المباءة مكرما للجار 
والبجة .ني الأحهان والأستان 
ما كبّر الحُجّاجٌ في الأنضار 


فقدّمه الزبير وأجاره» ودخل به المسجد فرآه حربء فقام إليه فلطمهء فحمل عليه 
الزبير بالسيف فون هاربًا يعدو حتى دخل دار عبد المطلب» فقال: أجرْني من الزبير, 
ذأكقاً عليه سقنة كان هاعم تطح :فده الحارى: فسن كحنها ساغة كذ قال له اخرج قال: 
وكيف أخره وف اليان قمعة من زديلة كن إيحتروا: رودي 4فالقى علقدوداء كان كتاذ 
إياه سيف بن ذي يزن له طّرتان خضراوان» فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره عبد المطلب 
فتفرقوا عنه. قال: وحضر مجلس معاوية عبد لله بن جعفرء فقال عمرى بن العاص: قد 
جاءكم رجل كثير الخلوات بالتمني والطربات بالتغني» محب للقيان كثير مزاحه شديد 
طماحه صدود عن الشبان ظاهر الطيش رخى العيش أخاذن بالسلف منفاق بالسرف» 
فقال أبن ياس كذيت وال أنت. وليس كما ذكرت» ولكنه لله ذكون ولتعماكه شنكون وغن 
الخنا زجورء جواد كريم سيد حليم؛ إذا رَمَى أصابء وإذا شثل أجاب» غير حصر ولا هياب 
ولا عيّابة مغتاب حل من قريش في كريم النصاب كالهزير الضرغام الجريء المقدام في 
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الحسب القمقام ليس بدعي ولا دنيء, لا كمن اختصم فيه من قريش شرارها فغلب عليه 
جرّارهاء فأصبح ألأمها حسبًا وأدناها منصبّاء ينوء منها بالذليل ويأوى منها إلى القليل, 
مذبذب بين الحيين كالساقط بين المهديين؛ لا المضطر فيهم عرفوهء ولا الظاعن عنهم 
فقدوهء فليت شعري بأي قدر تتعرض للرجالء وبأي حسب تعتد به عند النضالء: أبنفسك 
وأنت الوغد اللثيم والنكد الذميم والوضيع الزنيم؟! أم بمن تنمي إليهم وهم أهل السفه 
والطيش والدناءة في قريشء لا بشرف في الجاهلية شهرواء ولا بقديم في الإسلام ذُكروا؟! 
جعلت تتكلم بغير لسانك وتنطق بالزور في غير أقرانك؛ والله لكان أبين للفضل وأبعد 
للعدوان أن ينزلك معاوية منزلة البعيد السحيقء فإنه طالما سلس داؤك وطمح بك رجاؤك 
إلى الغاية القصوى التي لم يخضر فيها رعيكء ولم يورق فيها غصنكء فقال عبد الله 
بن جعفر: أقسمت عليك لما أمسكتء فإنك عنى ناضلت ولي فاوضتء فقال ابن عباس: 
دعني والعبدء فإنه قد يهدر خاليًا ولا يجد ملاحيًّاء وقد أتيح له ضيغم شرس للأقران 
مفترس وللأرواح مختلسء قال ابن العاص: دعني يا أمير المؤمنين أنتصف منهء فوالله ما 
ترك شيئًا قال ابن عباس: دعه. فلا يبقي المبقي إلا على نفسه فوالله إن قلبي لشديدء 
إن جوابي لعتيدء وإني لكما قال نابغة بن ذبيان: ْ 


ع 


وقدما قد قرعت وقارعوني فما نَْرَ الكلام ولا شجاني 
يصّدٌ الشاعرٌ العَرّاف عني صدود البكر عن قرم هجان 
قال: وبلغ عاثمة بنت عاثم' ثلب معاوية وعمرى بن العاص لبني هاشمء فقالت 
لأهل مكة: أيها الناس» إن بنى هاشم سادت فجادت وَمَلَكُتْ ملكت وَفَضَلَّتْ وفضلّت 
واصطفت واصطفيت ليس فيها كدر عيب ولا إفك ريبء ولا خسروا طاغين ولا خازين ولا 
نادمين؛ ولا هم من المغضوب عليهم ولا الضالين» إن بني هاشم أطول الناس باعًاء وأمجد 
الناس أصلاء وأعظم الناس اما زاكر الكامن علق وعظلاء هذا هيد فذاف الؤفزه فه: 
يقول الشاعر: 


كانت فَرَيشُ بيضةٌ فتفلّقت فالمُحٌ خالصُّها لِعَيْدِ مَنافِ 


' هكذا في الأصلء وفي نسخة عاتمة بنت عاتم, وفي المسامرات غانمة بنت غانم. 
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محاسن المفاخرة 
وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه» وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العُلا هَشْمَّ الثريد لقومه ورجالٌ مَكَّةَ مُسنتون عجافٌ 
ومِنًا عبد المطلب الذي سقينا به الغيثء وفيه يقول أبى طالب: 
ونحن سني المَحْلٍ قام شَفِيعُنا بمكّة يَدْعوى والمياه تَغورُ 
وابنه أبو طالب عظيم قريشء وفيه يقول الشاعر: 
آتيته مَلِكا فقام بحاجتي وترى العليّجِ خائيًا مذمومًا 
ومِنًا العباس بن عبد المطلب أردفه رسول الله يكلِ وأعطاه ماله؛ وفيه يقول الشاعر: 
رَدِيفَ رسولٍ الله لم دَرَ مكلّهُ ولا مِثْلّهُ حتى القيامة يُولَد 
ومِنًا حمزة سيد الشهداء» وفيه يقول الشاعر: 
أبا يعلى بك الأركان هَدَّتْ وأنت الماحدٌ البرٌ الوصول 


وَمِنًا شعفن :ذو الجناعين أحسق الناس خالا وأكملهم كمالاء ليمن مغدان ولذتحيان: 
أبدله الله بكلتى يديه جناحين يطير بهما في الجنة» وفي يقول الشاعر: 


هاتوا كجعفرنا ومثل علينا ‏ كانا أعنَّ الناس عندَ الخالق 


ومِنًا أبو الحسن علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - أفرس بني هاشمء وأكرم 
مق :اتقو رواتعدل + رفوه كول الشاكوة 


على أَلْفَ المؤقات متخفا ١‏ «ووالي التصسطفي لفل طَينا 


1١١ا/‎ 


المحاسن والأضداد 


ومِنّا الحسن بن علي عليه السلام. سبط رسول الله يك وسيد شباب أهل الجنة» وفيه 
يقول الشاعر: 


يا أجل الآنام يا ابن الوصيّ أنت سَبْطْ النبي وابن علي 


وما الحسين بن علي حمله جبريل - عليه السلام - على عاتقه؛ وكفاه بذلك فخرّاء 
وفيه يقول الشاعر: 


حُبٌ الحسين ذخيرة لمحبّه يارب فاحشرني غدًا في جزيه 


يا معشر قريشء والله ما معاوية كأمير المؤمنين عليء ولا هو كما يزعم؛ هو والله شانئ 
رسول الله كَل وإني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق منه جبينه» ويكثر منه عويله وأنينه؛ 
فكتب عامل معاوية إليه بذلك, فلما بلغه أنها قربت منه أمر بدار ضيافة فتُطّفت وألقيّ 
فيها فرشء فلما قربت من المدينة استقبلها يزيد في حشمه ومماليكه, فلما دخلت المدينة 
أتت دار أخيها عمرو بن عاثم» فقال لها يزيد: إن أبا عبد الرحمن يأمرك أن تنتقلي إلى 
دار ضيافته. وكانت لا تعرفهء فقالت: مَنْ أنت كلأك الله؟ قال: أنا يزيد بن معاوية» قالت: 
فلا رعاك الله يا ناقص؛ لست بزائد, فتغير لون يزيد وأتى أباه فأخبره» فقال: هي أسن 
قريش وأعظمهم حلماء قال يزيد: كم تعد لها؟ قال: كانت تُعد على عهد رسول الله كلل 
أربع مئة عامء وهي من بقية الكرام» فلما كان من الغد أتاها معاوية» فسلّم عليها فقالت: 
على المؤمنين السلام» وعلى الكافرين الهوان والملام» ثمَّ قالت: أفيكم عمرى بن العاص؟ 
قال عمرو: ها أنا ذاء قالت: أنت تسب قريشًا وبني هاشم وأنت أهل السب وفيك السب 
وإليك يعود السبء يا عمرو إِنَّي والله عارفة بك وبعيوبك وعيوب أمك وإني أذكر ذلك 
وُلِدت من أَمَةِ سوداء مجنونة حمقاءء تبول من قيامها وتعلوها اللثام» وإذا لامسها الفحل 
فكأن نطفتها أنفذ من نطفته؛ ركبها في يوم واحد أربعون رجلاء وأمًّا أنت فقد رأيتك 
غاويًا غير مرشدء ومفسدًا غير مصلح. والله لقد رأيت فحل زوجتك على فراشك فما غرت 
ولا أنكرت» وأمّا أنت يا معاوية» فما كنت في خير ولا رُبّيت في نعمة؛ فما لك ولبني هاشم 
أنساؤك كنساتهم؟ آم أعطي آمية في'الجاهلية والإشلام ما أعظن 'هاظم؟ وكفى فجرًا 
برسول الله يلد فقال معاوية: أيتها الكبيرة» أنا كاف عن بني هاشم, قالت: فإني أكتب 
إليك كتابًاء فقد كان رسول الله يكل دعا ربه أن يستجيب لي خمس دعواتء فأجعل تلك 


1١18 


الدعوات كلها فيك فخاف معاوية فحلف أن لا يسبٌّ بني هاشم أبدّاء فهذا ما كان بين 
معاوية وبين بني هاشم من المفاخرةء قال: وكان علي بن عبد الله بن عباس عند عبد الملك 
بن مروان: فأخذ عبد الملك يذكر أيام بني أمية» فبينا هو على ذلك إذ نادى المنادي بالأذان 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَّدَا رسول الله فقال علي: 


هذي المكارم لا عبان من لَبَّن شييًا بماء فعادا بعد أبوالا 


على المتوكل و وعنده 0 فقال: يا 8 ص ا الناس ' زماننا؟ قلت الخ قال: 
وبعده؟ قلت: مروان بن أبي حفصة عبدكء فالتفت إلى الرضي فقال: يا ابن عم؛ مَنْ أشعر 
الناس؟ قال: علي بن محمد العلويء قال: وما تحفظ من شعره؟ قال قوله: 

لق فاكوينا هو رين فضاية ” . “بط حدون وامعوان أضايه 


- 
عام 


فلما تنازعنا القضاء قَضَى لنا عليهم بما نهوى نداءٌ الصوامع 


فقال المتوكل: ما معنى قوله: «نداء الصوامع»؟ قال: الشهادة» قال: وأبيك إنه أَشْعَنٌ 
الناس» ومما قيل في هذا المعنى من الشعر قوله أيضًا: 


بلغنا السماء بأنسابنا ولولا السماء لحُزنا السماءً 
فحسبّكَ من سؤّدَدٍ أننا بُحسْنٍ البلاء كشفنا البلا 
إذا اذكو اناس كنا لوكا . ٠‏ :وكاهوا سريةا وكاكوا إمناه 
يطيب الثناء لآباكنا وذكْر علي يُطيبٌ الثناء 
هجاني رجالٌ ولم أَهجهُمٌ أبى الله لي أن أقول الهجاء 


وقال آخر: 
وإني من القوم الذين عرفتهم إذا مات منهم سيِّدٌ قام صاحبه 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دُجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبّة 
نُجوم سماءٍ كُلّما انقَضُ كوْكَبٌ بدا كؤكبٌ تأوي إليه كواكبه 


11. 


المحاسن والأضداد 
وقال آخر: 


لتقي وو اللاي جولى لتزع 1 
لآ يفطئون لعيب جارهم.- “وهم لحفظ جوازهم قطن 


ضده 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل لا د تفتخروا بآبائكم في 
الجاهلية» فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل برجله خيرٌ من آبائكم الذين ماتوا في 
الجاهلية» قال: وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم,ء لِمّ تفتخر وإنما خرجت من سبيل 
بولين: نطفة مُشْحّت بأقذار؟! وقال بعضهم لرجل: أتفتخر؟ ويحكء وأولك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرة» وأنت فيما بينهما وعاء عذرة» فما هذا الافتخار؟ ورُوي عن ابن عباس 
أنه قال: الناس يتفاضلون في الدنيا بالشرف والبيوتات والإمارات والغنى والجمال والهيثة 
والمنطقء ويتفاضلون في الآخرة بالتقوى واليقين» وأتقاهم أحسنهم يقينًا وأزكاهم عملا 
وأرفعهم درجةً» وقيل في ذلك: 


يَزِينُ الفتى في الناس صِحَّةٌ قله وإن كان مَحْظُورًا عليه مَكاسِبُه 
وشَينْ الفتى في الناس قلّة عَقَله وإن كَرمَت آباؤه ومناسيه 


وقيل لعامر بن قيس: ما تقول في الإنسان؟ قال: وما أقول فيمن إن جاع ضرع؛ وإن 
شبع بغى وطغىء وقال بعض الحكماء: لا يكون الشرف بالنسبء ألا ترى أن أخوين لأب 
وأم يكون أحدهما أشرف من الآخرء ولو كان ذلك من قبل النسب لما كان لأحد منهم على 
الآخر فضل؛ لأن نسبهما واحدء ولكن ذلك من قبل الأقعال؛ لأن الشرف إنما هى بالفضل 
لا بالنسب قال الشاعر: 


ع ص 


أبوكَ أ بي والجدٌ لا شَكَّ واحِدٌ ولكننا عُودان آسش وخزوع 


وبلغنا عن المدائنى أنه قال: ليس السؤدد بالشرفء وقد ساد الأحنف بن قيس بحِلّمهء 
وحصين بن المنذر برأيه ومالك بن مسمع بمحبته في العامة وسويد بن منجوف بعطفه 
على أرامل قومه؛ وساد المهلب بن أبي صفرة بجميع هذه الخصالء وما الثرف بالدينء 
فالحديث المعروف عن النبي كَل أنه أتاه أعرابي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» مَنْ 


نل 


أكرم الناس حسيًا؟ قال: أحسنهم خُلّقَا وأفضلهم تقوىء فانصرف الأعرابي فقال: ردُوهء 
ثمّ قال: يا أعرابي: لعلك أردت أكرم الناس نسبًا؟ قال: نعم يا رسول اللهء قال: يوسف 
السكوزة “صوق اللديق يفقوت :]سرافل اللا ين إسسطاق دوم الله كن كراشيم كليل الل 
فأين مثل هؤلاء الآباء في جميع الدنيا؟ ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم أحدٌ أبدّاء وقال 
الشاعر في ذلك: 


ولم أرَ كالأسباطٍ أبناء وال ولا كأبيهم والدًا حين يُنسَبُ 


قال: ودخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله كَكَِةِ فانتسب له فقال: أنا 
ابن الأشياخ الأكارم» فقال كلد أنت إذَا يوسف صدّيق الرحمن - عليه السلام - 
بن يعقوب إسرائيل الله أو إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل اللهء وقال جَكِةِ: خير البشر 
آدم؛ وخير العرب محمدء وخير الفرس سلمان الفارسيء وخير الروم صهيبء وخير الحبشة 
بلال» قال: وسمع عمر بن الخطاب - وهو خليفة - صونًا ولفظًا بالباب» فقال لبعض 
مَنْ عنده: اخرج فانظر مَنْ كان من المهاجرين الأولين فأدخله. فخرج الرسول فوجد بلالا 
وصّهِيبًا وسلمان فأدخلهم؛ وكان أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو في عصابة من 
قريش جلوسًا على الباب» فقال: يا معشر قريشء أنتم صناديد العرب وأشرافها وفرسانها 
بالباب» ويدخل حبشي وفارسي ورومي؟ فقال سهيل: يا أبا سفيان» أنفسكم فلومواء ولا 
تذمُوا أمير المؤمنين» دُعي القوم فأجابوا ودُعيتم فأبيتم» وهم يوم القيامة أعظم درجاتٍ 
وأكثر تفضيلًاء فقال أبو سفيان: لا خير في مكان يكون فيه بلال شريقًا (فَأمًا صناعات 
الأشراف)» فإنه رُوِي أن أبا طالب كان يعالج العطر والبزء وأمّا أبو بكر وعمر وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف فكانوا بزازين» وكان سعد بن أبي وقاص يعذّق النخل؛ وكان أخوه 
عتبة نجَّارّاه وكان العاص بن هشام أخو أبي جهل بن هشام جرَّارَاء وكان الوليد بن المغيرة 
حدَّاداء وكان عقبة بن أبى معيط خمَارَاء وكان عثمان بن طلحة صاحب مفتاح البيت 
ختاطاوكان أب و مفياة م شوخ دمع الريت والادم:توكاة [مرةعن كلف ميم البرم: 
وكان عبد الله بن جُدعان نخَّاساء وكان العاص بن وائل يعالج الخيل والإبل» وكان جرير 
بن عمرى وقيس أبى الضحاك بن قيس ومعمر بن عثمان وسيرين بن محمد بن سيرين 
كانوا كلهم حدادينء وكان المسيب أبى سعيد زيّاناه وكان ميمون بن مهران بزارّاء وكان 
مالك بن دينار وِرَاقَاء وكان أبى حنيفة صاحب الرأي خزاراء وكان مجمع الزاهد حاتكاء 
قيل: اتخذ يزيد بن المهلب يُستانًا في داره بخراسانء فلما ولي قتيبة بن مسلم جعله لإبله. 


١١ 


المحاسن والأضداد 


فقال مرزيان مرو: هذا كان بستانًا وقد اتخذته لإبلك» فقال قتيبة: قتيبة: أبي كان أشتريان» 
وكان أبو يزيد بستانبان» فمنها صار ذلك كذلكء قال: وذكرها أن ن المأمون ذكر أصحاب 
الصناعات فقال: السوقة سفل والصّنَاع أنذال والثّمّار يُخلاء والكُتَّابِ ملوك على الناس» 
والناس أربعة: أصحاب الحرف وهى إمارة وتحارة وصناعة وزراعة, فمَنْ لم يكن منهم 


صار عيالًا عليهم. 


١ 


محاسن الثقة بالله سبحانه وتعالى 


قيل: خطب سليمان بن عبد الملك فقال: الحمد لله الذي أنقذني من ناره بخلافته» وقال 
الوليد بن عبد الملك: لأشفعنَ للحجاج بن يوسف وقرة بن شريك عند ربيء وقال الحجاج: 
يقولون مات الحجاجء مه ما أرجو الخير كله إلا بعد الموت» والله ما رضي الله البقاء إلا 
لأهون خلقه عليهء أليس إبليس إذ قال: هِقَالَ رَبّ فَأَنْظرْنِي إِلَ يَوْم يُبْعَفُونَ * قَالَ فإ 
من الْمُنْظَرِينَ * إلى يوم الْوَقتِ الْمَعْلُوم4؟ وقال أبى جعفر المنصور: الحمد لله الذي 
أجارني بخلافته, وأنقذني من النار بهاء وحدّثني إبراهيم بن عبد الله عن أنس بن مالك 
قال: دخلنا على قوم من الأنصار وفيهم فتَّى عليل» فلم نخرج من عنده حتى قضى نحبه: 
فإذا همون عم راض فالقت.: إلجها يعمن القوم أفقال: :املس لمن اله واسيري: 
قالت: أمات ابني؟ قال: نعم؛ قالت: أحقّ ما تقولون؟ قلنا: نعم؛ فمدّت يدها إلى السماء 
وقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك؛ وهاجرت إلى نبيك محمد - صلوات الله عليه - 
رجاء أن تغيثني عند كل شدة؛ فلا تحمّلني هذه المصيبة اليوم» فكشف ابنها الذي سجيناه 
وجهه؛ وما برحنا حتى طعم وشرب وطعمنا معه. 

ضده 

قال عيسى بن مريم - صلوات الله تعالى عليه: يا معشر الحواريين» إن ابن آدم مخلوق 
في الدنيا في أربع منازل» هو في ثلاث منها واثق» وهى في الرابعة سيئ الظن يخاف خذلان 
الل إياهء فأمًا المنزلة الأولى فإنه خُلِقَ في ظلمات ثلاثة: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة» فوفاه الله رزقه في جوف ظلمة البطنء فإذا خرج من ظلمة البطن وقع في اللبن» 
لا يخطو إليه بقدم ولا ساق» ولا يتناوله بيد ولا ينهض إليه بقوة؛ بل يُكْرَهِ عليه إكرامًاء 


المحاسن والأضداد 


ويُؤجر إيجارًا حتى ينبت عليه لحمه ودمه؛ فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالثة 
من الطعام من أبويه» يكسبان عليه من حلال وحرامء» فإن ماتا عطف عليه الناس» 
هذا يطعمه وهذا يسقيه وهذا يؤويه وهذا يكسوهء فإذا وقع في المنزلة الرابعة واشتدَّ 
واستوى وكان رجلا خشي أن لا يُرزق» فيثب على الناس فيخون أماناتهم ويسرق أمتعتهم 
ويغصبهم أموالهم مخافة خذلان الله تعالى إياه. 


١ 


محاسن طلب الرزق 


قال عمرى بن عتية: مَنْ لم يقدّمه الحزم أَخَّرهِ العجن وقال رسول الله عَله: يقول الله 
تبارك وتعالى: نأي ن آدمه أَحثْ لي سفرًا أحوكة: لكو كان وق ايسفن الأحاد يك افوا 


ولن يزيح هموم النفس إن حضرت حاجات مثلك إلى الرخل وَالجَّمَلٌ 
وقال أبى تمام الطائي: 


وطول مُقاع :المزء فى الى كلق لدنياجتية فاغترب تتتجدن 
فإني رأيت الشمس زيدت محبّة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمَدٍ 
وقال يعض السكماء» لا تدغ النخيلة في التماين الززق :يكل مكان: فإن الكريع سمتال 


والدنىء عيال» وأنشد: 


فس في بلاد الله والتمس الغنى تَعِش ذا يسار أى تموت فَتَعَدَرَا 
ولا تَرْضَ من عيش بدون ولا تنو وكيف ينام الليل مَنْ كان مُعيسرا 


وتقول العامة: كلب جوّال خيرٌ من أسد رايضء وتقول: مَنْ غلى دماغه صائفًا غَلَتْ 
قذره شاتيّاء ووقع عبد الله بن طاهر: مَنْ سعى رعىء ومن لزم المنام رأى الأحلام: هذا 


المحاسن والأضداد 


المعنى سرقة من توقيعات أنوشروان» فإنه يقول: هرك روذ جَرَد هرك خسبد خواب بيند» 
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وانشد: 


كفى حَرَّنَا أن النوى قذفت بنا 
ولو أننا إن فَرَّقَ الدّهنٌ بيننا 
ولكننا من دهرنا في مئكونة 


وقال آخر: 


ومَنْ يك مثلي ذا عيالٍ و مقترًا 
ليبلّغ غَذْرًا أو ينال غنيمةٌ 


وقال آخر: 
وليس الرزق عن طَلَبٍ ب حَديثْ 


تَحِتَكَ يملكها يم وطورًا 


ضده 


بعيدًا وأن الرزق أعيّت مذاهبه 
غنى واحدٍ مذا تموّلَ صاحِبّه 


يكالِبّنا طَوْرًا وطَؤْرًا نُكالِبُه 


من المالٍ يَطْرَحِ نفسه كل مَطْرَحٍ 
ومُبلغٌ نفس عُذْرَها مثلٌ مُنْجح 


ولكن ادل دَلوَك فى الدَّلاء 
تجىء بحمأة وقليلٌ ماء 


قيل: وُجِدَ في بعض خزائن ملوك العجم لوح من حجارة مكتوب عليه: كن لما ترجو أرجى 
منك لما ترجوء فإن موسى - عليه السلام - خرج ليقتبس نارًا فنودي بالنبوّة» ويلغنا عن 
ابن السماك أنه قال: لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروضء وكن اليوم مشغولًا 
بما أنت مسئول عنه غدًاء وإياك والفضول فإن حسابها يطولء قال الشاعر: 


علس ركد المزة وتيك 


أن الذي هى رزقي سوف يأتيني 
ولى قعدّت أتانى لا يُعَنْينْى 


وقال آخر: 
لعمرّكَ ما كل التعطّل ضافة ولا كل شُعْلٍ فيه للمرء مَنْفَعَة 


إذا كانت الأرزاق في القؤب والنوّى عليك سواءً فاغتيِمٌ لذَّةَ الدّعة 
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محاسن طلب الرزق 


وقال آخر: 
سَهّل عليكَ فإن الرّزق مَقدُورُ 
أتى القضاءً بما فيه لمدَّته 
لذ دكذين فيد القول أصدقة 
وقال آخر: 
لا تَعْتَيَنَّ على العباد فإنما 


وقال آخر: 


هيّ المقاديرُ تجري في أعنتها 
يومًا تريش حسيس القوم تَرْفْعَهُ 


وقال آخر: 


اصبر على رَّمَنِ جم نوائيه 
تلقاه بالأمس فى عمياءَ مُظلّمة 


وقال آخر: 


ألا رْبّ ب داج حاجة لا ينالها 
يول لها هذا وتققين لغيره 


وقال آخر: 


فلما أن عُنيث بما ألاقي 


دَتموْت الله لا أرجو سواه 


وك مستأنفٍ في اللوح مَسطُورُ 
وك مالم يكن فيه فمحظور 
إن الحَريضٌ علئ الدنيا لمغزور 


20 8 
ياتيك رزقك حين يؤذن فيه 


فاصيز فليس لها صَبِنٌ على حالٍ 
دون السماء ويومًا تخفض العالى 


ويُصبح اليوم قد لاحت له السرّج 


وآخر قد تقضى له وهو آئسش 
فتأتي الذي تقضى له وهو جالس 


وأعيتني المسائلٌ بالقروض 
ورَبٌ العزش ذو فرّج عريض 


المحاسن والأضداد 
وقال آخر: 
يا صاحب الهم إن الهم مُنَفَرج أبشز بخير كأن قد قَرَّجَ اللهُ 
اليأش يَقطّعٌ أحيانًا بصاحبه لا تيأسنَّ فإن الصانع الله 
إذا ابتْلِيتَ فثّق بالله وارض به إن الذي يَكشفٌ البلوى هو الله 
وقال آخر: 


وإذا نُصِبْكَ من الحوادث نَكْبة فاصبز فكلٌ بَليَّةَ تتكشف 
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محاسن المواعظ 


قال الأصمعي: حججت فنزلت ضرية» فإذا أعرابي قد كوّر عمامته على رأسه. وقد تنكّب 
قوسا فضبقك لكر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يي الناسء إنما الدنيا دار ممرء والآخرة 
دار مقرء فخذوا من ممركم لمقركم, ولا تهتكوا أستاركم عند مَنْ يعلم أسراركم؛ أما 
بعدء فإنه لن يستقيل أحدٌ يومًا من عمره إلا بفراق آخر من أجله. كانبتمجلوا لالفيتكم 
لما تقدمون عليه لا لما تظعنون عنه؛ وراقبوا مَنْ ترجعون إليه؛ فإنه لا قويّ أقوى من 
خالق, وولااضعيف أخكف من مظلوق : ولا مورت دو الله إلا العيد وكق ووو مر يكقات 
بين يدي طالبه لوَإِثْما توفونَ نَ أَجُورَكمْ يَوْمّ الْقيَامَة فَمَنْ زْحْرْحَ عن الثار وَأَدْخْلَ الْجَنَهَ 
فَقَنْ فَارَّ وَمَا الْحَيَاةً الَّديَا ِل مَتَاعُ الْغْرُورِيك» وقال بعض الأعراب: إن الموت ليقتحم على 
بني آدم كاقتحام الشيب على الشباب» ومَنْ عرف الدنيا لم يفرح بها فهو خائف ولم 
يحزن فيها على بلوىء ولا طالب أغشم من الموت» ومن عطف عليه الليل والنهار أردياهء 
ومن وكل به الموت أفناه. وقال أعرابي: كيف يُفرّح بعمر تنقصه الساعات» وبسلامة بدن 
معرض للآفات» لقد عجيت من المرء يفر من الموت وهو سييله؛ ولا أرى أحدًا إلا استدركه 
الموت» وقيل: وُحِدَ في كتاب من كتب بزرجمهر صحيفة مكتوب فيها أن حاجة الله إلى عباده 
أن يعرفوه, 00 عرفه لم يعصه طرفة عينء كيف البقاء مع الفناء؟ وكيف يأسى المرء 
على ما فاته والموت يطلبه؟ وقال كسرى: لم يكن من حق علمه أن يقتل» وإذ حو لخادم عل 
ذلك.' قال: وحضرت الوفاة رجلا من حكماء فارسء فقيل له: كيف يكون 05 مَنْ يريد 
سفرًا بعيدًا بغير زاد» ويقدم على ملك عادل بغير حُحَّة ويسكن قبرًا موحشًا بغير أنيس؟ 


١‏ هكذا في الأصلء وفي العبارة نقصء فليُحرّر. 





المحاسن والأضداد 
ضده 


قيل: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع أبوه عليه جزكًا شديدًاء فقال ذات 
يوم لمن حضره: هل من منشد شعرًا يعزيني به أو واعظ يخفف عني فأتسلَى به؟ فقال 
رجل من أهل الشام: يا أمير المؤمنين» كل خليل مفارق خليله بأن يموت أو أن يذهب 
إلى مكان» فتبسّم عمر بن عبد العزيزء وقال: مصيبتي فيك زادتني إلى مصيبتي مصيبة: 
وأصيب الحجّاججٍ بن يوسف بمصيبة وعنده رسول لعبد الملك بن مروان» فقال: ليت أني 
وجدت إنسانًا يُخفف عني مصيبتيء فقال له الرسول: أقول؟ قال: قلء قال: كل إنسان 
مفارق صاحبه بموت أو بصلب أو بنار تقع عليه من فوق البيت أو يقع عليه البيت أو 
يسقط في بثر أى يُغشى عليه أى يكون شيءٌ لا يعرفه. فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في 
أمير المؤمنين أعظم حين وجّه مثلك رسولا. 


محاسن فضل الدنيا 


قال علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر 
أوليائه» يكسبون فيها الرحمة» ويريحون فيها الجنة» فمَنْ ذا يذمها وقد آذنت ببينها 
ونادت بفراقها ونعت نفسها وشوّقت بسرورها إلى السرور ويبلائها إلى البلاء تخويقًا 
وتحذيرًا وترغيبًا وترهيبًا؟ فيا أيها الذام للدنيا والمفتتن بغرورهاء متى غرّتك؟ أبمصارع 
آبائك من البلى أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك؟ وكم مرّضت بيديك 
فتكي لين الانقاء "وعدت ميف لين "اليا وتلعمن: لون و8 الم تتتجييم وظلفيكلفم وله 
افير يشفا فتك ول يشوم «الستمذاكك رظنل مكلف يهم اللانيا #صرعاب ومكتهيك 
حيث لا ينفعك بكاؤك ولا يُغني عنك أحباؤكء ثمَّ التفت إلى قبور هناك فقال: يا أهل الثراء 
وَالَعْن“الأزواج قد تُككَته: والأمؤال قد قشمت» والدون قد سكنت هذا خير ما اعتدقاء 'قما 
فخبر ما عندكم؟ ثمَّ قال لمن حضر: والله لو أذن لهم لأجابوا بأن خير الزاد التقوى: وأنشد: 

ما أَحْسَنَ الدنيا وإقبالّها إذا أطاع اللة مَنْ نالها 

مَنْ لم يُواس الناس من فضلها تمرّض للإدبار إقبالّها 


قال أبى حازم: الدنيا طالبة ومطلوية: طالب الدنيا يطلبه الموت حتى يُخْرجّه منها؛ 
وطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى توفيه رزقه» وقال الحسن البصري: بينا أنا أطوف 
بالبيت إذا أنا يعجوز متعيدة» فقلت: مَنْ أنت؟ فقالت: من بنات ملوك غسانء قلت: فمن 
أين طعامك؟ قالت: إذا كان آخر النهار جاءتني امرأة متزيّتّة فتضع بين يدي كورًا من 
ماء ورغيفينء قلت لها: أتعرفينها؟ قالت: اللهم لاء قلت: هي الدنياء خدمتٍ ربك - جل 
ذكره - فبعث إليك الدنيا فخدمتك. 


المحاسن والأضداد 
ضده 
زعموا أن زياد بن أبيه منّ بالحيرة. فنظر إلى دير هناك فقال لخادمه: لمن هذا؟ قيل 
له: هذا دير حرقة بنت النعمان بن المنذرء فقال: ميلوا بنا إليه لنسمع كلامهاء فجاءت 
إلى وراء الباب» فكلَّمها الخادم فقال لها: كلمى الأميرء فقالت: أأوجز أم أطيل؟ قال: بل 
أوجزيء قالت: كُنَا أهل بيت طلعت الشمس علينا وما على الأرض أحدٌّ أعنَّ مناه وما غابت 
تلك الشمس حتى رحمنا عدوناء قال: فأمر لها بأوساق من شعيرء فقالت: أطعمتك يد 
شبعاء جاعتء ولا أطعمتك يد جوعاء شبعتء فسَرّ زياد بكلامهاء فقال لشاعر معه: قيّد 
هذا الكلام ليدرّس» فقال: 
سَلٍ الخير أهلّ الخير قدْمًا ولا تَمَلْ فتَّى ذاق طَّعْمَّ الخير مُنْذُ قريب 
ويُقال: إن فروة بن إياس بن قبيصة انتهى إلى دير حرقة بنت النعمانء فألفاها 

وهى تبكىء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما من دار امتلأت سرورًا إلا امتلأت بعد ذلك 
ثيوراء ثمّ قالت: 

فيينا نَسُوسٌ الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فيهم سُوقة نتنصّفٌ 

فأف لدئيا لا:يدؤم تعحيفها تقلت كارات ينا وتضصوف 


قال: وقالت حرقة بنت النعمان لسعد بن أبى وقاص: لا جعل الله لك إلى لكيم حاجة؛ 
ذلا دالت لكريم إليك حاجة وففي لك المتن فى أعناق:الكرام. :ولا آزال:بك عن كريم انعم 
ولا أزالها بغيرك إلا جعلك سبيًا لردّها عليه» قال: وقال عبد الملك بن مروان لسلم بن يزيد 
الفهمي: أي الزمان أدركت أفضل؟ وأي ملوكه أجمل؟ فقال: أما الملوك» فلم أر إلا ذامًا 
يجام وأمّا الزمان فرفع أقوامًا ووضع آخرينء وكلهم يذم زمانه؛ لأنه يبلي جديدهم 
ويهرم صغيرهم؛ وكل ما فيه منقطع إلا الأمل» قال: فأخبرني عن فهم,؛ قال: هم كما قال 
الشاعر: 


دَوَجّ الليل والنهار على فَهْف م بن عرق فأصبحوا كالرميم 
وَخَلَتْ دارهم فأضحت قفارًا بعد عِنٌّ وثروة ونعيم 
وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى ديارهم كالرسوم 
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كاسن فضل الدنيا 
قال: فمن يقول منكم: 


رأيت الناس مذ خُلِقوا وكانوا يُحبُونَ الغنيّ من الرَّجالٍ 
وإن كان الغنيٌ أقلّ خيرًا بخيلًا بالقليل من الثَّوال 
فلك أدرض فكلا وفيم هذا «وناذا ورحدون من التجال 
أللدّنيا فليس هناك دُنيا ولا يُّرْحَى لحادثة الليالي 


قل: آنا وقنا كتمتهه أقال» ونا دخل علي -:صلوات اشغلية - المداكن: 'فنطر إلى 
إيوان كسرى أنشد بعض مَنْ حضره قول الأسود بن يعفر: 


ماذا أأملّ بعد آلَ مُحرّقَ تركوا منازلهم وبعد إيادٍ 
أهل الخوزق «والشتييريوجازى.: ٠‏ «والقطن دي الشرفات من شاد 
نزلوا بأنقرة يسيلٌ عليهم ماء القرات يجيء من أطواد 
أرض تفْدرها لطيب تسيمها . حعبا ين هامة وابن. آم دؤاد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعادٍ 
فإذا النعيم وكلّ ما يُلهى به يومًا يصيرٌ إلى بلّى ونفادٍ 


وقال علي - صلوات الله عليه: أبلغ من ذلك قول الله تعالى: كم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ 
وَعيُونِ * وَذُرُوع وَمَقَامٍ كريم * وَنَعْمَةِ كَانُوا فيها فَاكهينَ * كَدَلِكَ وَأَوْرَثْتَاهَا قَْمَا آخرِينَ 
* قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرَض وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَّ4» وقال عبد الله بن المعتز: أهل 
الدنيا كركب يُسار بهم وهم نيام؛ وقال غيره: طلاق الدنيا مهر الجنة» وذكروا أن أعرابيًا 
ذكل الذنيا فقال» ع حمة المضافب ركقة القاري؛ وفان آخر» الدننا لا تمدعك يضاحب, 
قال أنو . الرؤواء» من .هواة الدكيا: عل اله ماق أنه لذتتفى الو:'فيها ول ينال ما فده 
إلا بتركهاء وقال: إذا أقبلت الدنيا على امرئ أعارته محاسن غيرهء وإذا أديرت عنه سَلَبَتْه 
كدامى تنسف:وفان الشاعة: 1 


أيا دنيا حَسَرْتِ لنا قناتما وكان جمالٌ وجهكِ في التّقاب 
ديارٌ طالما حُجِبَّت وعزَّت فأصبح إذنها سَهْلَ الججاب 
وقد كانت لنا الأيام دَلتْ فقد قرنّت بأيام صِعابٍ 
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كان العيش كديا كان لله نقلية الومان إلى١زهات‏ 
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المحاسن والأضداد 


قال الأصمعي: وَحِدَ في دار سليمان بن داود - عليه السلام - على قبة مكتويًا: 


ومَنْ يحمد الدنيا لشيءٍ يسّره 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرة 


وكان إبراهيم بن أدهم ينشد: 
ُرَفَعُ دُنيانا بتمزيق ديننا 
وقال أبو العتاهية: 
يا مَنْ ترفع بالدنيا وزينتها 
إذا أردت شريف القوم كلهم 
ذاك الذي عظمت في الناس همته 
وقال آخر: 
هَبٍ الدنيا تُساق إليك عفوًا 
وقال محمود الوراق: 
هى الدنيا فلا يغرُرْكَ منها 
2 
أقلَّ قليلها يكفيك م: 
تشيدٌ وتبتني في كل يوم 
ومن هذا على الأيام تبقى 
وقال آخر: 


دنيا تداولها العباد ذميمةٌ 
وثبات دنيا ما تزال مُلِمَّة 


فسوف لعَمْري عن قريب يلومها 
دإذ أفبلت كانت كتير مجزمها 


فلا ديّنا يَبقى ولا ما نُرقَعُ 


ليس الترفع رفع الطين بالطين 
فانظر إلى ملك في زيّ مسكين 
وذاك يصلح للدنيا وللدين 


أليس مصيرٌ ذاك إلى زوال 


مخايِلٌُ تستفزٌ ذوي العقول 
ولكن لست تقنع بالقليل 
وأنت على التجهز للرحيل 
مضاريه بمدرجة السيول 


شيبت بأكرَه من تَقيع الحنظل 
منها فجائعٌ مثل وقع الجَنْدّل 
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محاسن فضل الدنيا 
وقال آخر: 

حتى متى أنت في دنياك مُشتغلٌ وعامل الله بالرحمن مشغولٌ 
وقال أبى نواس الحسن بن هانئ: 


دع الحرصٌ على الدنيا وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمع لك المال ‏ فما تدري لمن تجمع 
ولا تدري في أزض ك أم في غيرها تصَرّع 


قال الأصمعي: سمعت أبا عمرى بن العلاء يقول: بينا أنا أدور في بعض البراري إذا 
أنا يصوت: 


وإن أمرأ دُنياه أكثرٌ همّه لمُستمسكٌ منها بحبلٍ غُرور 


فقلت: أإنسي أم جني؟ فلم يجبني أحدء فنقشته على خاتميء قال: وسمع يحيى بن 


حُتوفها رَصَدٌ وعيشها نكَدٌ وشربّها رَنَق وملْكُها دُوَل 
فقال: لقد نَْظمّ في هذا البيت صفة الدنياء قال: وسمع المأمون بيت أبي نواس: 
إذا امككق الدننا البين :تكعدفية”. , لمن عدو في كياب ديق 
فقال: لى سئلت الدنيا عن نفسها ما وصفت نفسها كصفة أبي نواس» وقيل للحسن 
البصري: ما تقول في الدنيا؟ قال: ما أقول في دار حلالها حساب وحرامها عقابء فقيل: 
ما سمعنا كلامًا أوجز من هذاء قال: بلى» كلام عمر بن عبد العزيزء كتب إليه عدي بن 


فكتب إليه: حصّنها بالعدل وذقٌ طُرُقّها من الظلم, والسلام. 
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محاسن الزهد 


محمد بن الحسن عن أبي همامء؛ وكان قد عرف ضيغماء قال: كنت معه في طريق مكة, 
فلما بعدنا في الرمل نظر إلى ما تَلّقي الإبل من شدة الحرء فبكى ضيغم فقلت: لى دعوت 
الله أن يمطر علينا كان أخف على هذه الإبل» قال: فنظر إلى السماءء وقال: إن شاء الله 
فعلء قال: فوالله ما كان إلا أن تكلم حتى نشأت سحابة فهطلتء وعن عطاء بن يسار أن 
أبا مسلم الخولاني خرج إلى السوق بدرهم يشتري لأهله دقيقّاء فعرض له سائل فأعطاه 
بعضه. ثمَّ عرض له سائل آخر فأعطاه الباقى: فأتى النجارين فملاً مزوده من نشارة 
الكقكه و آم مدزله فالفاء: شرج هارن من أعلد فاتحات المراه لذو فإذا ذقيق خزاري 
لم تر مثله فعجنته وخبزته؛» فلما جاء قال: من أين لك هذا؟ قالت: الدقيق الذي جئت به 
وعن أبي عبد الله القرشي عن صديق له قال: دخلت بثر زمزمء فإذا أنا بشخص ينزع 
الدلى مما يلي الركن» فلما شرب أرسل الدلوء فأخذته فشريت فضلته؛ فإذا هو سويق لوز 
لم أر أطيب منهء فلما كانت القابلة في ذلك الوقت جاء الرجل وقد أسبل ثوبه على وجهه 
ونزع الدلى فشرب, ثمَّ أرسله فأخذته فشربت فَضلّته فإذا هو ماء مضروب بالعسل لم أر 
شيًا قط أطيب منه؛ فأردت أن آخذ طرف ثويه فأنظر مَنْ هوء ففاتني فلما كان في الليلة 
الثالثة قعدت قبالة زمزم في ذلك الوقتء. فجاء الرجل وقد أسبل ثوبه على وجهه. فنزع 
الدلو فشرب وأرسلهء وأخذته وشربت فضلته؛ فإذا هو أطيب من الأول فقلت: يا هذاء 
أسألك برب هذه البنية» مَنْ أنت؟ قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعم.ء قال لي: أنا 
سفيان الثوريء وكانت تلك الشربة تكفيني إذا شربتها إلى مثلها لا أجد جوعًا ولا عطشّاء 


المحاسن والأضداد 


وقال الأصمعي: رأيت أعرابيًا يكدح حجبهته بالأرض يريد أن يجعل سجادة: فقلت: ما 
تصنع؟ قال: إِنّى وجدت الأثر في وجه الرجل الصالحء وقال الشاعر: 


كيف يَبكي لِمَحبّس في طُلول 


إن في البَّعثِ والحساب لشغْلَا 
وقال آخر: 
إن الشقي الذي في النار مَنْزْلُه 
يا رب أسرّفث في ذنبي ومعصيتي 
فاغفز ذنوبًا إلهي قذ أحطت بها 
وقال ذو الرمة: 


تعصى الإله وأنت تله كه 
لو كان حُيِّك صَادِقًا لأطعتة 


وقال أبو نواس: 


لالدلا 


مَنْ سَيّقضي ليوم حَبْس طويل 
عن وقوفٍ برسم رَبْع محيل 


والقوْزُ فوزٌ الذي ينجو من النار 
وقد عَلِمُتُْ يقينًا سوءَ آثاري 
رَبَّ العباد ورحزحني عن النار 


هذا مُحالٌ فى القياس بديعٌ 
إن المُحبَّ لمن يُحبٌ مُطِيعٌ 


له أم كيف يحجحده الجاحِدٌ 
وت تسكينة فا علّمن شاهدٌ 
كال دلي اه واحدة 


لق من ضعيف مَهِين 
إلى قرار مكين 
في الحجب دون العيون 
مخلوقة عبن شكون 


محاسن الزهد 
وقال آخر: 
أخي ما بال قلبكَ ليس يَنْقَى كأنَّك ما تظن الموتَ حقا 


ألا يا ابن الذين مضوا ويادوا أما والله ما ذَهبوا لتبقى 
وما لكَ غير تقوى الله زادٌ إذا جَعلْتَ إلى اللهواتٍ ترقى 


وقال آخر: 
يا قلب مَهِلَّا وكن على حَذَّرِ فقد لَعَمْرِي أمزت بالحَدّر 
ما لك بالترّهاتٍ مُشتغلًا أفي يدَيكَ الأمانّ من سَقّر 
وقال آخر: 
إن كنت تؤمن بالقيا مة واحترأت على الخطيّة 
فلقد هلكت وإن ججحد ت فذاك أعظم للبليّة 
وقال آخر: 


وأفقية الثلوه تسهياف وياب الله وول الشفاء 
فما أرجو سواه لكشف ضُرِّي ولا أفزع إلى غير الدّعاء 


ولا أدعو إلا اللأواء كهفًا ‏ سوى مَنْ لا يصمٌ عن الدّعاء 


ضده 


قيل: كان جندي بقزوين يصلي في بعض المساجدء فافتقده المؤذن أَيَّامّاه فصار إليه وقرع 
بابه عليه. فخرج إليه فقال له المؤذن: أب مَنْ؟ فقال: أبى الجحيمء قال: بكس يا هذاء رُدَّ 
الباب» قال: وقيل للقينى ما أيسر ذنيك؟ قال: ليلة الدير» قيل له: وما ليلة الدير؟ قال: نزلت 


بدير نصرانية» فأكلت عندها طفشيلًا بلحم خنزير وشربت خمرها وفجرت بها وسرقت 


كيل 


المحاسن والأضداد 


كماءهنا وخرحه «قيل؟ أن ةنم الفقيان إلى "قرية فكولوا مرا كان فقا 
اعم اتن والباقون جلوسء فمرّت بهم نبطية فقالوا: دُلَّينا على قحبة» قالت: نعم: كم 


أنتم؟ قالوا: نحن أربعة» فأومأ الذي يصلي بيده: سبحان الله أنا الخامسء وقال الشاعر: 


وإنني في الصلاة أحضرُها 
أقعَدُ في سَجْدَةٍ إذا رَكعوا 
أسجدُ والقومٌ راكعون معًا 


فلسث أدري إذا هُمُ فَرَغوا 


ضحكةٌ أهل الصلاة إن شَّهدوا 
رفع الرأس إن هُمْ سَجّدوا 
وأشرع الوَنْبَ إن هُمْ مَعَدوا 
كم كان تلكَ الصلاة والعَدَدُ 


وقال آخر: 
وأصلَّي فأغلّط الدّهرَ فيما 
ومواقيث حينها لسث أدري 


بين 0 وأذبع وثمان 
ما أذان مُوَقَتٌ من أذان 
وقال آخر: 
قم الفقى لو كان يعرف ركه 
عَدَلَت مشافره الدُّنانْ فأنفه 


امكن :من شزي الامة ونشية 


ويُقيم ‏ يقت صلاته حماد 
فبَياضُه يوم “ايان سَوادٌ 


وقال آخر: 


إن قرأ العاديات في رَجَّبِ 


ب لم يّعْدُ منها إلا إلى رَجَبٍ 
بل نحن لا نستّطيعٌ في سنة 


نختمُ تَبَّتْ يدا أبي لهب 


' ذكر ابن قتيبة في كتابه أخبار الشعراء هذه القصة لأيى الطمحان القينىء وقد نسبت هذه الخزية 
أيضًا للفرزدق» وفيها يقول له جرير: 


وكنت إذا نزلت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارًا 





محاسن النساء النادبات 


قيل: كان رسول الله لَه يستحسن قول الخنساء في صخر أخيها: 


لا يدّ من ميتة في صَرْفِها غيرٌ والدَّهرُ مَنْ شأنه حرّل وإضرانُ 
إن صخرًا لتأتمّ الهُداة بيه كأنه عَلَّمّ في رأسه نانُ 
وقيل للخنساء: صفى لنا صخرًا؟ فقالت: كان مطر السنة الغبراء وذعاف الكتيبة 
الحمراء». قيل: فمعاوية؟ قالت: حياء الجدية إذا نزل» وقرى الضيف إذا حل قيل: فأيهما 
كان عليك أحنى؟ قالت: أما صخر فسقام الجسدء وأمّا معاوية فجمرة الكبدء وأنشدت: 


أسدان محْمَرًا المخالب نَجْدَةَ غيثان فى الزمن الغضوب الأغسر 
قَمَران في النادي رَفيعَا محتدب في المجدٍ قرعا سوّدَبٍ متخي 


ورُوي أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين وعليها صدار من شعرء فقالت لها عائشة: 
أتتخذين الصدار وقد نهى عنه رسول الله يَكِةِ؟ فقالت: يا أم المؤمنين» إن زوجي كان رجُلًا 
متلاًا منفقًاء فقال لي: لى أتيت معاوية فاستعنتيه. فخرجت وقد لقيني صخر فأخبرته, 
فشاطرني ماله ثلاث مرات» فقالت له امرأته: لو أعطيتها من شرارها - تعني الإبل - 
فقال: 


تالله لا أمنّحُها شرارّها وهي حَصَانٌ قد كفتنى عارّها 
وإن مَلكْتُ مَرَّقَت خمارّها واتَّحدَّت من شَعّر صدارّها 


فلما هلك صخر اتخذت هذا الصدار ونذرت أن لا أنزعه حتى أموتء قال ثور بن 
معن السلمى: حدّثنى أبى قال: دخلت على الخنساء في الجاهلية وعليها صدار من شعرء 


المحاسن والأضداد 


وهى تجهز ابنتها فكلمتها في طرح الصدارء فقالت: يا حمقاءء والله لأنا أحسن منك عرسا 
وأظوي متك ريا وأرق منك نعلاء وأكرم منك بعلا قال عبد الرحمن بن مُرَّة عن بعض 
أشياخه أن عمر بن الخطاب قال للخنساء: ما أقرح مآقي عينيك؟ قالت: بكائي على 
السادات من مُضَرء قال: يا خنساءء إنهم في النار» قالت: ذلك أطول لعويليء ومما اخترنا 
من أشعارها قولها: 


تعرّقني الدّهرُ قرعًا وغمَرًا 
وأفنى رجالى فيادوا معًا 
وكانوا سّراة بنى مالك 
وهم في القديم صِحاحٌ الأديم 
بير الزماج وبيض 0 
ومن ظنَّ ممّن يُلاقي الحذون 


وأو جعني الدّهرُ نهشا ووخرًا 
فأصبح قلبي لهم مُستفرًا 


إذ الناس إن ذاك من عن برًا 


ورين العشيرةً مَجِدًا وعِرًَا 
والكائنون من الحاين حرزا 
فيالبيض ضريًا 0 اوخزا 
وكافوا تطدون أن لا تنا 
بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عجزا 


وتكن الكين ١‏ ا و كد 
وفي السلم تَلْمَسُ خرًا وقرًا 


ورُوي خبر الخنساء من جهة أخرى: ذكروا أنها أقبلت حاجّة. فمرّت بالمدينة ومعها 
أناس من قومهاء فأتوا عمر بن الخطاب فقالوا: هذه خنساءء فلو وعظتها فقد طال بكاؤها 
في الجاهلية والإسلام: فقام عمر وأتاهاء وقال: يا خنساء قال: فرفعت رأسهاء فقالت: ما 
تشاء؟ وما الذي تريد؟ فقال: ما الذي أقرح مآقي عينيك؟ قالت: البكاء على سادات مضرء 
قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاد اللهب وحشى جهنم, قالت: فداك أبي وأميء 
فذلك الذي زادني وجعًاء قال: فأنشديني ما قلت؟ قالت: أما إني لا أنشدك ما قلت قبل 
اليوم» ولكني أنشدك ما قلته الساعة» فقالت: 


تَعفٌ وتعروفٌ 00 القرّى 


ونََبَسُ في الحرب نَسْجّ الحديد 


وبيشةٌ ديماتُ الرّبِيع ووابلّه 
فأنت على مَنْ مات قبلك شاغله 


سقى حدقًا أعراق غمرة دونة 
وكنث أعيرٌ الدمع قبلك من بكى 
وأزعيهم سمعي إذا ذكروا الأسى 
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محاسن النساء الناديات 


فقال عمر: دعوهاء فإنها لا تزال حزينة أبدًا ليى الأخيلية هجاها رجلٌ من قومهاء 
فقال: 


ألا حيّيًا ليلى وقولا لها: هلا 
د تعيّرُنى داع يِأمّكَ مثلّه وأَيٌّ جوادٍ لا يقال له: ملا 


وذكروا أنها دخلت على عبد الملك بن مروان» فقال لها: يا ليلىء هل بقي في قلبك من 
حب توبة فتى الفتيان شيء؟ قالت: وكيف أنساه وهو الذي يقول يا أمير المؤمنين: 


ولو أن ن ليلى في ذَُرَى متمنّع بنجرانَ لالتفت علىّ قصورها 


حمامةٌ بَطن الواديين ترنمي 
أبيني لكالا :وال ريقك كاعم 
تقول رجال: لا يضيرّكَ نايّها 
أيدَمَبٌ رَيعانْ الشباب ولم أَزْرْ 


ولو أن ليلى الأخيلية سلَّمَت 
لسَلَمْتٌ تسليمٌ البشاشة أورّقي 


سَقاكِ من الغْرٌّ الغوادي مطيرُها 
وبيضُك في خضراءً عُصْنٍ نضيرُها 
بلى كل ما شف النْفوسَ يضيرُها 
كواعبٌ في همدانَ اكيبا نحووهًا 


قال: عمّرك الله أن تذكريه. ولتوبة في ليلى الأخيلية: 


عليّ ودوني جندّل وصفائح 
إليها صَدَا من جانب القبر صائح 


ولو أن ليلى في السماء لأصعَّت بطَرْفي إلى ليلى العُيونْ اللوامح 


فلما مات توبة منّ زوج ليلى بليلى على قبرهء فقال لها: سلّمي على توبة» فإنه زعم في 
شعره أنه يسلّم عليك تسليم البشاشة:؛ فقالت: ما تريد إلى مَنْ بليت عظامه؟ فقال: والله 
لتفعلن» فقالت وهى على البعير: سلام عليك يا توية فتى الفتيان» وكانت قطاة مستظلة في 


' رواية أبى علي القالي في أماليه: 
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المحاسن والأضداد 


ذفنت إلى جنب قبر توبة» قال: وسأل الحجاج ليلى: هل كان بينك وبين توبة ريبة قط؟ 
قالت: لا والذي أسأله صلاحكء إلا أنه مرّة قال لي قولّا ظننت أنه خنع لبعض الأمرء فقلت له: 
وذي حاجة قلنا له لا تَبُْح بها فليسٌ إليها ما حَيِيتَ سبيل 
لنا صاجبٌ لا ينبغي أن نخوتّه وأنت لأخرّى فارع وخليلٌ 
فما كلمني بعد ذلك بشيء حتى فرَّقَ بيني وبينه الموت» قال الحجاج: فما كان بعد 
ذلك؟ قالت: لم يلبث أن قال لصاحب له: إذا أتيت الحاضر من بنى عبادء فقل بأعلى 


صوتك: 
عفا الله عنها هل أبيتنَّ ليل من الدهر لا يَسْرِي إليَّ خيالّها 
فلما سمعت الصوت خرجت فقلت: 
وعنه عفا ربي وأحسن حاله تَعِزَّ علينا حاجةٌ لا ينالها 
قال: ودخلت ليلى على الحجاج فأنشدته: قولها فيه: 


إذا نرَّلَ الحجّاجُ أرضًا سقيمةٌ تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها ملام إذا هنَّ القناةً ثناها 
أحجّاجٌ لا تعطى العُصاة مُناهُمٌُ ولا الله يُعطى للعُصاة مُناها 


فوصلها الحجّاج بألف دينارء وقال: لى قلت بدل غلام همام لكان أحسن. هند 
بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيانء قيل: لما قتِلّ شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 
تتهم هلله قالط 7 77 
ِنّي رأيت فسادًا بعد إصلاح في عبد شمس فقلبي غيرُ مُرتاح 
هاجت لهم أَدُمعٌ تترّى ومنبعٌغها من رأس محروية ما إن لها لاحي 
لما تنادت بن فهر على حَنقٍ والموْتٌ بينهم ساع لأرواح 


١ 


محاسن النساء الناديات 


يا آل هاشم إنالا تصضالحكم 
إن يُمكن الله يومًا من هزيمتكم 


سرج أضاءت على جد وألواح 
حتى نرى الخيل تردي كل كفّاح 
يورث نساءكم داع بتقراح 


فأجايتها عمرة بنت عبد الله بن رواحة الأنصارى: 


يا هند مهلا لقد لاقيت مهبلةٌ 
6 غطارفة غدٌّ هنا ححة 
هنالك الفوز والرضوان إن صَبْروا 
الله أهلكهم والأوس شاهدة 
لا تبعدنَّ فإني غيرُ صارخة 


يوم الأعنَّة والأرواح في الرّاح 

أبناء محصنة وق لجحجاح 
مع الرسول فما آبوا بتبقباح 
والخزرج الغرٌ فيهم كل مُجتاح 
وكيف تصرّخ ذات البَعل يا صاح 


النساء الماجنات 


قال سليمان بن عبد الملك: أنشدوني أحسن ما سمعتم من شعر النساء؟ فقال بعضهم: 
يا أمير المؤمنين» سار رجل من الظرفاء في بعض طرقاته إن أخذته السماء. فوقف تحت 
مظلة ليستكن من المطر وجارية مشرفة عليه فلما رأته قذفته بحجرء فرفع رأسه وقال: 
لو بتفاحة رَمِيتٍِ رَحِوْنا ومن الرّمي بالحصاة جَّفاءٌ 
فأجابته: 
ما جّهلنا الذي ذَكَرْت من الشك2 ل ولا بالذي نراه خَّفَءًٌ 
وداية معها فقالت: 
قد بدأتيه ما ذكرت وجدّي2 ليت شعري فهل لهذا وفاءً 
وسائلة في الباب فقالت: 
قد لعمري دعوتها فأجابت هي داءٌ وأنت منه شفاءً 


قال سليمان: قاتلها الله هى والله أشعرهم. 


المحاسن والأضداد 


«عنان جارية الناطفي»: قال السلولي: دخلت يومًا على عنان وعندها رجل أعرابي 
فقالت: يا عم لقد أتى الله بك؛ قلت: وما ذاك؟ قالت: هذا الأعرابي دخل علي فقال: بلغني 
أنك تقولين الشعر فقولي بِينّاء فقلت لها: قوليء فقالت: قد أرتّجَ عليه فقل أنتء فقلت: 


لقد جَدٌ الفراق وعيل صبري عشيّة عيرُمُم للبين زُمَتْ 
فقال الأعرابي: 

تَظرتٌ إلى أواخرها ضحيًا وقد بانت وأرض الشام أمّت 
فقال عنان: 

كتمت هواكمٌ في الصدر مني على أنَّ الدُموعَ علي نَمّت 


فقال الأعرابى: أنت والله أشعرناء ولولا أنك يحرمة رجل لقيّلتكء ولكنى أَقَيُلٌ البساط. 
وقال بيعضهم: دخلت على عنان فإذا عليها قميص يكاد يقطر صبغه. وقد تناولها سيدها 
بضرب شديد وهي تبكيء فقلت: 


إن عنانًا أرسلت دمعها كالدرٌ إذ ينسلٌ من سِمْطِه 
فقال مولاها: هي حُرَّة لوجه الله أن ضربتها ظائًا أى غير ظالم. قال: واجتمع 
أبى نواس والفضل الرقاشي والحسين الخليع وعمرو الورّاق ومحكم بن رزين والحسين 


الخياظ في .منول عثان.'فتناشدوا إلى وق العضء فلما أرادوا الاتصراف قالواه أين تحن 
الليلة؟ فكلٌ قال: عنديء فقالت عنان: بالله قولوا شعرًا وارضوا بحكميء فقال الرقاشي: 


عذراءً ذاتُ احمرار إِنَّي بهالا أحاشي 
قوموا نداماي رووا مُشاشكم من مُشاشي 
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فقال أبى نواس 


النساء الماجنات 


وناطصوني كثوسًا 
وإن نْكَلْت فجل 


لا بل إليّ ثقاتي 
قوموا نلذّ جميعًا 
فإن أردتم فتاة 
وإن أردتم عُلامًا 
فبادروه مجونًا 


ؤقال الحسين :بن الخليغ: 


وقال الوراق: 


أنا الخليعٌ فقوموا 
إلى شراب لذيذٍ 
ونيك أحوى رخيم 
قوموا تنالوا وشيكًا 


قوموا إلى بيتِ عمرو 
وساقياتٍ علينا 
وبَيِسَريٌ رخيم 
فذاك بَنّ وإن شك 


هذا وليس عليكم 


وقال محكم بن رزين: 


قوموا إلى دار لهو 
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فيه من الوردٍ والمّر 


1١. 


نطاع صُلْبِ الكباش 
لكُم دمي ورياشي 


المحاسن والأضداد 


وريح مسك ذَكيّ 
قوموا فصيروا جميعًا 


وقال الحسين الخياط: 


عد هه و 
قضت عنان علينا 


.ا م 2 


وأن تقرُوا لديه 
فما رأينا كظرف ال 
قد قرّبَ الله منه 


قوموا وقولوا أجزنا 
وقالت عنان: 


بأن تنالوا لديها 
يا سادتي خبّروني 


فقالوا جميعًا: قد أجزنا حكمك وأقاموا 


كن لي هُدِيتَ إلى الخليفة سُلَّما 
حُثّ الإمام على شراي وقّل له 


وجييد الززجون 


إلى الفتى ابن رَزِينَ 


بأن نَزورَ حُسَينا 
بالقَضصْفٍ والله عَيّنا 
حُسين فيما رأينا 
زينًا وباتَدَ شَينا 


ما قد قضيتٍ علينا 


عِنانُ أحرّى وأؤلى 
أسنى النعيم واحلى 
من الشرّاب وحلا 
أجاز حُكمي أم لا 


يُركت يا ابن وزيره من سُلَّم 
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ريحانةٌ ذُخِرّت لأنفك فاشمم 


وكانت عنان تتوقى أبا نواس وتخاف مجونه وسفهه. وفيها يقول: 


عنانُ يا مَنْ تُشْبِهِ العينا 
خسئلة خفن للاورئ ملة 


قد ترك الناس مجانينا 


عندهاء قال: وكتبت عنان إلى الفضل بن 


النساء الماجنات 


- 


فأحب أن يُخجلّهاء فقال لها: 


يكفية متك قطيوة 
فقالت: 


إني أخاف وربي2 على يدي من عُبَيرَه 


عليك أمك نِكْها فإنها كندبيرّه 

فأخجلته وشاع الخبر حتى بلغ الرشيدء فاستظرفها وطلبها من الناطفي فَحُملت 
إليه» فقال لها: يا عنان» قالت: لبيك يا سيّديء فقال: ما تأمرين لصب؟ قالت: قد مضى 
الجواب في هذا يا أمير المؤمنين» قال: بحياتي كيف قلت؟ قالت: قلت: 


إِيَّايِ تعني بهذا عليك فاجلد عُميرّه 


فضحك الرشيد وطلبها من مولاهاء فاستام فيها مالا جزيلًاء فردَّها 


«عريب جارية المأمون»: 


وأفقم أنائن 'فيكع اتغدو شيفة - ٠‏ لكم أرهة شق :والشنة غقدة 
عجبت لقلبي كيف يصبى إليكم على غظم ما يلقى وليس له صبرٌ 
«فضل الشاعرة»: حدّثنا القاسم بن عبد الله الحراني قال: كنت عند سعيد بن حميد 


الكاتب ذات يوم وقد افتصدء فأتته هدايا فضل الشاعرة ألف جَدْي وألف دجاجة وألف 
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المحاسن والأضداد 


طبق رياحين وطيب عنبر وغير ذلك فلما وصل ذلك كتب إليها أن هذا يوم لا يتم سروره 
فأتته فضُربٌ بينه ويينها حجاب» وأحضر قومًا ندماءه ووْضعَت المائدة وجىء بالشراب» 
فلما شرينا أقداحًا أخذت عودّها فغنَّت بهذا الشعر والصوت لها والشعر والأبيات هذه: 


يا مَن أطلت تفرّسي 
أفديك من مُترَلُّل 
هبني أسأت وما أسأ 
أحلمتدن. أن ن لا أسا 
تنظره نظرة ادق 

ونسيت أني قد حلفٌ 


في وجهه وتنفسي 
يزهى بقتل الأنفس 
ت بلى أقول أنا المسى 
رق نظرة في مجلسي 
ت فما يقال لمن نسي 


وضريت أيضًا وغذت: 


غان الخنيب إلى الركنا 
من بعد مالصدوده شمت الحسود فعرّضا 
تعس البغيض فلم يزل لصدودنا مُتعرّضا 
هبنى أسأت وما أسأٌ ثٌ فإن أسأت لك الرضا 


قال: فما أتى علي يوم أسرّ من ذلك اليوم. 
«صاحية الفرزدق»: ذكروا أن ن الفرزدق 
مولاهاء فقال لأصحابه: هل ايل لكم هذه؟ قالوا: نعم؛ فقال: 
لونه يحكي الكُميتا 
لنزا حتى يموتا 


كان مع أصحاب له فإذا هى بجارية مع 
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أو يرى في الأرض شقا 


فقالت الجارية: 


زوّجوا هذا بألفٍِ وأرى ذلك قوتا 


قبل أن يتقلب الذّا ء فلا يأتي ويوتى 
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النساء الماجنات 


فخجل الفرزدق وانصرف.١‏ 
«صاحبة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي»: قالت: 


عزمت على قلبي بأن أكتم الهوى فضجٌّ ونادى إنني غير عاقل 
فإن حان موتي لم أدعك بغصّتي2 وأقررثٌ قبل الموت أنَّك قاتلي 


«جارية البارقى»: ذكروا أنها أنشدت في مجلس عمرى بن مسعدة: 


يا سق العا عق مقن “يزتفم.الحث وأتفظ 
وكيف منجاي وبحر الهوى مذ حف بي ليس له شط 


فاجييت: 
يُدركك الوصل فتنجى به أو يقَعُ البّحرُ فتتنحطٌ 


«المغنية المليحة»: قال عل بن الجهم: كنت في مجلس محمد بن مسعدة: فأقبلت 
جارية كأنها البدر ليلة التمام بلون كأنه الذَّرٌّ في البياض مع احمرار الخدين كشقائق 
النعمان فسلّمتء فقال لي محمد: يا أبا الحسن؛ هذه الجنة التى كنتم توعدونء فقالت: 


وما الوعدُ يا سؤلي وغاية مُنْيّتي فإِنَّ فؤادي من مقالك طائرُ 
فقال لها محمد: 
أما وإله العرش ما قلت سيِّنًا وما كان إلا أنني لك شاكرٌ 
فقال ابن الجهم: 


أمسك فديتك عن عتاب مُحمَّدِ فهو المصونٌ لودّه المتحاذنٌ 


' في هامش الأصل ... قيل: إن هذه الردافة جرت بين أبى نواس وعنان جارية الناطفىء والأبيات تَرْوَى 


على غير هذا. 


1١ 





المحاسن والأضداد 


فأقبلت تحدّثْناء فإذا عقل كامل وجمال فاضل وحسن قاتل وردف مائلء فقلت: لقد 
أقرّ الله عينًا تراك فقالت: أقرّ الله أعينكم وزادكم سرورًا وغبطةٌ» ثمّ اندفعت تغنَّى بنغمة 


3 
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أروح بهم من هواكَ مُبرّح أناجي به قلبًا كثير التفكر 
عليك سلخم لا زيازة: بيقن . ٠‏ .وله ؤضل إلا أن يثناء ابن معمن 


فما زلا تحوهنا زللنمعنها ق الفرسوسي؟ الكغنى ويا ذكوذها نط ذلك ل اطحفيه: ليا 
وأسفة غليها؛ مهمه 'ين ماد قال: كنا يوكا عند إسكاق ين نحي :وغفندة جازية يقال 
لها: شادن» موصوفة بجودة ضرب العود وشجو صوت وحسن خلق وظرف مجلس 
وحلاوة وجه. وأخذت العود وغذت: 


ظبيٌ تكامل في نهاية حُسنه فرّها بيهجته وتاه بصدّه 
فالشمس تطلعٌ من فرند جبينه والبدرُ يغرّق في شقائق خدّه 
ملك الجمال بأسره فكأنما ‏ حسنٌ البريّة كلها من عنده 
يا رب هَبٌ لي وصله وبقاؤه أبدًا فلست بعائش من بعده 


فعلاديت عقولكا وذ حلى العاها مح حون غداكها وظرفهاء فقللف» ياس قر من بهذا 
الذي تكامل في الحسن والبهاء سواك؟ فقالت: 


فإن بّحْتُ نالتني عيونٌ كثيرة وأضعٌفٌ عن كتمانه حين أَكثُمُ 


الأعرابيات 


حدّثنا ثعلب عن الفتح بن خاقان» قال: لما خرج المتوكل إلى دمشق كنت عديله؛ فلما صرنا 
بقنّسرين قطعت بنى سليم على التجارء فأنهى ذلك إليه» فوجّه قائدًا من وجوه قواده 
إليهم فحاصرهم, فلما قربنا من القوم إذا نحن بجارية ذات .جمال وهيكة وهي تقول: 


أميرُ المؤمنين سما إلينا سُمُقٌّ البدر مال به الغريفٌ 
فإن نسلم فعفى الله نرجى وإن نقتل فقاتلنا شريف 


فقال لها المتوكل: أحسنتء ما جزاؤها يا فتح؟ قلت: العفو والصلة» فأمر لها بعشرة 
آلاف درهمء وقال لها: مُرّي إلى قومك وقولي لهم: لا تردّوا المال على التجار» فإني أعوضهم 
عنه. الأصمعى قال: خرجت إلى بادية فإذا أنا بخباء فيه امرأة» فدنوت فسلّمت فإذا هى 
أحسن الناس وجهًا وأعدلهم قامةٌ وأفصحهم لسانًاء فحار فيها بصري واعترتني خجلة: 
فقالت: ما وقوفك؟ فقلت: 


هل عندكم من مخيض اليوم نشْرَبّه أم هل سبيلٌ إلى تقبيلٍ عينيك 
ليست انعو سروف ميديك سستزية: . ٠‏ "آم لحري لقا مضا اين 
أو كادف مويق قحك اوشتفة أن لعن مطنك أى تين فييك 
ددن التجرات على كن اؤادة كلقا <تكريره الطرف فى أحدال شافيك 


المحاسن والأضداد 


فرفعت رأسها إِلِيّ وقالت: يا شيخ ألا تستحي؟! ارجع 


إلى أهلك وارغب في مثلك. وقال 


بعضهم: رأيت أعرابية بالنباح» فقلت لها: أتنشدين؟ قالت: نعم, في مثلك ورب الكعبة, 


قلت: فأنشدينى» فأنشأت تقول: 


دياف لةامينى عاو محري 
جد المحب إذا ما بان صاحبة 


قال: قلت لها: أنشديني من قولكء فقالت: 


بنفسي مَنْ هواه على التنائي 
ومَنْ هو فى الصلاة حديث نفسى 


أن لمحب إذا ما شاء نتصرف 
وجِدٌ الصبيٌّ بثديي أمَّه كَلِفْ 


وطولٌ الدهر مؤتنق جديدٌ 
وعدلٌ الرُوح عندي بل يَزِيدٌُ 


فقلت لها: إن هذا كلام مَنْ قد عشقء فقالت: وهل يعرى من ذلك مَنْ له سمع وقلب؟ 


ثم انشدتنى: 


ألا بأبي والله مَنْ ليس نافعي 
وَمَنْ كبدي تهفو إذا ذُكرَ اسمه 
له خفقانٌ يرفع الجيبَ بالشجى 


بشيءٍ ولا قلبي على الوجد شاكره 
بشيءٍ ومَنْ قلبي على الناي ذاكره 
ويقطع أزرار الحِربّان ثائره 


قال: وكتب عمر بن أبى ربيعة إلى امرأة بالمدينة: 


2 
مل بعيين إلى لقي ل بال 


فاجايته: 


قد أتانا الرسول بالأييات 
خائز الطرفت إن نظرت وما طن 


مُخاقات الخضون مدرات 
عجّلت في الحياة لي حّيبات 
بعدها أن أموت قبل وفاتي 


فك د 56 النظرات 
عهدك الخائن القليل الثبات 


حدّث عمر بن يزيد الأسدي قال: مررت بخرقاء صاحبة ذي الرمة» فقلت لها: هل حججت 
قط؟ قالت: أما علمت أنى منسك من مناسك الحجء ما منعك أن تسلم علي؟ أما سمعت 
قول عمك ذي الرمة: 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
فقلت لها: لقد أََّر فيك الدهرء قالت: أما سمعت قول العجيف العقيلي حيث يقول: 


وخرقاء لا تزداد إلا ملاحةٌ ولو عُمَّرت تعمير نوح وجِلّتِ 


قال: ورأيتها وإن فيها لمباشرة» وإن ديباجة وجهها لطرية كأنها فتاة» وإنها لتزيد 
يومئذ على الماكة» ولقد حدثت أنه شبب بها ذو الرمة وهي ابنة ثمانين سنة» وحدّث رجل 
فو يني أسة قال أدركت :من تصاحية تق الرمة وكاق الرحل أغوره كال #ززايتها تق فينو 
مق قوههاً فقلت: أهذه مي؟ وأومأت إليهاء فقلن: نعم. فقلت: ما أدري ما كان يعجب 
3 "الرمة تعفد ونا أزاك هنا كان يقش وكسيد اعبس ل وقاليةة إن كان متطل. | 
بعينين» وأنت تنظرٌ إليّ بعين واحدة. 

ورَوَى الأصمعى عن رجل من أهل الشام قال: قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمة؛ 
فإذااينية له«تلعن» فقلت 'لها::ما فعل أيوك؟ قالكة وفذ إلى يعدن الإخوان. قلت: فاتحرئ 
لنا ناقة فإِنًا أضيافك. قالت: يا عماهء والذي خلقك ما عندنا شىء. قلت: فباطل ما قال 
أذرلكا عالت كا فال 9 لد فان: , ١‏ 


م 


كم ناقةٍ قد وجأتٌ منحَرّها مستت لمُستهلٌ الشؤيوب أو جَمَلٍ 


المحاسن والأضداد 


قالت: يا عماهء فذلك القول من أبي أصارنا إلى أَنْ ليس عندنا شيء. 

قال: وأتى زياد الأقطع باب الفرزدق - -وكان له .صديقًا - .فخرجت إليه 
ابقة القرد وقد وكانت: نمقي نكية وامها حيشية فقال 'لهاد ما اسيك قالت: مكف 
قال: ابنة مَنْ؟ قالت: ابنة الفرزدق» قال: فأمك؟ قالت: حبشية؛ فأمسك عنهاء فقالت: 
ما بال يدك مقطوعة؟ قال: قطعها الحرورية؛ قالت: بل قَطِعّت في اللصوصية:؛ قال: عليك 
وعلى أبيك لعنة اللهء وجاء الفرزدق فَأَخْيرَ بالخبرء فقال: أشهد أنها ابنتي» وأنشأ يقول: 


حام إذا ما كنت ذا جميّة بدار مي بنته صبيّة 


صمحمح مثل أبي مكية 


وحدّث سليمان بن عباس السعدي قال: كان كُثير يلقى حاج أهل المدينة بقديد على 
ست مراحلء ففعل عامًا من الأعوام غير يومهم الذي نزلوا فيه» فوقف حتى ارتفع النهارء 
فركب جملا في يوم صائف ووافى قديدًا وقد كَل بعيره وتعبء فوجدهم قد ارتحلوا وقد 
بقيّ فتى من قريشء فقال الفتى لكثير: اجلسء قال: فجلس كثير إلى جنبي ولم يسلّم علي 
فجاءت امرأة وسيمة جميلة فجلست إلى خيمة من خيام قديد واستقبلت كثيرّاء فقالت: 
أنت كثير؟ قال: نعمء قالت: أنت ابن أشن جمعة؟ قال: نعم» قالت: أنت الذي تقول: 


وكنثُ إذا ما جئت أجللن مجلسي وأضمرنَ مني هيبةٌ لا تجهّما 


قال: نعم» قالت: فعلى هذا الوجه هيبة إن كنت كاذيًا فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء قال: فضجر كثيره وقال: ومَنْ أنت؟ فسكتت ولم تجبه بشيء»: فسأل الموالي التي 
في الخيام عنها فلم يخبرنه. فضجر واختلط عقله؛ فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


متى تَنْشرا عنى العمامة تّبصرا جميلٌ المحيًا أغفلته الدَّواهنْ 


أهذا الوجه جليل؟ إن كان كاذيًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فاختلط 
وقال: لو عرفتك لفعلت وفعلت» فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


يروق العيون الناظرات كأنه هرقليٌ وذن أحمرٌ التَيْر راجح 


لك 


المتكلمات 


أهذا الوجه الذي يروق الناظرات؟ إن كنت كاذيًا فعليك لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين: قال: فازداد ضجرًا واختلط؛ وقال: لو عرفتك والله لقطعتك وقومك هجاءً؛ ثمَّ 
قام فأتبعته طرفي حتى توارى عنيء ثمَّ نظرت إلى المرأة فإذا هي قد غابت عنيء فقلت 
لمولاة من بنات قديد: لكِ الله علي إن أخبرتيني مَنْ هذه المرأة أن أطوي لك ثوبي هذين 
إذا قضيت حجي ثمَّ أعطيكهماء فقالت: والله لى أعطيتني زنتهما ذهبًا ما أخبرتك من 
هيء هذا كثيرٌ مولاي لم أخبره, قال القرشي: فرُحتٌ وبي أشد مما بكثير» قيل: وقدم كثير 
الكوفة» وكان شيعيًا من أصحاب محمد بن الحنفية» فقال: دلوني على منزل قطامء قيل 
له: وما تريد منها؟ قال: أريد أن أوبخها في قتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فقيل 
له: عد عن رأيك: فإن عقلها ليس كعقول النساءء قال: لا والله لا أنتهى حتى أنظر إليها 
وأكلمهاء فخرج يسأل عن منزلها حتى دُفعمٌ إليه. فاستأذن فأَذنّت له فرق امرأة برزة قد 
تخدّدت وقد حنا الدهر من قناتهاء فقالت: من الرجل؟ قال: كثير بن عبد الرحمنء قالت: 
التميمي الخزاعي؟ قال: التميمي الخزاعيء ثمَّ قال لها: أنت قطام؟ قالت: نعم قال: أنت 
صاحبة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قالت: بل صاحبة عبد الرحمن بن ملجم؛ 
قال: أليس هو قتل عليًا؟ قالت: بل مات بأجلهء قال: والله إِنَّى كنت أحب أن أراك؛ فلما 
رأيتك نَبَثْ عيني عنك وما ومقك قلبي ولا احلوليت في مار قالت: أنت والله قصير 
القامة صغير الهامة ضعيف الدعامة كما قيلء لأن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراهء فأنشأ 
كثير يقول: 


رأت رَجُلّا أودى السَّفارُ بجسمه فلم يبْقَ إلا مَنْطِقٌ وجناجن 


قالت: لله دركء ما عُرفت إلا بعزة تقصيرًا بك» قال: والله لقد سار لها شعري وطار 
بها ذكري: وقرب من الخلفاء مجلسيء وإنها لكما قلت فيها: 


إن خفيّت كانت لعّينيك قرَّة إن تَبّدُ يومًا لم يَعْعَّكَ عارُها 
من الخّفرات البيض لم تَنَ شقَوَةً 


وفي الحسّب المَحْض الرّفيع ِجارُها 
فما روضة بالحزن طيّية الثرى 


بأطيّبٌ من فيها إذا جئتَ طارقًا 


مج البددئ محتحافهنا وعراذهما 
وقد 5-7 بالمندّل الرَّطْبِ نارها 


المحاسن والأضداد 


كاله واقبها ست قد عق مق هر لد بهذا رواش لق محل هذا ستكة طات 
زَيكها أل قلت كما قال امزق القيس: 


ألم ثَرَ أنّي كُلَّما جئث طارقًا 2 وحَّدتٌ بها طِيبًا وإن لم تَطيّب 
قال: فلله دن بلادك» وخرج وهو يقول: 
الحق أَبلّجٌ لا تزيغ سَبِيلُه والحق يعرفه ذَّوو الألباب 


قال: وقال المسيب راوية كُكَيْرد انطلّق كُثْيْر مرف فقال لي: هل لك في عكرمة بن 
عبد الرحمن بن هشامء» وهو يومتذٍ على حنظلة بن عمرى بن تميم. فقلت: نعم. قال: 
فخرجُنا ذُريده حتى إذا صدَّرْنا عن المدينة إذا نحن بامرأة على راحلة تسير فسيرتٌ حذاءها. 
فقالت: أتروي لكُثَيْر شينًا؟ قلت: نعم. قالت: أنشنيء فأنشدتها من شعره. فقالت: أين 
هى؟ قلت: هو ذاك الذي تَرَين على غير الطريق. فقالت - بعد أن دلَّثْ منه: قاتل الله روج 
عرَّة حيث يقول: 


عمرّك ما رب الرّبابٍ كُكَيرٌ بفحلٍ ولا آباؤه بفُحولٍ 


فغضب كثير وسار وتركها. ثمَّ نزل منزلًا فجاءت جارية لها تدعوه, فأبى كَُيْر أن 
يأتيها. فقلت: ما رأيتُ مثلك قط! امرأة مثل هذه ترسل إليك فتأبى عليها! فلم أزل به 
حتى أتاها. قال: فسفرّتْ عن وجهها فإذا هي أجمل الناس وأكملهم ظَرفًا وعقلًاء وإذا 
هي غاضرة أم وَلَد يشر بن مروان» فصجبناها حتى كُنَا بزيالة» فمالّتُ بنا الطريق فقالت 
له هل لك أن تأمن الكومة فأضعن لك هن يشر الملة والجائةة؟ فآبىء وأمرث للا مقسة 
الاق رورش ول والفية: هلما كذ نا القمعة آلاف قال: ما أصنعٌ بعكرمة وقد أصبث ما 
ترى؟ فذلك قوله حيث يقول: 


شَجا أظعان غاضرة القوادي بغير مَشورة عوّضًا فؤادي 
أغاضر لو رأيتٍ عَداةً بِنْثُمْ حُنقٌ العائدات على وسادي 
رَنَيتِ لعاشقٍ لم تَشكُّميه جوانحه تَلدَعْ بِالزْنَاٍ 


5 


المتكلمات 
الشكيمة: العطية. والزناد: جمع زندء وهو عود يُقَدَح منه النار. قال الحكم بن صخر 
الثقفي: حججتٌ فرأيث بأقرة امرأتّين لم أر كجمالهما وظرفهما وثيابهما. فلمًًا حججْتُ 
وصرنا بأقرة إذا أنا بإحدى الجاريّتَين قد جاءت. فسألت سوال مُنكر فقلت: فلانة؟ قالت: 
فداك أبي وأميء رأيتك عام أوّل شايًا سُوقة» والعامَ شيخًا ملِكاء وفي وقت دون ذلك ما 


ظً 


تنكر المرأة صاحبها. فقلت: ما فعلث أختّك؟ فتنفسّت الصّعّداء وقالت: قدم علينا ابن عمّ 
لنا فتزوّجهاء فخرج بها إلى نجدء فذاك حيث أقول: 


3ج تفلن كدي تجنوووامله دوهن الذها الفقول إل قر 


فقلت: أما إِنّي لو أدركتّها لتزوّحِتّها. قالت: فداك أبي وأمي» فما يَمنعُك من شريكتها 
في حُسنها وشقيقتها في حَسَيها؟ قلت: قول كثير: 


إذا وصلتْنا خُلّة كي تُيلّنا أَبَيْنا وقلنا الحاجبيّة أول 
قالت: وكُثَيْر بيني وبيتك. أليس هو الذي يقول: 
هل وَصُْلْ عَزّة إلا وَصلْ غانية في وَصلٍ غانية من وضّلها خَلفَ 


قال: فتركث جوابّها ولم يَمنعْنِي منه إِلَا القي. 


ك1 


محاسن النساء 


قيل: أحسن النساء الرقيقة البّشرة النقيّة اللون» يَضيرب لونها بالقّداة إلى الحُمرة ويالعشي 
إل الشقرؤة وقالك العي؟ إتزاة التقتفاء ار ميا تكو عابي ضييفة عرفيها وآيام 
نفاسها وفي البطن الثاني من حملها. وقيل لأعرابي: أتحسن صفة النساء؟ قال: نعم, إذا 
عَدْبَ ثناياها وسهّل خدَّاها ونهَّدَ ثذياها وَفَعُمَ ساعداها والتفٌّ فخذاها وعرض وركاها 
وجَدِل ساقاهاء فتلك هم النّفس ومُناها. ووصف أعرابي امرأة فقال: كأنَّ وجْهّها السَّقم 
لن نرآها وَالبرة كن تاجاها: وذكر أعرابي امرأة فقال: أرسل الخشن :إل خدّيها صفائخ 
نُور ورشّقٌ السّحر عن لحظها بأَسهُم جداد. ولقد تأمّلتَ فوجدث للبدذر نورًا من بعض 
نُورها. وذكر أعرابي امرأة فقال: هي شمسش تباهي بها شمسّ سمائهاء وليس لي شفيعٌ 
إليها غيرها في اقتضائهاء ولكنّي كتوم لقيض النفس عند امتلائها. وذكر أعرابي امرأة 
فقال: ما أُحَسِنٌ من حُبّها نُعَاسَاء ولا أنظرٌ إليها ِل اختلاسًاء وكلّ امرئ منها يرى ما 
أحب. وذكر أعرابي امرأةً فقال: لها جِلدٌ من لؤلؤ رَطْب مع رائتحة المسك الأذفّر. في كلّ 
عضو منها شمسٌ طالعة. ومِمًّا جاء في الحُسن من الشّعر: قال عبد الله بن المعتز: أَنشَّدَني 
أبو سهل إسماعيل بن علي لأبي الصّواعق: 


57 وب اعد َ 
ومَريض طرف ليس يَصرف طَرْفَةٌ ‏ نحو المّدى إلا رَماه بحتفه 
ظبِيٌ له نَظرٌ ضعيفٌ كلما قَصَّدَ القوىّ أتى عليه بضَعفه 
0 2 ل 4 َِ 01 1 2 عه 
قد قلت لما مر يَخْطُرٌ مائسًا ‏ ولرّدف يَحِذْبٌ خَصرّه من خَلْفه 


يا مَنْ يُسلّمِ خَصْرَه منْ رذفه سَلَْمٌ فؤادت مَحبّه من طَرْفه 


المحاسن والأضداد 


فقلت في هذا المعنى وعلى هذا الوزن: 


وحياةٍ مَنْ جَرَح الفؤاد بطَرْفِه 
قمرٌ به قمر السَّماء مُتيّمْ 
إِني حجبثُ لخَصْره من ضعفه 
هيذا وما أدري جاه فتنة 
أ باللا أم الحمال' أن الضيا 


وَأنشّدَ أبى الحُسين بن فَهم لأبي واس 


كفاك ما مرّ على رأسي 
أكثرٌ ما أبلُعْ في و صفه 
أغارٌ أنْ نْ أنْعَتَ منه الذي 
ولم أن العُشّاق قبلي رأوا 


ماذا كَحَمَّلَ من ثقالة ردّفه 
جَرَحَ الفؤاد بلُطفه أم ظُرْفه 


هذ يديه ل كنا من خَلفِهِ 


من شادن قّعَ أنفاسي 
تَحيّرِي من قلبه القاسي 
يكف القاين مين كاين 
بِوَضْفٍ مَنْ يَهَوَون من باس 


فقلت في هذا المعنى وهذا الرّويّ والوزن: 


لق عُشْرُ ما مَِّ على رأسي 
لانصدَعَتٌ فيه صٌدوع كما 
يا عُْصنَّ آس ومُحالٌ إذا 
ماذا على طَرْفِكَ لو أَنَّه 
ليتّك علَّلتَ بمطلٍ ولم 


وقال آخر: 


و 


0 


وزاجرة يتحنتها الشبوق ق طارقه 


إذاامنا تكنت قال للريع: هذا 


أتتنا من الفردوس لا شك آبقّه 
كذا حرّكى الأغصانّ إن كنت صادقه 


1١1 


ميحاسن: الماح 


وقال آخر: 


قد أقبل البدرُ في قراطيقه 


وقال آخر: 
قل الملا الحَدى 
هل في فؤاذاي للقَوّى 


إن لم نُرَوُوا عطشي 
يا مُقلةٌ أجفائها 


بقيتِ في رق الهوى 

وقال آخر: 
يا ملاح الدّلال والافتناج 
أنتَ رَرْفِنتَ فوق حدَّيكَ صَدغا 
أشرقث وجنتاك بالثور حتى 
فعَلَت مُقلّتاك بالقلب مني 
يا هلالا أْنِشث منه بضوء 

وقال آخر: 
فكأنّها 5-7 وكاس 

وقال آخر: 
يا غزلًا وهلالًَا 
كم وكم أُضمِرٌ وجدًا 
كيف يُرجَى بره مَنْ قد 


يسِلَبُ بِالدّلٌ قلبّ عاشقه 
لا بالذي شدَّ في مناطقه 


ما أري القلبَ من هواكُن ناجي 
من غبدوا غلئ ضشاكع عاج 
أغنّتا الخلّق عن ضياء السّراج 

فَعْلةٌ القَرْمَطي بِالحُجَاجٍ 
جُنحَ ليل من الظلام الدّاجي 


كتمع الداة الطبيبا 


المحاسن والأضداد 


وقال آخر: 


شمسٌ مُمَدٌ مُمثلة في خَلق جارية 
فالجسم من جوهر والشعرٌ من سبج 


وقال آخر: 


ذتيج يلال حار في حُسنِه الطزفٌ 
بديعٌ حمل زانَهُ العقل والظّرفُ 
له بن يقة عُلَّت بماء قَرَنفْلٍ 
بدك شن سعوف لد سا 
على صَحَن خدَّيهِ بَهانٌ ور 
تكاملَ فيه الحُسنْ والنور والبّها 
براه إلهي لي ممذابًا وفتنةٌ 


وقال آخر: 


لك من قلبي المكان المَصونْ 
قدَّرَ اللهٌ أن أكون شقيًا 
يا غزالًا يلّحظه يّفتنْ النا 
لك صبرٌ وليس لي عنك صبدٌ 
قد خلّعت العذار فيك حبيبي 


وقال آخر: 


يا نظرةً جاءت على ياس 
أطرافه تَعقَدُ من لينها 


يلومني الناس على حبّه 


والتّغرُ من لؤلق والوجه من عاج 


رشتين بو التظ فيه لفت 
سماوي لون لا يُحيط به وَضْفَ 

يُمانِجُها التَّفَاحُ والخمرّة الصَّرفٌ 
لمكن في رصقو يَنوءٌ به ردفٌ 
يور كي اندي الفط 
كبذر الدَّحجى إذ تمَّ من شهره الصف 
فما عنده عَدْلُ ولا طن :فخت 


كل لوم علي فيكَ يهونْ 
كدو لمن مسق ها لا يكوق 
س وفي طرفه الرّدى والمّنون 
فأنا اليومّ هائم مَحزُون 
ما أبالى بما رَمتنى الظّنون 


من ساحر المُقلة مَيِّاس 
وقلبه كالحّجّر القاسي 
أعائّني الله على الناس 


ميحاسن: الماح 


وقال آخر: 


يا ويح جسم يذوب من قلقه 
الوخد كير يدون ارق 


تر عيني ولن ترى أبدا 


0 1 في ا فنافة 
وقال آخر: 


أربعة قَرَّحَت فؤادي 


قله خِشْفٍ وقد ص 
نفسي ومالي فداء ظبي 


من حُبٌّ مَنْ لم أقفْ على خُلْقِهِ 
يهتز مل القضيب في وَرَقِه 
أحسنّ من نحره ومن عنْقه 
بماء وَردِ يفوحٌ من عَرَقِهِ 
شيبت بماء السّحاب في تَسقه 


فطالَ وجدي وعيل صبري 
وطيبٌ وزدٍ وَحْسَنٌ بدر 
أذابَ جسمي وليس يدري 


يُعَلَ بكافور ودُهنة بان 
وَجَدتْ حبيبي خاليًا بمكان 


محاسن التزويج 


ع 


رُوي أن رَجِلَا أتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله إِنّي أريدُ أن أتزوّجء فادْعٌ الله أن 
يرزُقني زوجةً صالحة: فقال: «لى دعا لك جبريل وميكائيل وأنا معهما ما تزوَّجِتَ إِلَّ 
المرأة التي كتّبّ الله لك؛ فإنه يُنادى في السماء ألا إِنَّ امرأة فلان بن فلان فلانة بنت فلانة.» 
وقال كَل «عليكم بالأكار فإِنَمُنّ أطيّبُ أفواهًا وأنتّق أرحامًا.» وقال عمر - رضي الله 
عنه: عليكم بالأَيُكارء واستعيذوا بالله من شرار النّساءء وكونوا من خيارهنّ على حدّرء قال 
الشاعر: 


لا تَنكَحَنَ عجورًا إن دُعيتَ لها وإن حُبِيتَ على تزويجها الذهبا 
فإن أتوكَ وقالوا إنها تَصَفَ فإنَّ أطيّبَ نِصفّيها الذي ذهبا 


وقال آخر: 


غلك إذا'ها كنك ليذ ناكما" , ..ذوات الكنانا الند والأعين الحكل 
وكلّ هضيم الكَشّح خفَاقةٍ الحشا قطوف الخطا بلهاءً وافرّةٍ العقّلٍ 


ؤقال التحارك ين كلدة: لا تتكدوا من النساء إلا الشاثة» ولا تأكلوا من الكيؤان إل 
القض :ولة مين القاكية إل التحكيم كال شفعرة حِنّ شمرة: حطنت يفا وتمع امر انا 
أمسكتٌ واحدةٌ منهنَ على حُبء ولكني أحفَظُها لمنصبها وولدها. فكنت أسترضيون بالباهٍ 
انا فلمًا نشدت وَضْعْقَت عن الحركة استرضِنيدين بالعطئة. .وقال يعشنهم: لذّة المرأة 
على قدر شَّهوتِهاء وغيرتها على قذر لذَّتها. وروي عن رسول الله كك أنَهُ قال: «إنّما النّساء 


المحاسن والأضداد 


لْعَبِء فإذا تزوّج أحدُكم فليستحسن.» ورُويَّ عن عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: تزوّجها سَمراء دلفاء كيناء» فإنْ فركتّها فعيّ صداقها. وقال الحجّاجٍ بن يوسف: 
مَنْ تزوّج قصيرةً فلم يجِدها على ما يُرِيد فعيّ صداقها. ورُويَ عن علي - صلوات الله 
عليه - أنَّ رجلا أتاه فقال: إِنّي تزوجتٌ امرأة مجنونة, فقالت المرأة: يا أمير المؤمنينء 
ِنَهُ يأَخُذْنِي عند الجماع غشية» فقال للرجل: قم ما أنت لها بأهل. وفي حديث رسول 
له كَلله: : «إياكم وخضراء الدَّمّنء وهي المرأة الحسناء في اكنبت السّوء.» وقال بعضهم: لا 
رحن حدّانة ولا أنّانة ولا مثانة ولا عُْشْبةٌ الدار ولا كي القفا. فأمًا الحئانة فالتي قد 
توّجها رجل من قبل فهي تحن إليه. والأنّانة التي تثنٌ من غير عِلَّةَ والمدّانة التي لها 
مال تَمتنّ به. وعُشبة الدّار الحسناء في أصل السُوءء وكيّة القفا التي إذا قام رّوجها من 
المجلس قال الناس: فعلتٍ امرأة هذا كذا وفعلت كذا. وقال محمد بن علي - رضي الله 

عنهما: اللهم اررُقني امرأة تَسرّني إذا نظرْتء وتطيعُني إذا أمزتء وتحفظني إذا غبْت. 
ورُوي عن رسول الله كل أنه قال: «إذا خطب أحدُّكم امرأةٌ فلا جُناح عليه أن ينظر إليها 
وإن كانت لا تعلّم.» وقال بعض الشعراء في تزويج الشّيّه: 


إذا أردتَ حُرَّةَ تبغيها كريمةٌ فانظر إلى أخيها 
يُنَبِيكَ عنها وإلى أبيها فإِنَّ أشباء أبيها فيها 


وقال آخر: 


إذا كُنت مُرتادًا لنفسك أيُّمَا لنَجْلكَ فانظر مَنْ أبوها وخالّها 
فإنهما منها كما هي منهُما كما النعل إن قيست بنعلٍ مثالها 


وقال آخر: 
إذا كنتَ عن عَينٍ الصبيّة باحِدًا ‏ فأَبْصِر ترى عَينَ الصّبيَّ فذالكا 


قال خالد بن صفوان لدلّال: اطلّب لي امرأةً بِكْرًا أو مَييَا كبكرء حصانًا عند جارها 
ماحنةٌ عند زوجهاء قد أدَّيها الغنى وذلّلّها الفقرء لا ضرعة صغيرة ولا عجورًا كبيرة, 


محاسن التزويج 


قد عاشت في نعمة وأدركتها حاجة, لها عقل وافر وخُلق طاهر وجمال ظاهرء ضَلتةٌ 
الجبين سهلة العرنين. سوداء الْمُقلتّين خَدَلَّحَةٌ الساقين لفَاءٌ الفخدَّين نبيلة المقعد كريمة 
الَحتِد رَخيمة المنطقء لم يُداخِلها صلفء ولم يشْنْ وجهها كلّفء ريحُها أرَج ووجهّها 
بهَجء ليّنة الأطراف ثقيلة الأردافء لونُّها كالرّق وثديّها كالحُقٌء أعلاها سيب وأسفلها 
كثيب. لها بَطنّ مُخْطف وخر مُرْمَف وجيد أتلَعُ ولب مُشْبّع تتثنّى تثنّيَ الخّيزران, 
وتميل ميل السّكران حَسّنة الآق في حشن البراق» لا الطول أزرى بها ولا القصّر. قال 
الدلال: استفتح أبواب الجنان» كارك تسوفه كداها نوفا أيضاة لا تتزوّج واحدة فتّحيض 
إذا 5-5 وتّنفس إذا نفسّت وتعود إذا عادت وتمرّض إذا مرضت. ولا تتزوّج اثنتين 
فتقّع فيما بين الجَمرتّينء ولا تتزوّج ثلانًا فتقع بين أثافيء ولا تتزوّج أريعًا فيحقرتك 
ويهِرمْتَك ويُفلِسَتَك. فقال له رجل: حرّمتَ ما أحلّ الله. فقال: طِمران وكُوزان ورغيفان 
وعبادة الرحمن. وعن صالح بن حسّان قال: رأيث امرأة بالمدينة يُقال لها: حوّاءء وهي 
إلقى علمت شاه اللذيثة التي :وهو النخل والمركة والقزيلة والكفق: ركانه لها تنقيقة 
تتحدّث إليها رجالات قريشء ولم يكن في المدينة أهل بيت إِلَّا وتأَخّد صِبِيائّهم وتُمضّهم 
تذيّها أى دي إحدى بناتهاء فكان أهل المدينة يُسمُونها حوّاءء ولم يكن بالمدينة شريفٌ 
ممَّن يجلس في سقيفتها إلا وأوصل إليها في السّنة ثلاثين وسقًا وأكثر من طعام وتمْر مع 
الدنانير والدراهم والخدّم والكساء. فجاءها ذات يوم مُصعّب بن الزبير وعمرى بن سعيد 
بن العاص وابنٌ لعبد الرحمن بن أبي بكر, ققالوا :1ه سالك “قن حظتن اناف م 
قُريش ولسّنا ننتفع إِلَّا بنظرك إليهنٌَء فأرشدينا بفضل علمك فيهنٌ. فقالت لُصعب: 
يا ابن أبي عبد الله ومَنْ خطبت؟ قال: عائشة بنت طلّحة. قالت: فأنت يا اين الصديق؟ 

قال: أم القاسم بنت زكرياء بن طلحة. قالت: فأنت يا أبي أحيحة؟ قال: 000 
بن عثمان. فقالت: يا جارية» علي بمنقي - تعني خُفَيها - فَأَتتّها بهماء فخرجّتْ ومعها 
خادم لهاء فأتت عائشة بنت طلحة:؛ فقالت: مرحيًا بك يا خالة. فقالت: يا يُنيّة إِنَا كُنّا في 
مآدبة لقريقن: فلغ انيق: امرأة لها :حمال إلا ذكزت: وذكرث جمالك فلم أدر كيف أَصِفْك 
فتجرّدي لأنظرك. فألقث درعها ثمَّ مشثء فارتجٌ كلَّ شيْءِ منهاء ثم أقبلث على مثل ذلك. 
فقالت: فداك أبي وأميء خحُذي تَوبَيك. وأتتهنّ جميعًا على مثل ذلك, ثمّ رجعث إلى السّقيفة 
فقالت: يا ابن أبي عبد الله, ما رأيتُ مثل عائشة بنت طلحة قطهء مُمتلئة التّرائْب رَجَّاء 
العغينين مَدِبة الأشفار مَخطوطة الَتتّين ضخمة العٌجيزة لفَاء الفَخدَّين مُسروَلة السّاقينء 
واضحة التّفر نقيّة القجه فزعاء الشّعر. إِلّا ني رأيتُ خُلَتَين هما أَعيّبُ ما رأيتُ فيها؛ 


١ا/لا‎ 


المحاسن والأضداد 


ع 


أما إحداهما فيُواريها القت وك طلم لقتو ولخو :زواريها الخمار وهي عظم الأذن. 
وأمّر أنت يا ابن أحيحة؛ فما رأيتُ مثل زينب بنت عمرى فرامَةٌ قط إلا أنَّ في الوجه 1 
ولكنّي مُشِيرةٌ عليك بأمرٍ تستأنس إليه وهي مّلاحة تعتز بها. وأمّا أنتَ يا ابن الصّدّيقء 
فوالك ما رأيثُ مثل أمَّ القاسم ما شبَِّتّها إَِّاُ بخَوط بانة تتثتّى أو خشّفٍ يتقلّب على 
وهل ول أدها إلا قوق الركلهبو] ذا كانت عل الككل الرأة له قسني كتواك الانهن ول 
النكبين فتزوجوهن. وقال أعرابي في أَحتٍ له تزوّجت بير كفؤ: 


ولو رَكْبَثْ ما حرّم الله لم يكن بأقبحٌ عندَ الله مما استحلّت 


قال: وكان بالمدينة رجلٌ قد أعطيّ جودة الرأي» ولم يكن فيها مَنْ يُريد إبرام أمر إلا 
شاوَرّهء فأراد رجل من قريش أن يتزوَّج فأتاهء فقال: أنا أريد أن أضم إليّ أهلّا فأشر علي. 
قال: افعل تحصّن ديتك وتَصّن مُؤنتك, وإياك والجمال البارع. قال: ولمَّ نَهيتّني وإنما هو 
نهاية ما يَطلّب الناس؟ قال: لأنه ما فاق الجمال إِلَّا لَحِقَهُ قول. أما سمعتّ قول الشاعر: 


أ 


ولن تَصادفّ مَرعَى مُونِقًا أبدَا إِلَّا وَجِدْتَ بِهِ آثارّ مأكول 


قيل: وكانت جارية من بنات الملوك تكرّه التزويج فاجتمّع عندها نسوة فتذاكزنَ 
التزويج وقَلْنَ لها: ما تنكتك يثة؟ قالثه وبا'فية من الخيرة فلن وهل لَذَّةَ العيش إِلَا 
في التّرويج. قالت: فلتَصِفْ كل واحدة منكنَّ ما عندها فيه من الخير حتَّى أسمع. فقالت 
إحداهنَ: رَوجي كَوني في الشدائدء وهو عائدي دُون كلّ عائدء إِنْ غضبثُ عطفء وإن 
فرقك للف قالت: يِعْمَ الي هذا. قالت الأخرى: رَّوجِي لِمَا تمناني كافء وَلِما أَسْقَمَني 
شاف: عرَقَهُ المشك المداف وقداقه كالخللة ولا يمل طول العهد. قالت: هذا حير منة.قالت 
الأخرى: زوجي الشعان حية أبوده وأنيسي جين أَفرّد. فتزوّجت فَقَلنَ لها: يا فلانةء كيف 
رأيت؟ قالت: أنعم النعيم» وسرورًا لا يُوصَّفء ولذة لمن مقها حالف 


أمثال في التزويج 
قيل: إِنَّ أول مَنْ قال: «لا هَذْكَ أَنقَيْتِ ولا مَاءك أَبِقَيْت.» الضَّبٌ بِنْ أروى الكلاعى؛ وذاك أنه 
كرو عن أرضة :قلخا سان أثاقا حار.ق فلك :القاوة القن تعشلنها وتكلفت من أصجانم 


١ا/ك‎ 


محاسن التزويج 


ذُفعَ إلى قوم لا يدري مَنْ هم فنزل عليهم 
وحدَّتّهم. وكان جميلاء وإِنَّ امرأة من أفاضل أولاتك مويه فأرسلث إليه أن اخطبْني 
فخَطَبّهاء وكانوا لا يُرَّجون إِلَّا شاعرًا أى رجلا يَزْجُر الطير أو يَعرف عُيون الماء» فسألوه 
فلم يُحْسِن شيفًا من ذلك فلم يزوّجوه. فلمًا رأتِ المرأةٌ ذلك زوَّجِتْه نفسها على كُرهِ من 
قومهاء فلبثَ فيهم ما لَبتَ كُمَّ إِنَّ رجلا من العَرب أغار عليهم في خَيلٍ فاستأصَلّهم, 
فتطيّروا بضَبٌّ وأخرجوه وامرأتَه وهي طامث. فانطلقا وَاحتّمل ضبٌ شيفًا من ماءِ ومَشَيا 
يوا وليلة إلى الغد حتى اشتدٌ الحرٌ وأصابهما عطّش شديدء فقالت له: ادقَعٌ إليّ السّقاءً 

حنَّى أغتّسل به فإنًا نَنتّهي إلى الماء وتستّقيء فاغْمّساتُ بما في السّقاء ولم يقَعْ منها 
مَوقِعًاء وأتيَّا العَين فوَجداها ناضبة وَأدْرَكُهُما العّشء فقال ضب: «لا مَنِْ نقيت ولا 
ماءك أبقيت.» فذهيّث مُثلًا. كم استظل تحت شجرة كبيزة: فأنشأ ضَبٌ يقول: 


وبقيّ فردًا يَعْسّف فيها ثلاثة أيام حتى 


3 


2 


8 


كاله ها طله اكاب ينا 
لذ كيد لارام عدر 


سواد قلبي قارع العطّب 
وتّكتسي من عدار قُلْبٍ 
أو يُخبِرَ الناس مُنطق الخُطْبٍ 
دارث بشؤم لهم على قطب 


قَلمًا سمعث ذلك فرحَث وقالت: قَمْ فارجع إلى قومي فإِنّك شاعر. فانطلقا راجعّين 
حتى انْتَّهَيا إليهم» فاستقبلوهم بالسّيف والعصاء فقال لهم ضب: اسمّعوا شعريء ثم إنْ 
بدا لكم أن تقتلوني بعدٌ فافعلواء فتركوه فصار فيهم عزيرًا. وقيل: إِنَّ أول مَنْ قال: 

«في الصّيف ضيّعت اللبن.» قتول بنت عبدء وكانت تحت رجلٍ من قومها فطلّقها. 
وإِنّها رَعْبّت في أن يُراحِعَها فأبى عليهاء فلمًا يتسث خَطَّبَّها رجل يُقال له: عامر بن يُثُوذب 
فتزوّجها. فلمًا بنى بها بدا للرّوج الأول مُراجَعَتّها ومَوِيَ بها هوّى شديدّاء فجاء يَطلَبّها 
ويّرنو بنظره إليها ففطِدّتْ به فقالت: 


أكركمني حنَّى إذا عُلّقْتُ أَبْيضَ كالفَّطَنْ 


أنشأتَ تَطْلْبُ وَصلّنا في الصَّيفٍ ضيّعتٌ اللَبَنْ 


فذْهَيَتٌ مكلا فقال لها رَوْجِها الأول واسمه الأشق: فهل بَقيَ شيء؟ قالت: نعم؛ 


فَاصِلْهُ عن جميع مالك وطلاقيء فإِنْ فَصَلْتَهُ تزوّجتّك. فرَضِيّ بذلكء ثُمَّ راجّعٌ نفسه فقال 


١ا/؟‎ 


المحاسن والأضداد 


لها ذلك. فقالت: أمّا إذا ضَنَنْتَ بِمَالِك فانطلق إلى مكان إذا أنتَ تكلَّمْتَ سَمعَ زوجي 
كلامى وكلامك, ثم اقعد كأنّك لا تشعر به وقل: 


لحن الله منت العيه إن وصالّها وصال مَلولٍ لا تَدومُ على بَعلٍ 
تُحدَّئّني أنْ سَوف تقثل عامرًا لأنْ لم يَكنْ في ماله عامرٌ مثلي 
فهيهات تَزويجٌ التي تقثْلٌ الفتى إذا ما أَبَتْ يَومَا وإن كان من أجلي 
فتقتلّني يما إذا مَوِيتْ فتّى سواي وإني اليوم من وَصلها مُجِلي 


فانطلّقَ الأشق ففعل ما أمرتّه به, فسمعّه عامر فوقّع في قلبه قوله. وقد كان عرّف 
حبّها له. فصدّق ذلك ودخل عليها فطلّقها وتزوّجها الأشق. وذكروا أن بَطنًا من قريش 
اشتدَّت عليهم السّنة» وكانت فيهم جارية يُقال لها: زينب من أكمل نسائهم جمالَا وأتمّهنَّ 
تماماء وأشْرّفَتْ فرآها شابٌ يُقال له: عُروة» فوقَعَت في قلبه. فجعل يُطَالِعُها ولا يقر على 
أكثرٌ من ذلكء. فاشتدّ وَجْدُه بها. فلمًا انقضت السّنة وأرادوا الرجوع إلى مُنازلهم دعا 
يحض جواري: الحي فقال ديا ليذه الكرام,#قل لكو ين تَتَخْذينَ بها عندي شكرًا؟ قالت 
ما أَخوّجَني إل ذلك 'قال: تتطلقين إل حيعة: فلانة 00 تقتيسين نارّاء فإذا الك 
فقولي حيث تَسمّع زينب: 


ألا هل لنا قَبْلَ التفرّقَ ليلة ويومٌ فتقضي كل نفس مُناها 


فانطلقتٍ الجارية ففعلث ذلكء فلمًا سمعَتْ زينب قولّها وكانت تفلي رأس رَوجِها 
وكان عنده أخ لهء فقالت مُحِيبَةٌ لها: 


لعمْري لقد طالَ المُقامَةٌ ها هنا لو ان لِحِبٌّ حاجةٌ لمَضاها 


قَسمَع أخو الرَّوج قولَ الجارية وجوابَ زينب»ء فقال: 


آلا يَعلّمُ الزُوَج المُفلّى بأنّها' 2 .زسالة مُشفوف الفؤان يَجاها 


1١ا/‎ 


محاسن التّرويج 
فانتبّة الرَّوج لأمرهم وعرّف ما أرادتء فقال: 
لحى الله مَنْ لا يَستقيم بودّهد ومَنْ يمنح النفسّ الطّروب هواها 


انطّلقى يا رَّينب فأنت طالقء فخرّجّث من عنده ويعَنَّتْ إلى غروة فأَعلمَتةُ وأقامت 


حي النحت عذنها ى ورين 


1١ا/‎ 


٠ 


ّ الناشزة 


ذكروا أنَّ الأخطل كانت عنده امرأة وكان بها مُعجَبّاه فطلّقها وتزوّج بِمُطلَّقِةِ رجلٍ من 
بني تغلبء وكانت بالتغلبي مُعجّبّة فبينا هي ذات يوم جالسة مع الأخطل إن ذكرت 
رَوَجّها الأول فكتفست+ الح صّعّداء ثم ذَرَقَتْ دموعها فعرّفٌ الأخطل ما بهاء فذكر امرأتهُ 
الأولى وأنشأ يقول: 


كلانا على وَجُدِ يبيثُ كأنّما بِجَنْبّيه من مَسّ الفراش قَرُوحٌ 
على رّوجها الماضي تَنوح وزوجُها على الطّلّة الأولى كذاك ينوحٌ 


قيل: وَخاصمَتٍ امرأة رّوجها إلى زياد فجعلت تَعيبّهِ وتقعٌ فيه. فقال الرُوج: أصلح 
الله الأمير إِنَّ شرّ المرأة كبَرُها؛ إِنَّ المرأة إذا كبرت عقم رحِمُّها ويّذا لسانها وساء خلقها 
والرجل إذا كبر استحكمَ رأيّه وقلَّ جَهْلُه. قال: صدقتء وحكمّ له بها. وذكروا أنَّ امرأ 
أتث عبيد الله بن زياد» وكانت ذات شَّحْم وجسم وجمالء مُستعدية على رّوجهاء وكان 
أسودّ ذَمِيمَ الخلقة؛ فقال: ما بال هذه المرأة تشكوك؟ قال: صلم الله الأميرء سَلَّها عمًا 
ترى من حسمها وشحمهاء أَمنْ طّعامي أم من طعام غَيري؟ قالت: من طعامك. أَفْتَمُنْ 
علي بطعام أَطَعَمْتَنِيه والكلاب تأكل؟ قال: سَلّْها عن كسوتهاء من مالي هي أم من مال 
غَيري؟ قالت: من مالك. أفتمُنٌ علي بثوب كَسَوتَّنِيه؟ قال: وَسَلْها عمّا في 7 مني هو 
أم من غَيري؟ قالت: منك. وَوَددتٌ أَنَّهُ في بَطْني من كلب. قال الرجل: أصلح الله الأمي 
فما تريد المرأة إِلّا أن ن تْطعُم وتُكسى وتُنكح؟ قال: صدقتَء فَحْذْ بيدها. قال: خرّج رجل 
كد اكتبية بق فطلم نإل خراسان كلت امراة كال لها هند من أجملٍ نساء رّمانهاء فلَبتَ 


الشيوى 
0 


المحاسن والأضداد 


مقالة ونور وى يناي اامذانها لققانة رركا لون سفن قنع ارفك الجا 
منه مَوقعّاء فأنشأ يقول: 


ألا لا أبالي الِيومَ ما فَعلّت هِندٌُ إذا بَقِيَثْ عندي الجُّمانةٌ والوَردُ 
شوو وكاط الفشرون إذا جرى ويّيضاءً مثل الرّئم زَيّنها العقدٌ 
فهدذا ليام التهنياح :وهذه<. ' لحاحة نفمى حين يتصرف الجن 


فبلّعَ ذلك هندًا فكتبث إليه: 


ألا أقره منَّى السلام وقل له عُنِينا يفتيان غَطارفَة مُردٍ 
نهدا أمين المومقن أميزهم. . سهانا واعناكم أراذلة الحف 
إذا شاء منهم ناشيئٌ منَّ كف إلى كَيدٍ مَلساءَ أو كَفلٍ نَّهْد 


فلمًا 0 ا ا به إلى قتيبّة قتييّة فأعطاه إياهء ان له: أبعدّك الله.ء هكذا يُفعَل 


لمتواس اناي رعدنيا لبذ ا 1 ين 


فأمَرَ بإحضار روجِهاء فوَجَدَه مُتغَيّر الفم» فخيّره جارية من المغنم أى خمسماتة 
يرهم على طلاقها. فاختار الخمسماثة: فدُفعّت إليه وخلّى سبيلها. وحُكيّ عن الفضل 
بن الرّبيع أَنَهُ كان بمكة ومعه القَرَج اليُخجيء وكان الفضل صبيحًا ظريقًا والقَرَج ذَمِيمًا 
قَبيكاء فخرجا إلى الطواف, ثمَّ انصرّفا إلى بعض طُرقات مكّة وقعّدا يَتغدّيانء فبينما هُما 
كذلك على طعامهم إذ وقفث عليهما امرأة جميلة بَهِيّة حَسَنَةٌ مَكلّة وَعليها بُرقَع؛ فرعته 
عن وجهها فإذا وجْهٌ كالدٌينار وَذِراع كالجُمّار فسلّمتْ وقعَدَتْ وجعلث تأكل معهما. قال 
الفضل: فأعجبّني ما رأيث من جمالها وهيثتهاء فقلت: هل لك من بَعْل؟ قالت: لا. قلت: 
فهل لك في بَعلٍِ من أصحاب أمير المؤمنين حَسَن الخَلّْق وَالخُلّق؟ قالت: وأين هو؟ فأشار 
إلى فَرَج. فقالت: عزائك ند قراختا. فلمًا أكلّث قالت للفضل: تقرأ شيفًا من كتاب الله؟ 
قال: نعم. قالت: أَقَتَو من به؟ قال: نعم. قالت: فإنَّ نَّ الله يقول: ومَنْ يَكُنِ الشَيْطَانُ لَهُ 
قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَائ» فيك الفضل ودخل على الرّشيدٍ فأخبَرَهُ فأمَرَ بإحضارها. فلمًا 


١الى‎ 


في الناشزة 


نظر إليها أعحبّ بها فتزوّجّها وحمَّلّها إلى مدينة السلام. قال: وَحجّ إسماعيل بن طريح. 
فوقفَت عليه أعرابية جميلة. قال: فقال لها: هل لك أن تُرَوّجِيني نفسك؟ فقالث من غير 


توقف: 
بكى الحسبٌ الراكي بعين غريزة من الحَسَبٍ المَنقوص أن يُحِمّعا معًا 


وانصرفت. قال العتبي: كُنتُ كثير التزوّج؛ فمررث بامرأة فأعجبثّني فأرسلت إليها: 
ألَكِ رّوج؟ قالت: لا. فصِرتٌ إليها فوصفتٌ لها نفسي وعرَّفتُها مَوضعيء فقالت: حسْبُك, 
قد عرفناك. فقلت لها: رَوٌجيني نفسك. فقالت: نَعم؛ ولكن ها هنا شيء تحتمله. قلت: 
وما هو؟ قالت: بَّياض في مفرّق رأسي. قال: فانصرفت؛, فصاحث بي ارحِعٌ فرجّعت إليهاء 
فأسفرّث عن رأسها فنظرثُ إلى وججه حسّن وَشعْر أسود. فقالت: إِنَا كرهنا منك - عافاك 
الت بها كُرَهَت هذا :وأتشدت ْ ْ 


أرى شَيْبَ الرجال من الغواني بمّوضع شَيِيِهِنَ من الرجال 


وعن عطاء بن مُصعب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقالت: يا أمير المؤمنين» لا أنا ولا رَوجي. فقال لها: وما لك من زوجك؟ قالت: مَرْ 
دالسها رهف حك ف ذا نهل قن انيه قطان كنده ند انكراشت قاس أن 
يُوْخَذْ من شعره ويُدخل الحمام ويُكْمَى تَويَين أبيضين ثم يُؤتى به» ففعلَ به ذلك ودعا 
المرأة» فلمًّا رأت الزَّوج قالت: الآن. فقال لها عمر: اتَّقي الله وأطيعي رّوجك. قالت: أفعل 
يا أمير المؤمنين. فلمًا ولّت قال عمر: تصنَّعوا للشّماءء فإنهنَ يُحببن منكم ما تحبُون 
منهن. ويّقال: إِنَّ المرأة تُحبٌّ أربعين سنةٌ وتقوى على كتمان ذلك وتبعّض يومًا واحدًا 
فيظهّر ذلك بوجهها ولسانها. والرجل يَبِعَض أربعين سنةٌ فيقوى على كتمان ذلك» وإن 
أحبٌّ يومًا واحدًا شهدت جوارحه. 


1١/5 


نساء الخلفاء 


عل رن معمدد ين تطيمان قال: أبي يقول: كان المنصور شَْرَط لأمّ موسى الحميرية أن لا 
يتزوّج عليها ولا يتسرّىء. وكتبت عليه بذلك كتايًا أكّدته وأشهدت عليه بذلك: فبقي مدَّة 
عشر سنين في سُلطانه يكتُّب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق» وجهد 
أن يُّفتيّه واحدٌ منهم في التزويج وابتياع السّراريء فكانت أم موسى إذا علمت مكانه بادّرته 
وأوضملك إلنه تيهال: فإذا عرض عليه أبو جعفر الكُتب لم يُفتِهِ حتى ماتت بعد عشر سنين 
من سلظانة ميف انه خا ننه وفانها: وهو مكلوا نه فا موقت إليه مائة بكر وكان المنصور 
أقطع أمَّ موسى الضّيعة الُْسمّاة بالرّحبة. فوقفثها قبل موتها على المولدات الإناث دون 
الذكورء فهي وقف عليهنَّ إلى هذا الوقت. حدَّنّنا يحيى بن الحسّن عن محمد بن هشام 
قاضي مكة قال: كانت الخيزران لرجلٍ من ثقيفء فقالت كولاها التّقفي: إِنّي رأَيتُ رُؤيا. 
قال: وما هي؟ قال: رأيت كأنَّ القمر خرج من قَبُي وكأنَّ الشمس خرجت من دُيُري. 
قال لها: لستِ من جواري مثيء أنت تَلِدِين خَلِيفْتين. فقدمَ بها مكة فباعها في الرقيق» 
فاشئَرِيَت وعُرضّت على المنصور فقال: من أين أنت؟ قالت: الولد مكة, والمنشأ بجرش. 
قال: فلَكِ أحد؟ قالت: ما لي أحد إِلَّا لله» وما ولدّث أمّي غيري. قال: يا فلام, اهن ين 
اهدي وقل له: تصلّح للولّد. فأتي بها المّهدي. فوقعث منه كل كه فلمًا ولدثت موسى 
وهارون قالت: إن لي أهل بيت بجرش. قال: وَمَنْ لك؟ قالت: لي أختان: اسمهما: أسماء 
وسلمل وق أن و إكوات' نكم فاك بوه ماوع مققر ارق النصوز سلس فولدث ننه 
زبيدة واسمّها سكينة تزوّجها الرشيدء وبقيث أسماء بِكْرَاه فقال المهدي للخيزران: قد 
ولدت رَجِلَين وقد بايعث لهماء وما أحبُ أن تبقين أمة, وأحبُ أن أمتقك وتخرجين إلى 
مكة وتَقدّمين فأتزوّجك. قالت: الصوابّ رأيتَ. فأعتقها وخرجث إلى مكة فتزوّج اهدي 


المحاسن والأضداد 

أخذيا: أماء زمييها آلف الف درهد فلما اح حتدوو الكدزواة (ستسنا الت ها 
خبر أسماء؟ وكم وهِيْتَ لها؟ قال: مَنْ أسماء؟ قالت: امرأتك. قال: إن كانت أسماء امرأتي 
فهي طالق. فقالت له: طَلّقتّها حين علمتّ بقدومي. قال: أما إذا علمتِ فقد مهرتها ألف 
ألف درهم, .ووهبثٌ لها ألف ألف درهم.: ثم تزوّج الخيزران. قال: كانت نخلة جارية 
الحُسَين الخلّال قبل أن يتولّ المتوكّل الخلافة تقعْد بين يديه وتُغْنّيه. فولدت للحُسين ابناء 
فلمًا ولي المتوكل الخلافة طرقه ليلا فقال له الحُسين: زُرتَنا جُعِلْتُ فداك. قال: اشتهيثُ 

أن أسمع:قداء فخلة: فأخرّجَّها إليه مطمومة الشّعْر. فقال: يا خلّالء أليس قد ولِدَّتْ منك 
ابنَا؟ قال: بلى. قال: فأنا أحبٌ أن تُعتقها. قال: فإِنّها حُرّة. قال: فاشهَّدُ أني قد تزوَّجتهاء 
قومي يا نخلة. فاشتدٌ ذلك على الحُسين فعوّضَه منها خمسة عشر ألف دينار» وحوّل إليه 
نخلة. قيل: ووْصِف للمُتوكّل ابنة سُّليمان بن القاسم بن عيسى بن موسى الهادي وعدّة من 
الهاشمياتء فحُمِلْن إليه وعُرِضْنَ عليه. فاختارها من بينهنَّ وصرّف البّواقي» ونزلت منه 
منزلة حتى ساوى بينها ويين قبيحة في المنزلة» وكانت جارية لها لياقة ومّلاحة. ووْصِفَت 
له ريطة بنت العبّاس بن علي فحُملّت إليه فتزوّجهاء ثمّ سآلّها أن لطع عرفا وتقش» 
بالمماليك؛ فأَبتْ عليه فَأَعلّمَها إن لم تفعل فارّقهاء فاختارت الفرقة فطلّقها. ووْصِفَت له 
عائشة بنت عمرى بن الفرّج الرخجيء» فوجّه في جوف الليل والسّماء تهطْل إلى عُمر: أن 
احمل إليّ عائشة. فسأله أن يَصفّح عنها فإنها القيّمة بأمره فأبى» فانصرف عُمر وهو 
يقول: اللهم قني شرّ عبديك جعفر. ثم حمّلها بالليل فوطتهاء ثم ردّها إلى منزل أبيها. 
قال: وكان الهادي يُشاور من أصحابه عبد العزيز بن موسى وعيسى بن دأب والعزيزي 
وعد لله بن مالكء فخرج ذات يوم إليهم وهى مُغضب كأنّه جِمّل هائج مُنتفخ الأوداج 
مُنتقع اللون فأقبل حتى جلس في مجلسه. وكان العزيزي أجرأهم عليه؛ فقال: يا أمير 
الؤتن: إذا فر دوجوك ما كدر غلينا غيشنا ويكضن الدفيا إليناة فإن راض أميز اولقن 
أن يُخبرَنا بالسبب فإن كان عندنا جيلة أعلمناه بهاء وإن تكن مشورة أشنا بهاء وإن 
أمكن احتمال الغمّ عنه وَقيناه بأنفسنا وحملنا الغمّ عنه. قال: فأطرق طويلًا والعزيزي 
قائم, فقال له: اجلس يا عزيزيء فإني لم أنّ كصاحب الدنيا قط أكثر آفاتٍ وأعظم 
نائبةٌ ولا أنغص عيشًا. قال العزيزي: .وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لبابة بنت جعفر 
بن أبي جعفرء قد علمثّم مُوقعها مني وأثَرّتها عنديء كلّمثْنِي بإدلال فأغلظث, فلم يكن لها 
عندي احتمال ولا عندها إقصار حتى وَثْبتُ عليها وضربتُّها ضيربًا مُوجِعًا. قال: وسكت, 
فقال ابن دأب: يا أمير المؤمنين» إنك والله لم تأت مُنكرًا ولا بديعًاء قد كان أصحاب 


ديل 


رسول الله يك يُؤْدّبون نساءهم ويضربونهنء هذا الزّبِير بن العوام حواري رسول الله 
ةِ وابن عمَّته وثبّ على امرأته أسماء بنت أبي بكر - وهي أفضل نساء أهل زمانه - 
فخرّبّها في شيء عتبّ عليها فيه ضربًا مُبِرّحًا حتى كصَّرّ يدّهاء وكان ذلك سبب فراقها؛ 
وذلك أنّها استغاتّتْ بولدها عبد الله. فجاء يُخلّصها من أبيه فقال: هي طالق إن خُلْتَ 
بيني وبينّها ففعلَ وبِانّثْ منه. وهذا كغبٌ بن مالك الأنصاري عتّبَ على امرأته وكانت من 
المهاجرات» فضرّبها حتى حال بدُوها بينه وبينهاء فقال: 


_-ِ 


فلولا ينوها حولّها لخَبَطْتها كخَبْطة فرُوج ولم أَتلَعْتّم 
قال: فسرّي عن موسى اله ضٍِ وطايت نفسه, ودعا بالطّعام فأكلناء ومو له بعشرة 


آلاف درهم وثلاثين تَُوبّاه فتلمّفتٌ وتعجَّبت من انقطاعي عن الحديثين وهما في بالي وأنا 


1١/3 


قيل: كانت أم الحجّاجٍ بن يوسف الفارعة بنت همام بن عُروة بن مسعودء وكانت عند 
المغيزة كن شهرةء فراها يؤمًا تكخلل ذكرة. فقال: أقت:ظالق: والله لقن كان هذا من غداء 
يومك لقد شَرهُتء وإن كان من عشاء أمسك لقد أتنت. فقالت: لا يُبعد الله غيرك والله ما هو 
إل من السّواك. فخلّفٌ عليها بعدّه يوسف أبو الحجّاج فأولّدها الححّاج. وفيها أشعار منها: 


أهاجتك اللّعائن يوم بانوا بذِي الذي الجّميلٍ من الأثات 
ظعائن سه ذقى نفس القن تحّث إذا وَنْت أيّ احتثاث 
كأ على الكذات يوم بانوا نعايحًا تر تعي بَقلَ اليداك 
0 الشماء إذا تداعى كما سجّع النوائح بِالمّراثي 


وفي زينب أختٍ الحجّاجٍ يقول الثميري: 


وم شو عبني مثل سرب رأيثه ‏ خرجن من اميم معتمرات 
ولمّا رأث 0 العفو أعرضتٌُ وكُنَّ من انْ يَلقَينَهُ حَذراتِ 
تضوّع مسكًا بطنْ تُعمان إن مشثْ هلي لب 
مرَزنَ بفخ ثم رُحنَ عشيّة يُلبِّينَ للرّحمن مؤتّجراتٍ 
نعيث قسيوة شه العرافين دنا “نواعم الالأشيعةا ولا خيرات 
فأَدْئَين لما قَمُْن يَحجُّبن دُونها حجابًا من القِسّيٌ والحبراتٍ 


المحاسن والأضداد 


أجل الذي فوق السماوات عرشه أواثس بالبطحاء ممُعتهرات 
يُخْبِّين أطراف البنان من التقى ويخْرحن بالأسحار ممعتمرات 


عوانة عن محمد بن زياد عن شيخ من كندة, قال: خرج الحارث بن سليل الأسدي 
زائرًا لعلقمة بن حفصة الطائي» فلمًا قم عليه بضُرّ بابنة له يقال لها: القبافنت وكات 

عن حل ضياة افك قصرها حرفا موه يها فقال لأبيها: أتيتّك زائرّاء وقد يُنكح الخاطب 
ويُكرم الطالب ويُفلِح الراغب. فقال: أنت امرؤ كريم يُقبَّل منك الصف ويوْخَد منك العّفو, 
فأقم ننظر في أمركء ثمَّ انكفأ إلى أهله فقال: إن الحارث بن سليل سيّد قومه مَخصبًا وحسّبًا 
وبِينّاه فلا ينصرفنَّ من عنينا إِلَّ بحاجته, فأريدي ابنتك عن نفسها فَخَلَتْ بالزباءء فقالت: 
يا بُنية» أي الرجال أحبٌ إليك: الكهْل الجّحجاح الفاضل الماح أم الفتى الوضّاح؟ قالت: 
الزمور الطمّاح. قالت: يا بُنية» إِنَّ الشيخ يميرك ولا يغيرك. وليس الكههل إلفامل الكثير 
النائل كالحدّث السنَّ الكثير الظن. قالت: يا أمّاه أخشى الشيخ أن يدنس ثيابي ويُشمت بي 
أترابي ويُبلِي شبابي. قال: فلم تزل بها أَمّها حتى غلبتها على رأيهاء فتزوّجها الحارث بن 
سليل على خمسين ومائةٍ من الإبل وألف درهم وابتنى بهاء ثم رحل بها إلى قومه» فبّينا هو 
جالس ذات يوم وهي إلى جانبه إن أقبل فتية من بذ اخ مودت وي ينج تور يلها بطر 
لتم كت الشقداء ويكده قال ما أنه قالت: مال وللشيوخ التاهضبين #الفرو+؟ 
قال: تكلتك أَمّكَء تجوع الحُرّة ولا تأكل بثديَيُها فذهبت مَكلّاء أما وأبيك لرْبّ غارة شهدتّها 
وخَيلٍ ورّعْتها وسبيّة أردفتّها وخمرة شربتّها. الحَقي بأهلك فأنتِ طالق. وقال: 


تهرَّأث أن رأتني لابسًا كبرًا وغاية الناس بين المّوت والكبّر 
فإن يكن قن كلا راسي :وغدره صرت الأقان وتقيذ من الشمر 


قال: وقال الحجَّاجٍ لابن القرية: ما تقول في التزويج؟ قال: وجدتُ أسعد الناس 
ق«الدتية واقكمه "عيذ وأطتتيه غيقا وانقافم ساروا ركله بالدواشزيع شيايا هن 
رَرَّقه الله زوجةٌ مُسلمة أمينة عفيفة حسَنةٌ لطيفة نظيفة مُطيعة, إن اتتمنها زوجها 
وجدها أمينة» وإن قثّر عليها وجدّها قانِعة» وإن غاب عنها كانت له حافظة:؛ تحِدٌ رَّوجها 
بدا ناعمًا وجارّها سالًا ومملوكها آمنًا وصبيّها طاهرًاء قد ستر حِلمُها جهلهاء وزيّن 


اليل 


الْمطلّقات 

دينْها عقلّهاء فتلك كالرّيحانة والنّخلة لمن يُجتنيهاء وكاللؤلؤة التي لم نَتْقَب والمسكة 
التي لم 31 قر أمة سوام ضا 2ك وناننة ز إن ست شكوكة إن امن ساك 
فأفلح وأنجح مَنْ وكقة ابل عذال هده اها مدل امزاة الشوء #السدل الثفيل. عن على الشيخ 
الضَّعيفء يجِرُه في الأرض جَرًاء فبَعلّها مشغول وجارُها مُتبول وصبيّها مَرذول وقعلّها 
مهزول. قال: يا ابن القرية» قم الآن فاخطّب لي هندًا بنت أسماءء ولا تزيدنَّ على ثلاث 
كلمات. فأتاهم فقال: جئتُ من عند مَنْ تعلمون؛ والأمير يُعطيكم ما تسألون» أفتنكحون 
أم تدّعون؟ قالوا: أنكحْنا وغنمنا. فرجّع إلى الحجّاج فقال: أصلح الله الأمير صلاح مَنْ 
رضيّ عمّلّه ومدَّ في الخّيرات أجلّه وبلعٌ به أملهء جمع الله شملك وأدام طَولك وأقرّ عينك 
ووقاك حَيْنكء وأعلى كعبّك وذلّل صَعْبك وحسّن حالك على الرّفاء والبنين والبنات والتيسير 
والبركة وأسعد السعود وأيمن الحُدودء وجعلها الله ودودًا ولودّاء وجمع بينكما على الخّير 
والبركة» فتزوّجّها الحمّاجٍ ثم إنه دخل ذات يوم عليها وهي تقول: 


وما هِنْدٌ إِلَا مُهِرةٌ عربيّة سليلةٌ أفراس تجلّلها بَغْلٌ 
فإنْ نْتِجّت مُهِرَا كريمًا فبالحَرتى وإن يك إقرافٌ فما أنجبّ الفَحْلٌ 


فخرّج من عندها مُغضبًاء ودعا ابن القرية فدفع إليه ماتة ألف درهمء وقال: ادخّْل 
على هندٍ وطلّقها عنَّيء ولا تزدْ على كلِمَتّينِ» وادفع إليها المال. فحمّل ابن القرية المال 
ودخل عليهاء فقال: إن الأمير يقول: كُنت فبدْتء وهذه المائة ألف صداقكء فقالت: يا ابن 
القرية ما سرت به إذ كان» ولا جزعتٌ عليه إذ بان» وهذا المال بشارة لك لما جِتّتّنا به. 
فكان القول أشدَّ على الحجّاج من فراقها. وذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - كانت عنده عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ذُقَيلء فأحيّها حُنَّا شديدًاء 
فأمره أبوه بفراقها وأن يُطلّقها تطليقةً واحدة, ففعل ثمَّ نيم على فعله؛ فقال: 


َو 


فلم أرَ مثلي طلَّق اليوم مثلّها ولا مثلها في غيرٍ جُرمٍ تُطلّق 
لها حاقعؤل وحن وعنصت وخَلْقَ سَويٌّ ما يُعابُ ومنطق 
أعاتِك قلبي كل يوم وليلةٍ إليك بما تُخفي القلوب مُعلَّق 


أعابِكُ ما أنساك ما ذجِّ شارقٌ وما لاح نجمٌ في السماء مُحَلَّقَ 


1١ /ا/‎ 


المحاسن والأضداد 
فسمع أبى بكر ذلك فرق له وأمره بِمُراجّعٌتها. وعن علي بن دعبل قال: حدَّثني أبي 
قال: خرجت ومعي أعرابي ونبطي إلى موضع يُقال له: بطياثا من أمصار يجلة مُتنزُهينء 
فأكلنا وشربناء فقال الأعرابي: قُل بِيتَ شعرء فقلت: 
نلنا لذيذدٌ العيش في بَطياثا 


فقال الأعرابي: 


فقال النبطي: 
وامرأتي طالقٌ ثلانًا 


وما زال يبكي حتى الصّباحء فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: ذهبتٍ امرأتي بقافية. قال 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: كنت أنا والكُسن يو الختكالة يوكاعض لقص » وحضرت 

نيئة مضل هليه فا مج مها فقال للمدنيّين: كيف ترّونها؟ فقال أحدهم: امرأته طالق 
ا كان رأى مثلهاء وقال آخر: امرأتّه طالق إن لم وسكت. فقال المعتصم: إن لم ... قال: لا 
شيء. فضحك وقال له: ويحَكء ما دعاك إلى طلاق أهلك بلا سبب؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
كلنا قدتطلق أفراكه يله شدي :وهنا قيل ق"ذلله مق الشعر: 


0 


رحلث أميّةٌ بالطلاق ونجوث من رق الوّثاق 
لى لم أرْح بفراقها لأرحث نفسي بالإباق 
وخصًّ 31 نفسى لا أري دك حليلة حتى التلاقي 
وقال آخر: 
رأيتَ أثائها فطمعت فيها وقد نصَبّتْ لغيرك بالأثاث 
فطّلقها وَعَدّ النَّْسَ عنها سريعًا إن نفسك في الْتِواثِ 
إلا فالسلام عليك إِنِّي ساآَخْذُ من غدٍ لك في المّراثي 


مكيلا 


محاسن و فاء النساء 


0 الكسروي: كتبّ بلاش بن فيروز إلى ملك الهند يخطب ابنته؛ فلم ينعم له ورد رسوله 

كا كسم وسار إليه في خّيله ورجله. فلمًا اصظدة الخّيلان دعاه بلاش إلى المبارزة 
ا إنه عار على الملوك أن يُوردوا جنودهم الهلاك ويفوزوا بأنفسهم؛ فبرز إليه ملك 
الهندء فاختلفث بينهما ضربتان فمنعّت بلاشا حَصانة درعه. وضرب بلاش الهنديّ على 
عاتقه فقطّع حبلّه حتى انتهى السيفٌ إلى سندوءته فخرٌ مَينًا وانهزمث خّيله قافتتح 
بلاش مدينته, وأمر ثقاته فأحدّقوا بقصر ابنة الملك؛ فلمًا احتوى على أمواله بعت إلى 
ابنة الملك أن تأتِيّه. فقالت للرّسول وهي تبكي: قل للملك ارين بِالحِلْم الْمُحبّب في رعيته 
السعيد بالظفّر: إنك قد ملكتّني وصِرتٌ ممّن يستحقٌ عطفَكَ ورأفتك» فإن رأيتَ أن تطيب 
نفسًا عن النظر إليّ حتى ترحِع إلى دار مَملكتك فافعل. فانصرّفَ الرسول إلى بلاش 
فأخبره. فأجابها إلى ما سألت» وسار وحمَّلّها حتى قدِمَ دار المملكة» فهيّاً لها مقصورة 
مُفردة عن سائر حَرّمهء فأنزلها فيها وأمر لها بعتيق الدَّيباجٍ وفاخر الجّوهر وأسفاط من 
الذهب والصّلات والجوائز والأثاث ما لم يأمر لقيرها من نسائه؛ واستأذنها في الخول 
عليها فأذنت لهء فدخل عليها وأقام عندها سبعة أيام ولياليها عُجِيًا منه بها لا يحير إليها 
احزام ولا ييحت عق 'طيى كلها شرع مر ضتدها :3 البوم' الاين رق وقد ى كان 
ما أظهرَتُ من خفّة مَجلسه عليهاء ولبدّتْ أشهرًا لا يدخل عليها. فقالت يومًا لحاضنتها: 
ما أعجّب أمر الملك! بدّل دمه في طلبي حتى إذا ظفر بي سلا عنّي؛ انُطلقي حتى تَسِألي 
عن عِدّة نسائه وين أكمُ عليه وأتيني بعلم ذلك. فانطلقت حتى عرفت ذلك وانصرفت 
فقالت: إِنّي وجدثٌ له أربعماتة امرأة ما بين أَمَةِ وحُرَّة وليس فيهنَ أكرم عليه من 
ابنة سائس من سوّايسه أعجبثهُ فتزوّج بها. فقالت: انطلقي إليها وأقرئيها مني السلام, 


المحاسن والأضداد 


وأعلميها أني أريد مُؤاخاتها والانقطاع إليهاء فانطلقتٍ الحاضنة إلى ابنة السائس فأبلغتها 
رسالة مولاتهاء فقالت لها: أقرئيها مني السلام» وأعلميها أني قد أحببتها وأجبتها إلى 
ما سألث فتصير إلي فانصرفث فأخبرتها بما قالت» فتهيّأت بأحسن هيئة وأقبلث إليها 
ودخلتٌ عليها فرفعث مجلسها وأقبلتث عليهاء فذكرت حُبَّها لها ورغبتّها في مُواصلتها, 
فردّت عليها ابنة السّاقّس أحسنّ الردّ وأعلمتها سرورها بذلكء ثمَّ تحدَّثا ساعةٌ وانصرفت. 
وجعلت الهندية تأتيها غبًّا وتُظْهر الأنس بهاء فلمًا أَنِسَت بها قالت لها: إنك قد استلبتٍ 
لب الملك وقهرْتِ جميعنا بفضلكء وليس لواحدة مِنَا نصيبء فأعلمينا الأمر الذي فَضُلتِنا 
به لنزداد مُرورًا بما أوتيت ومحبّة لك والانقطاع إليك. قالت: إِنَّي لا عرفت ضَعف تَسَبِي 
وقِلّة جَمالي علمث أنه لا يَرَجِع الملك مني إلى شيء أحظى به وده مثل لياه في الخُلوة. 
وأن أنسظة ]ذاه بالحركة: وامسكمرل وليه والاطت وفَضْل الخدمة:؛ فلمًّا رآني على ذلك 
مُستمرّة ورأى من سائر نسائه أَنَفَةَ الأكفاء ورَّهْوَ الجّمال وَخْيَلاء الك وعلمثٌ أنّي 
إن أخذتُ ما أحْذْتَهُ مع حُمول تَسَبِي وقلّة جَمالي ودقّة خطري لا يَلِيقٌ بي مثل الذي 
يليق بهنَّ ففضّلّنى على جميع نساته بذلك. فلمًًا سمعت ابنة الملك ذلك علمث أنَّ قلوب 
الرجال لا تُستمال إلا بامُوَاتاة وشرعة الإجابة في الباهِ عندَ الَشُغلة, فعرّمَت أن تجِعَلٌ ذلك 
عدّة لاسبتعطاف قلب الملك, فانصرفث إلى قصرها وقالت لبعض جواريها: اذمّبي إلى فلانة 
- تعني ابنة السائس - فإن رأيتٍ الملك عندها فأعلميها أَنّي عليلة من وجع عرّض 
ليء فانطلقتٍ الجارية فإذا الملك عندها فأخبرثها بذلك؛ فرق الملك لها وذكر عبتا وقتله 
أياهاء فقال لابنة الساكس: ما ترّين في إتيانها؟ فقالت: أيّها الملكء إنه ليس في نسائك مَنْ 
لها عندي مثل منزلتهاء فصر إليها فإِنّها غريبة قد فارقت أهلها وهي في موضع رحمة: 
فقام الملك حتى دخل عليها وانتهى إلى باب مجلسهاء فقامت إليه تمشي بِأَحْسن هيتتها 
مُنكيرة في خُلِيِّها وزينتها عَبقّة بطيبها وعطرهاء فقبّلت بين عيئيه وأخذث بيدّيه حتى 
أجلسثه في صر فراشهاء وجعلت تُقبّل يديه ورجْلّيه ضاحكةٌ إليه مُظهرة الشرور به. 
فجذيها إل:نفسه ودعاما إلى المختاجعة: فاته ولم رهاق الخلوة شبيقًا إلا لجَابته إليه 
فلمًا قضى حاجته نارَّعَها إلى المحادثة, فقال: أين ما ذّكر رسولك من شدَّة وجّعك؟ قالت: 
بالمني كد لزي كا ارفك لخدي اإنادي لقاؤك» وقلث ذلك لِمَا نالّني من تباريح 
الشوق إليك وطول صُدودك وسَلُوتك ثمَّ أخذ معها في المداعبة» وأقام عندها سبعة أيام: 
فكيتا هما يتكقيان. ويتداكران .ويتماتقان إن دلت جارية لاينة الساقس» دكت للك 


ينان خرن 


بتحيّة الملوك» ثمَّ قالت للهندية: إن سيّدتي - تعني ابنة السائس - تقول: قد اجتمّعٌ 
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فيك كلاث خهنال: الأول الغذّى رتعلمتك: والكائنة فصل تطائلتة. والخالقة كفراة! 
للمُنعم وإِنَّي عن قريب رادَّتك من الملِك إلى عَصَّصٍ الغيظء فأفحمّثها وهملث عيناها 
ينظرث إل املك >الممتفيتة يه :ققال لها" اللدينيا حيتي نا مكرية من أتيلك؟ فد 
ل ناد اركرانيا: الاح إنها تاتلعييز 
ن الملك قد وَهَبها وما تملك لي» وقولي لها: أرجّعك فُحْشُ نفسك إلى لوم حسّيك وإهمال 
أدبك, ائتيني الساعة بصّغار المذلّة ورقّة العبودية. فلا أبلقتها الردول ذلك أقيلث فيكلت 
عليهاء لحرت الاك وفاضة ابرق كيد فقالث لها الهندية: ما كان أعظمّ رَّهوّك في رسالتك! 
قالت: يا سيّدتيء أتأَذَّنِينَ لي في الكلام؟ قالت: تكلّمي. قالت: أيّنْها السيدة لست مُتوَحّهة 
إليك بشيءٍ هو أَُمْلَكُ بك من حِلْمكء ولا أعطفٌ عي من فضلكء ولم يَظلِم مَنْ رفع فوقي مَنْ 
هو أفضلٌ مِنَّيء وكلَّ فرع يرجع إلى أصله وكلّ زَّهرٍ يُنَْب إلى سنخه. فقالت: صدقت, 
فدّعي عنك كلام الأذيء ةفق ملعك فل رقن أنفك. وأنا مُرَوُحَتْك من فلان خادميء فليس 
لك فضلّ عليه. قالت ابنة السائس: من اعتاد حال الضوى زم ناا ننه وا افيه 00 
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صاحبَ العظماء أبث غريزته الأدنياء» وإنما ترقبث عطقك ورجّوتٌ حُسنّ نظرك» فأمًا إذ 
عزمتٍ على هذا فقد طاب الموت. وما الذي استقي منك؟ ثمَّ قالت: أيّها الملك؛ إِنَّ جذْل 
الَسرّة منك لا يُستقرٌ ويقَعُ مَوقعَه إِلّا بَعْدَ في المخالفة عندك» فاحترس من هذه الهندية 
فإنها لا تُوْمَنُ عليك؛ لأنّها ليست من جنيك فيَعْطفُها عليك الرّحِم ولا من أهل مُملكتِك 
فتعرفٌ تطوّلك عليهاء وإنما هي شبيهة بمَوتورة قد قتلتَ أباها وهدمتٌ عزّهاء فاحترش 
منها ولا يُلهِينّكَ مَوقِعُها من قلبك؛ فإِنَّها متى احتالت في قتلك لم يكن في أيدينا من الظّفّر 
إَِد قتلهاء كما كان من أمْرِ الفعلب وتَظيم الطير. فقال الملك: وما كان من حديثهما؟ قالت: 
يُقال: إِنَّ فَعْيًا جاع في ليلة» فرقي شجرةٌ ليأكل منهاء فسال الوادي الذي فيه تلك الشجرة 
بسيلٍ شديد فاقتلقها والتّعلب عليهاء ثم رفعها ووضعها حتى ألقى الثعلب إلى أرض 
بعيدة من أرضه. فأصبح وقد ألقاه السّيل إلى سفح جبلٍ كثير الأشجار مُثْمر الأغصان 
وعلى تلك الأشجار حِنسٌ من الطير لا يُحصى عددًاء فأقعى إلى شجرة قَصِيًا مُقشعرًا لا 
يعرف أرضه ولا يقدر على مُؤالفة الدّوابء فمنّ به عظيم الطيرء فقال له: مَنْ أنت؟ فقال: 
أنا دايّة سال د يم ا ا ل ل ل 

لك جرفة؟ قال: ذ نعم؛ أعرف الثّمار إذا بِلعَتْ حدّ بُلوغها. وأصنع للطير أكنافًا في الأرض 


تكن فيها فراخها من الحرٌ والبرد. فقال له عظيم الطير: قد أدركتٌ عندنا بُغيّتك» فَأقَمْ 
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عندنا نواسكَ ونعرفٌ حقّ مُجاورتكء فأقام الثعلب عند ملك الطيرء فكان يعرّفهم الثمار 
الْمدرّكة ويَحفر لهم بمَخاليبه قَبورًا في الأرض يُفرّخنَ فيها. وكان الثعلب إذا جنَّ عليه 
الليل وقرم إلى اللّحم أدخل يدّه في جُحرٍ من تلك الأججرّة فأخرج طبرا أو فراحَهُ فأكله 
ودَفَّن ريشّه وجعلتٍ الطير تتفّد ما كان يأكل واحدًا بعد واحدء فقال بعضها لبعض: ما 
فقذنا أقافنلكا المكن ضاية هده الدّاية بين أظهرةا«وما كاذ هاخ الطير: خطيل القيية 
وما ندري ما دهاها. فقال لها عظيمُها: إِنَّ هذا حسَّدٌ منكنَّ لهذه الدابّة فلا تغفلن ما 
أصبحتنّ فيه من فضل الّطعم وما فيه فراخكنَّ من هذه الأكنان التي لا يُخاف عليها 
برد فيها ولا حر. فقالت الطير: أو مدددادوا بض كالامو نهنا قال: وعليَّ أن تيه 
القول وأَبَينَ حقّ ذلك من باطله بنفسي. فلمًا أظلّم الليل نزل من الشجرة فذحل يعض 

تلك الأكنان وأقيل التعلك: عن الغادة ا اعتادها إلى ذلك الكن,» فأُدخَلَ يدّه فَقَبَض على 
رأس الملك. فقال الملك للثعلب: لقد دَّ تَصَحَثْنِي الطير لى قبلث نْصحّها. قال الثعلب: أنت 
هى؟ قال: نعم. قال: ما ظتنث أن يله من خمقك عل هذا! قال ملك الي دغمني أرُدّك في 
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منزلتك بحسب ما رأيثُ من فضل علمك ولطيف حيلتك. قال له الثعلب: إِنَّ أَبَوَيّ أدّباني 
آن لا أعلق آنياتي يفيه وادركة إن ليس من حهلك أن لا تتجرّأ من الثمار ومن الأكنان 
بما كان آباؤك يكتّفون به, ولم ترضٌ حتى اختبرت أمري بنفسك ولم تجعل التغرير في 
ذلك بغيرك. ثم أكلهُ ودَهَن ريشه. وفقدتٍ الطير عظيمهاء فاستوحمَّتْ وضربت التّحلب 
هَرْبًا بمَخاليبها ومَناقيرها حتى قتلثه. ولم يَصنَ في عظيم خطر مَلِكِهِنَ إلى أكثر من 
قَثْلِ الثعلب؛ فاحترسش من هذه الهندية. قالت الهندية: إنما تقر عينْ المرأة بأربعة 0 
أبيها وأخيها ووآيها وبَغْلِها. وأفضلٌ النساء المُختارَةٌ بعلّها على جميع أهلها اك : 
على نفسها. فكيفٌ بمن ذهب أبُوها وأخوها فبقي بَعْلُها أفتحبٌ أن : تُهلكه؟ على أنَّ 
ق:ؤداءة هنتك وخُبث نيّتك مثل الغراب والحمامة. قال الملك: وما كان من حديثهما؟ 
قالت: زعموا أن عُرابًا أِفَ مَطبِخًا لبعض الملوكء فأخدّ من أطيب اللُحمان ن الثي قد صارت 
فيه شيئًاء فظدُوا أنَّ الغراب أخدَّه لقلّة وفائه ولؤم جوهره؛ فطرّدوه عن مطبخهم وقالوا: 
ما نرجى من هذا الغراب وهو من الطيور التي تُعافٌ ويُتَطَيّر منها؟ فأفشثى ذلك الغراب 
أمره إلى حمامة قد كان بينهما معرفة» وفزع إلى رأيها وأخبرّها ما كان فيه من نعيم 
المأكل والمشربء فقالت له الحمامة: إِنَّي أرى هذا البيت ليس فيه مَوضِعَ مدخلء فاحفر 
لي بمنقارك قر ما أدخل» فإن منقاري يضعُف عن ذلك. فحفر الغراب في سقف البيت 
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بمنقاره حتى دخلت فيه الحمامة وتوسّطت في البيت» فأعجِبّهم حُسن خُلقها وصفاء 
ونهاء فجعل لها خازن المطبخ مَوضعًا تأوي إليه؛ فليثث في ذلك البيت قريرةً عين» فناداها 
الغراب: ما هكذا قدَّرتُ فيك؟ فقالت الحمامة: لو وفَيتُ لك حلّ بي غدرُكء وإِنَّ القوم 
عرّفوا وفائي وحُسن جواري وعرّفوا غدرّك وقلّة وفائك ونكث عهدك. فهذا مُثلي ومُثلك 
يا ابنة السائس, إِنَّي لى وفيت لك أرداني غدرُك وقتلّني مكرُك. قالت ابنة السائس: أيَتُّها 
السيّدة. إن الذي سمعت مني كان لشدّة الأنفة, فأردتٌ أن أنفي عن نفسي الذي أردت من 
إنكاحي خادمك فلانًا. قالت الهندية: لا بنَّ من ذلك. فقالت ابنة السائس: من اعتاد معاي 
الكون ند قطي حفشنه بأ سافليك الأن الستفو يت الأو فض إلى له كان ممه فقوف 
في فيها فخرّت ميّتة. ووفْتِ الهندية لرّوجها فأفلحا. ومنهنَّ شيرين امرأة أبرويزء فإنَّ 
شيرويه بن أبرويز َّا قَتَلَ أباه وتوطّد له املك بعت إلى شيرين يدعوها إلى نفسه فامتنكث 
عليه وأبث أن تُجيبه إلى ذلك فغصّبّها ضياعها وكَقارها وذخائرها وأموالها وقدّفها بكلّ 
فاجشة ورماها بكلّ مُعضلة. فلمًا بلعَها ذلك هان عليها ما أخدَّه من أموالها مع ما رماها 
به فبعثثٌ إليه وقالت: أيّها الرجل: إن لم يكن مما سألتَ بُدّ فاقض لي ثلاتٌ حوائج حتَّى 
أتابك على ما تريد. فقال: وما هذه الحوائج؟ قالت: إحداها أن ترد علي ضياعي وأموالي؛ 
والنافية :أن تضنكد فبك ردصي اريتك وهنا وركك وخظها أل كملكتك» وكفيرا هنا 
قذفتّني بهء والثالثة أنَّ أباك أودَعَني وديعة فتأمّر أن يُفتّح لي باب الناووس حتى أردَّها 
عليه. فأجابها إلى ذلك؛ وأمر بفتح باب الدّاووس لها ومعها حاتم وفيه سُمّ ساعة فنثرثه 
في فيها وعانقّت قُبر رّوجِها فماتت. 

ضدّه 

قيل: كان لكسرى أبرويز خال يُقال له: بسطام؛ فخالّفَ على كسرى وجمع جمعًا كثيرا 
وواقع أبرويزء فلمًا أعيّثْ أبرويز الجيلة فيه دعا بكردي أخي بهرام جورء ويُقال: إِنَّ 
كرديًا كان غلامًا له ريّاه وبلّغ منه مَبلغْ الرجال كان من خاصّتِه والناصحين له فقال 
له: قد ترى ما نزل بنا من هذا العدقٌ بسطامء وقد رأيت رأيًا إن طابقتّني عليه رجوتٌ 
الظفّر. قال كردي: وما ذاك أيّها الملك؟ أَخْبرْني» فما شيء يَزِيدُك الله به 00 أعداءك 
به ذلا إل بادرث إليه بنْصح وصدق لعظيم حقّك ووجوب طاعتك. قال له كسرى: قد 
عرفت حال كرديّة أختك أمرأة سكاع وجراءة قلبهاء وبسطام يأوى إليها كل ليلة إذا 
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انصرّفٌ عن الحربء وأنا جاعل لها عهد الله وميثاقه وذمّة أنبيائه إن هي أراحثنيٍ م 
بسطام واحتالت لي في قتله أن أتزوّجَها وأجعلها سيّدة نسائي وأبلّغ في إكرامها والسّموٌ 
بها أفضل ما بلع ملك بامرأته. قال كردي: يا يها الملك» ما شك في قدرتها عليه, فاكتّب 
إليها بخطّك مما رأيت لأوجّهه في الكتاب إليها مع امرأتي أرجيّة. فإِنَّ لها عقلًا ورفقًا 
ونضيرة“فكتن: كبر تخطة: بشم اله لمن الجيو». ؛ هذا كتاب لكردية بنت بّهرام 
جسناسبء كتّبه لها كسرى أبرويز بن هرمز؛ إن لك عندي عهد الله وذمّته وذمة أنبيائه 
ورسله إن أنت قتلتِ بسطام وأرحتني منه أن 3 بك وأجعلك سيّدة نسائي وأبلُغ من 
كرامتك ما لا يبغ ملك من الملوك لأحد, وَأَشْهِدُ الله على ذلك وكفى بالله شهيدًا. وكتب 
كسرى د بخطه وحْتَمَه بخاتمه يوم كذا من شهر كذا. فسارت أرجيّة حتى دخلت عسكر 
بسطام كهيئة الزائرة لكرديّة بالنّطر إليهاء وكان بينهما قرابة» فلمًا جلسثْ وسكنث 
دفعت إليها كتاب كسرى وقالت لها: يا ابنة عم, أجيبي الك إلى ما سألكء واغتّمي بذلك 
المُجوع إلى وطنك. فرغِيّت لشدّة شوقها إلى أهلها فأجابثها إلى ذلك» وانصرفت أرجيّة إلى 
عسكر كسرى وعرَّفتٌ روجَّها ما كان بينها وبين كردية» فمضى كردي إلى كسرى فأعلمه. 
نم إن بسطام دخل على كرديّة فأتّته يعشاء فتناوَلَ منه, ثم أنه بشراب فسقّته وجعلث 
لح تيو لوو له 1ك مسقي لكلل كنا مرتظام الل اتسشتدل. وكا ايت إلنه 
كرديّة بسيّفها فوضعثه على ثندوته ثمَّ انّكأت فأخرجثه من ظهره فمات. وعمدّثْ من 
ساعتها إلى دَوابّها فحملت حشّمَّها وأثقالها على البغال. وخرجث نمو عسكر كسَر؛ وقد 
كانت وجَّهِتْ مع أرجيّة إلى أخيها أن يَجِلِسَ لها على الطريق. فلمًا واقَنه سار معها حتى 
أدخلها على كسرىء ففرح بذلك فرحًا شديدًا. فلمًا أصبح أصحاب بسطام ورأوه قتيلًا 
ولّوا هاربين على وجوههم. فانصرف كسرى إلى المدائن فاتَّخَ لكردية تَاجا مُكَلَا بالدّرٌ 
وصنوف الجوهرء وأعدّ لها وليمةٌ عظيمة دعا فيها جنوده فطعمُوا وشربواء ثم دعا كرديًا 
أخاها فزوّجه إِيَّاها ومهَّرّها وأعطاها خاتمًا فصّه من الكبريت الأحمرء يُضيء في الليلة 
الظّلماء كما يُضيء السّراجء فلمًّا دخل بها كسرى ونظر إلى جمالها وعقلها سُرِّ بها وأعطاها 
0 وأقطّعّها الضياع وأكرم أخاها كُرِدِيًا وولاه 0 فارسء ويلع بها من رَفْعِهِ إيّاها 
تشريفه لها ما لم تبلّغ امرأة قبلّها ولا بعدها. ثم إنَّ كردية قالت لكسرى: يا سيّديء 
د “لاك ب تيا ا اجنين شع ممهاك الال وح 
امرأته شيرين وخواصٌ نسائه» ودعا بخّيل فَأَشْرِجت وركبث وركبّ هو وجفلت + ثلاعبه 
بالصوالج» وتناولتٍ السّيف وركضث في ايدان ولعبث بالسيف لعبًا مُعجبًاه ثمَّ أخذ 
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الرُمح فلعبث به. فقالت شيرين: أيّها الملك» ما يُوْمّنك من هذه الشيطانة؟ قال: هيهات 
إنها اموت يمتنا داكا ينا عن أن كك جافن أسداء فلك ولك كال كفرع نذا فق 
كل ربع من أرباع م مَملكتنا قائد في اثنّي عشرٌ ألف رجلء وفي قصري اثنا عشر ألف امرأة, 
وقد جعلثك قائدة عليهنّ. قالت: يا سيّديء ما للنساء والفروسية؟! وإنما علينا أن تَتزيّن 
لكَ ونتطيّبَ وتَسرّك بأنفسناء وأردث بما كان مني شرورك وتسلية همومكء فأمر كسرى 
نَمل ظعامة وقراية إلى متزلهاء وبقِيّ عندها أسبوتًا لم يخرّج إلى الناس» ولم يأَذّن لأحدٍ 
بالأهول ليمت مخرج من هنيما إن مترل قو يو اناقاه هيكاد يدك "عطيمة فا عم 
بها وأمر له بأربعة آلاف يرهم. فقالت له شيرين: أمرتَ لصيّاد بأربعة آلاف درهم: فإن 
أمرتَ بها لرجلٍ من الوجوه. قال: إنما أمر لي بمثل ما أمر للصياد. فقال: كيف أصنّع 
وقد أمرث له؟ قالت: إذا أتاك فقل له: أخبرني عن السمكة, أذكّر هي أم أنثى؟ فإن قال: 
أنثى» فقل له: لا تقع عيني عليك حتى تأتيني بالذكر. وإن قال: ذكرء فقّل يمثل ذلك. فلمًا 
غدا الصيّاد على الملك قال له: أخبرّني عن السمكة: أذكر هي أم أنثى؟ قال: بل أنثى. قال: 
فائتني بذَكّرها. فقال: عمّر الله الملك» إنها كانت بِكْرًا تتزوّج بعد. قال الملك: زه زه» 
وأمر له بأربعة آلاف درهم. وأمر أن يُكتّب في ديوان الحكمة أنَّ الغذر ومُطاوعة النساء 
يُورثان الغزم. قال: وكان الموبذان إذا دخل على كسرى قال: عشت أيّها الملك بسعادة 
الحم رقت نعل أعذاقله الظفو رو خطية الكو وكيك طافة الاق قاع الس قوري 
وكانت أجملَ نساء عصرها وأتمّهنَّ عقلًاء فقالت لكسرى: أيها الملك؛ إِنَّ هذا الموبذان قد 
طعنَّ في السنّ ولستّ مُستغنيًا عن رأيه ومشورته؛ وقد رأيث لحاجتك إليه أن أهبّ له 
مسكدانة جاريتي؛ وقد عرفت عقلها وجمالهاء فإن رأيتَ أن تسأله كُبولها فافعل. فكلّم 
عسو اللويذاق فق لقا ذيكن الحازية كعوفة حمالها وفغطليا ففال: قد قَبِلتَهَا أيها الملك 
لإيثارها إِيّايَ بأفضل اجواريها. فقالت شيرين لمسكدانة: إِنّي أريدُ أن تأتي هذا الشيخ 
فتَيْدِي له محاستك وتّجيدي خدمته. فإذا هش مُضاجعتك فامتنعي عليه حتى تُوكفيه 
وتركبيه وتُعلِميني الوقتّ الذي يتهيّ لك ذلك؛ حتى لا يعود أن يزيد في تحية الملك: ووقيتَ 
طاعة النساء. فقالت مسكدانة: أفعَلٌ يا سيّدتي, ثْمَّ انطلقث إلى الشّيخْ فصارت عنده في 
ذارة' التي يَحلّها'مخ قصر الملكه فجعلت تهدمه وكبرّه وتظهن .له العرامة: وهي مع ذلك 
تُبرز له محاسنها وتكشف له عن صدرها ونحرهاء وتُبدي له ساقيها وفخدّيهاء فارتاح 
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الموبذان إليها وانشرّح صدره أُضاجعتهاء فجعلث تمتنع عليه فيزداد في ذلك حرصًا. فلمًا 
ألحّ عليها قالت له: أَيّها القاضيء ما أنا بمُجِيبتِكَ إلى ما سألتَ حتى أوكفك وأركبكء فإن 
أجبتّني إلى ذلك صِرتُ طّوع يدك فيما تُريد وتدعو إليه من مسرّتك. فامتتَعَ عليها أيَّامًاء 
لسر اما ا ا ا ل 0 

حببت: فهيّأت له بردَّعةٌ صغيرة وإكافًا صغيرًا وجزامًا وثفرًاء وأقامته عُريانًا على أربع. 
ل البردّعة والإكاف: وجعلت الثفرَ تحت خصيتّيه وهي قائمة؛ وركبّثه 
وهي تقول: خر خرء وأرسلث إلى سيِّدتها شيرين تَُعْلِمها بذلك» فقالت شيرين للملك: 
اسع ينا طون بيك اللورداق تقار كن الزوزنة ماروكوق بين وجرة الهارية كر 
ونظرا فإذا هي قد ركيّثه فوقّ الإكاف. فناداه كسرى: وَيْحَكء أيّ شيءٍ هذا؟ فرقَعَ الموبذان 
رأَسَهُ ونظر إلى الرّوزنة ورأى الملكء فقال: هو ما كنت أقول لك في اجتناب طاعة النساء. 
اليحاة كر وكا وتكلة ,اله من سي وقبّح مُستشيرك بعد هذا. 

«حديث الزياء»: ومنهن الزيّاء واسمُها هندء وملكت الشام بعد عمّها الصنورء وكان 

جُدَيمة الأبرش قتلَ عمّها. فبعث إليها جُذيمة يخطبها فأظهرت البشر والشرور لرسوله. 
وكتبث إليه بالقدوم عليها لتُرَوّجّهِ نفسَّهاء فاستشار تُصحاءَه فقالوا: أيّها الملك, إن تزوَّجِتَ 
بها جمعتٌ مُلك الشام وملك الجزيرة إلى مُلكك؛ فاستخلّفٌ ابن أخيه عمرو بن عدي وسار 
في ألف فارس من خاصّتهء فلمًا انتهى بمكان يُسمَّى بقّة وهو حدٌ مَملكتها ومُملكته نزل 
ذلك لكان بواستسان الحتمابة أرضا تق لصي 'رليها والاتضير اف .فز :دوا .لالجلا ويا 
وقالوا: إنك إن انصرفتٌ من ههنا أنزلّه الناس منك على جُبن وومّن. فدنا منه مول له يُقال 
له: قصير بن سعدء فقال له: أيِّها الملك» لا تقبل مَشُورة هؤلاء وانصرف إلى مُملكتك حتى 
يَتبيّن لك أمرُهاء فإنها امرأة مُوتورة» ومن شأن النّساء الغذرء فلم يحفّل بقوله ومضى 
حتى اقتهم مملكتهاء فقال قصير: وبيقة صُرمَ الأمر» ثم أرضلها مَذْله. فلما بلغ المرأة 
قدُومه عليها أمرث جنودها فاستقبلوا الملك» فقال قصير: أيُّها الملكء إِنَّى رأَيتٌُ جنودها لم 
يترجّلوا لك كما لكوت ولستٌ آمَنْ عليك فاركب العصا وا تساك والعصا كانت 
قينا السديفة له جفن غناوه فلم يُعبا جذيمة بقوله وسار حتى دخل المدينة» وأمرث 
هد الزناء يأضحايه أن متلواة فأنزلوا وأَخْدت ديم أسلحتهم ودوابُهمء وأذنث لجذيمة 
فدخل عليها وهي في قصرهاء ولم يكن معها في قصرها إِلَّاُ الجواري» فأومأت إليهنَّ بأن 
يأخْذْنه. واجتمَعْنَ عليه ليُكدَّفَئَهُ فامتنمَ عليهنٌَ» فلم يزلنَّ يَضْربنَهُ بالأعمدّة حتى أثخنّه 
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وكتّفنهه ثمّ دعت بالتّطع فأجلسثة فيه وكشفت عن تورتهاء فنظر جذيمة فإذا لها شعرة 
وافية افقالك: كيك اقرع عروسلة أشوات عووسن؟ أع اما قر # قال أرى يفوا كاننا ونيا 
فاشياء ولا أعلم ما وراء ذلك. قالت: أما إنه ليس من عدم الكواسي ولا لقلّة الأواسي, ولكنّه 
شيمة من أناسي. ثْمَّ أمرت به فقْطِعَت عروقه, فجعلت دماؤه تشخبٌُ في النّطعء فقالت: لا 
يُحزنك ما ترىء فإِنَّه دم هراقه أهلّه. فأرسلتها مثلًا. واحتال قصير للعصا حتى وَصَل 
إليها وركبهاء ثمَّ دفعها فجعلت تَهوي به كأنّها الريح» وكان المكان الذي فُصِدَ فيه جذيمة 
مُشرِفًا على الطريق» فنظر جذيمة إليه وقد دفع الفرّس فقال: لله حزم على رأس العصا. 
فلم تزل دماؤه تشخب حتى مات. ثمَّ أمرت بأصحابه فقَتلوا بأجمعهم. وكان عمرو 
بن عدي يركب كل يوم من الحيرة فيأتي طريق الشام يتجسّس عن خيره وحاله» فلم 
يُيِْغه أحد خبرّهء فبينا هى ذات يوم في ذلك إذ نظر إلى فرس مُقبل على الطريقء فلما دنا 
مونل طركها الفوس :وقاله يا اكيرما جافوة ذه" العصيا: ندهيت يمنا فليا نا حك فضي 
قال له: ما وراءك؟ قال: قتِلٌ خالك وجنوده جميعًا فاطلب بثأرك. قال: وكيف لي بها وهي 
أمنع من غقاب الجو. فذهبت مثلاء ثم إن قصيرًا أمر بأنفٍ نفسه فجُّدعٌ, ثمّ ركب وسار 

نحو الزيّاء. فاستأذن عليها فقيل لها: إن مَولَ لجذيمة وقهرمانه وأكرم الناس عليه قد 
أتاك مَجدوعَاء فأذنت له فدخل عليهاء قالت: مَنْ صنع بك هذا؟ قال: أيّتها الملكة. هذا فعل 
عمرو بن عدي» اتّهَمَني وتجنَّى علي الذنوب: وزكم أني أشرث على خاله باكصير إليك حتى 
فعّل بي ما ترّينء ولم آمنه أن ن يقتّلني فخرجتٌ هاربًا إليك» وقد أتيتّك لأكون معك وفي 
خدمتكء ولي جداء وعندي غناء. قالت: نعم, أقم؛ فعندي لك ما تحب. وولّته نفّتها فخفٌ 
لها 'ورات: مق« الرشافة هيما امهر نه اليف فأقام عندها حولًا. ثمَّ قال لها: أيّتُها الملكة, 
نَّ يي بالعراق مالًا كثيرًاء فإذا أَذِنْتِ لي في الخروج لحَملِه فافعلي. فدفعت إليه مالا كثيرًا 
وأمرثه أن يشتريّ لها ثيابًا من الخزٍّ والوّشي ولآلئ وياقونًا ومسكًا وعنيرًا والنجوجا. 
فانطلق حتى أتى عمرًا فأخيره. فأخذ منه ضعقي مالها وانصرّف نحوّهاء فاسترخّصَتْ 
ما جاء به وردّته الثانية والثالثة» فكان يأَحْذ في كل مرة أضعاف مالها فيشتري لها جميع 
ما ثُريد فتسترخصه. ووقع قصير بقلبها فاستخلفثه, ثم بعتّثُه في الدفعة الرابعة بمالٍ 
عظيم وأمرثه أن يشتري أثانًا ومتاًا وفرشًا وآنيةٌ» فانطلق إلى عمرى فقال: قد قضيتٌ ما 
عليّ وبقيّ ما عليك. فقال: وما الذي تريد؟ قال: اخرّج معي في ألفَي فارس من خدمك 
وكونوا في أجوافٍ الجّواليق على كل بّعير رَجُلانء فانتحَبَ عمرو ألفَي فارس من أصحابه. 
فخرج وخرجوا معه في الجّواليق كل رجلٍ بسيفء وكان يسير النهار فإذا أمسى الليل فتح 
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الجواليق ليخرجوا ويَطعموا ويشربوا ويقضوا حوائجهم. حتى إذا كان بينه وبين مدينتها 
مقدار ميل تقدّم قصير حتى دخل عليها وقال: أيَتُها الملكة. اصعّدي على القصر لتنظري 
ما أتيك به. فصعدّث فنظرث إلى ثقل الأحمال على الجمال» فقالت: 


ما للجمال مَشَيّها وتيدَا أجندلًا يَحِمأن أم حديدًا 
أم صرَفانًا باردًا شديدًا 


فأجابها قصير سرًّا وقال: 
بل الرّجال جُتَّمَا قَعُودًا 


فقال: لما عليها من اكتاع الثقيل النّفيس. فأمرث بالأحمال فَأَدْخِلت قصرّها وكان 
وقت المساءء فقالت: إذا كان غدًا نظرنا إلى ما أَتَيتّنا به. فلمًا جَنَّ عليهم الليل فتّحوا 
الجواليق وخرجوا فقتّلوا جميع مَنْ في القصر. وكان لها سربٌّ قد أعدَّنّهِ للفرّع والهرّب 
إن حل بها رَوع تخرّج إلى الصّحراء. وقد كان قصير عرّف ذلك المكان ووصفه لعمرو. 
فباتر عمرى إلى السرب فاستقبلتة الزَّنّاء فوت هاربةٌ نحى السرب فاستقبّلها بِالسّيف 
فمصّت فَصَّها وكان مَسموماء وقالت: بيدي لا بيدِك يا عمرو ولا بيد العبد. فقال عمرو: 
يذه ويدي سواءعء وفي كليهما شفاء. وضرّيها بسيفه حتى قتلّها. وأقيل قصير حتى وقف 
عليها فجعل يُدْخْلٌ سيفه في فرجها ويقول: 


ولو رأؤني وسَيفي يوم أدخلّةُ في جوف زيّاءَ ماتوا كلهم فرَحًا 


وغَنِمِ عمرى وأصحابه من مدينتها أموالًا جليلة وانصرّفوا إلى الحيرة, فكان الملك بعد 
خالة حثيمة :وعمرق هذا فى عد النعمان بن المنذر بن عمرى بن عدي. 

ومنهنََ صاحبة الجعد بن الحُسين أبي صخر بن الجّعدء وكان جّعد قد طعَنّ في 
السّنء وكان يُكنى أبا الصموت» وكانت له وليدة سَوداءء فقالت: يا أبا الصموتء زَعَم 
بنوك أن يقتلوني إذا أنتَ متَّ. قال: ولم ذاك؟ قالت: ما لي إليهم ذنب غير حُبّك فأغتقني. 
فأَعتّقهاء فبقيّت يسيرًا ثمّ قالت: يا أبا الصموت؛ هذا عرابة من أهل عدن يُخطبني. قال: 
ما كان هذا ظَنَّي بك؟ قالت: إنما أريد ماله لك. فقال: ائتيني به. فجاءت به فزوّجها منه: 
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فولدث منه وقرّبته من مال جّعدء وكانت تأتى الجّعد فتّخضب رأسّه ثم قطعَثه فقال 
الحعد: 


أبلغ لديكَ بني عمر مُعْلْغَلةَ عوفا وعمرًا فما قَولِي بِمَردودٍ 


بأنَّ بَيتيّ أمسى فوق داهية سوداء قد وعدتني شي مَوعودٍ 


تُعطي عُرابةٌ بالكفين مُحْتَضِيًا من الخلوق وتُعطيني على العود 
أمسى عُرابةٌ ذا مال وذا ولب من مالٍ جَّعدٍ وجعدٌ غير محمود 
ومنهنَ امرأة مَروان بن الحكم - وكانت أم خالد بن يزيد بن مُعاوية» وهي 
ابنة هشام بن عُتبة - فأراد مَروان الخروج إلى مصر فقال لخالد: أعزني سلاحك 
فأعاره. فلمًًا رجّع قال له خالد: رُدَّ علي سلاحي فأبى عليه. وكان مروان فحّاشًا فقال له: 
يا ابن الربوخ ااخللة عاج خالل زه امك فقالاه عزلتقا. مسميك حي را ان 
الملأء وقال لي: كيت وكيت. قالت: اسكُتء فإني أكقينة أمزه قماء موود فرق يدها 
فأمرث جّواريها فطرّحْن عليه الشوادكين - يعني اكلاجف - ثم غَطَينَِ حتى قَتلْنَه 
وخرجْنَ يَصِحْن: وا أمير المؤمنيناه. فدعا عبد الله بامرأة أبيه ليَقتلّهاء فقالت: إِنَّ الذي 
يَبقى عليك من العار أعظمُ من قَتل أبيك. قال: وما ذاك؟ قالت: يقول الناس إِنَّ أباك قتلته 
امرأة. فأمسَكَ عنها. 
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ذكروا أن الحجِّاجج بن يوسف أرق ذات ليلة» فبعت إلى ابن القرية فقال: إِنَّي أرقت: 
فحدّثني حدينًا يُقضّر عليَّ طول ليليء وليكن من مكْر النساء وفعالهنَّ. فقال: أصلح الله 
الأميره ذكروا أنَّ رجلا يُقال له: عمرى بن عامر من أهل البصرة: كان معروقًا بالتّسك 
والسّخاءء وكانت له رَوجة يُقال لها: جميلة» وله صديق من النشاك فابتترة 2ه مرق 
ألف دينارء وقال: إن حدَكَتْ بي حادثة ورأيتَ أهلي مُحتاجين فأعطهم هذا المالء فعاش ما 
عاش. ثم ذُعي حاب ل جَميلة بعدّه حينًا ثمَّ ساءت حالهاء وأمرث خَادِمّتها يومًا 
ببيع خاتّمها لغداء يوم أى عشاء ليلة» فبينا الخايمة تعرض الخاتّم على البيع إذ لقيّها 
النَّاسك صديق عمروء فقال: فلانة؟ قالت: نعم. قال: ما حاجتك؟ فأخبرثة بِسُوء الحال 
وما اضطرّت إليه مولاتها من بيع خاتمهاء فهمَلتْ يناه دُموكًا ثم قال: إِنَّ لعفرق قدي 
ألفَ دينار فأغلمي بذلك صاحبتك. فأقبلتٍ الجارية ضاحكة مُستبشرة وهي تقول: رزق 
حلال عاجل من كد مولاي الكريم الفاضل. فلمًًا سمعّت مُولاتها ذلك سألتها عن القصّة 
فأخبرتها. فخرَّتْ ساجدة وحمدت ربَّها وبعثت بالجارية إلى النّاسكء فأقبل النّاسك ومعه 
المال» فلمًًا دخل الدار كره أن يدفع المال إلى أحدٍ سواهاء فخرجث فلمًا نظر إلى جمالها 
وكهالها اكد تساتم عليه وفاته الذيى. وكفي عن التعناد: وافها يقول: 


قد سَلَيْتَ الحسْمَ والقلبَ معًا وبَرَيْتِ العَظُمَ مما تَلحَظين 
فاردٌدي قلبّ عَميدٍ واقبّلي صِلةٌ الضُعفَين مما ترتجين 


المحاسن والأضداد 


فأطرقَتْ جميلة لقوله طويلا ثم قالت: ويحكء ألستّ المعروف بالشّمك المنسوب إلى 
الوَرّع؟ قال: بلى» ولكنَّ ثُور وجهك سل جسمي فتداركيني بكلمة دُقيمين بها أؤديء فهذا 
مُقام اللائذ بك. قالت: أيّها المرائي امخادع؛ اخرّج عنَّي مذمومًا مدحورًا فخرج عنها وقد 
هام ة قلبه. وأَضحَتْ جميلة تُعْمل الحيلة في استخراج حقهاء فأتت الملك ترقع إليه ظلامَتَها 
فلم قصل إليه» فأتت الحاجب فشَّكَتْ إليه فأَعْحِبَ بها إعجابًا شديدًا وقال: إن لوَحِهك 
صُورة أَرفُعها عن هذاء ولا يََجْمُل بمثلك الخُصومة. فهل لك في ضِعْفَي مالك في سَثْر 
ورفق؟ فقالت: سَّوأة لامرأة خرّة تميل إلى ريبة. فانصرفث إلى صاجب الشرَظة فأنهث 
ظَلامَتها إليه» فاه يها وفال إن + حُجِّتّكَ على النّاسك لا تُقبّل إل بشاهدين عَذْلينء وأنا 
مُشتر خُصِومّتَكِ إن ل فار جه إن القافي فشعة الكار قدت 
بقليه. وكاد القاضي يجن إعجابًا بها وقال: يا قرّة العينء إنه لا يُزْمَد في أمثالك» فهل لكِ 
في مُواصَلّتي وغناء الدهر؟ فانصرفت وباتّتْ تحتال في استخراج حقّهاء فبعتّت الجارية 
إلى نَجَّار فعَمل لها تابونًا بثلاثة أبواب كلّ منهم مُفرّدء ثمّ بعتت الجارية إلى الحاجب أن 
أتِيّها إذا أصبح؛ وإلى صاحب الشرطة أن يأتِيّها ضّحوةء وإلى القاضي أن يأتِيّها إذا تعالى 
الذمان ول الناشك أن يأتيها إذا انتصف النهارء فأتاها الحاجب فأقبلث عليه تَحدّثه, 
فما فرّعَت من حديثها حتى قالت لها الجارية: صاحب الشرطة بالبابء: فقالت للحاجب: 
ليس في البيت مَلجِأ إِلَّاُ هذا التابوت» فادخْل أيّ بيت شت منه. فدخل الحاحب بينًا من 
التابوت فأقبلت عليه ودخل صاحب الشرطة فأقبلت جميلة عليه تُضاحكه وتُلاطفه, فما 
كان بأسرعٌ من أن قالتٍ الجارية: القاضي بالباب. فقال صاحب الشرطة: أين أختبى؟ 
فقالت: لا ملجأ إِلَّاُ هذا التابوت» وفيه بيتَان فادخل أيهما شئت» فدخل فأقفلث عليه؛ فلمًا 
دخل القاضي قالت: مرحبًا وأهلاء وأقبلت عليه بالتّرحيب والتّتطيفء فبينا هي كذلك إذ 
قالت الجارية: الناسك بالباب. فقال القاضي: ماذا ترّين في رَدّه؟ فقالت: ما لي إلى رَدَّه 
سيل قال» عقيف العلة الت إن تحلتك هذا القانوت ,ومحاصمتة فاشهد ل يما 
تسمخ واحكم ريني" وبينة بالحق؛ قال: كعم فشكل البيت القالك داففلة عليه, ودحل 
النايك فقالت له: مرحبًا بالزائر الجاني» كيف بدا في زيارتنا؟ قال: شوقا إلى رؤيتك 
وحَنينًا إلى قربك. قالت: فالمال ما تقول فيه؟ أَشْهدٍ الله على نفسك يردّه أَتَّبعْ رأيّك» قال: 
3 إني أشهدّك أن لجميلة عندي ألفَ دينار وديعة رّوجها. فلما سمعّت ذلك هتفثث 
بجاريتها وخرجث مُبِادِرَةَ نحى باب الملك» فأنهت ظلامتها إليه» فأرسل الملك إلى الحاجب 


وصاحب الشرطة والقاضي فلم يقدر على واحدٍ منهمء فقعد لها وسألها البيّنّة فقالت: 
يَشْهَدُ لي تابوت عندي. فضحك الملكء وقال: يُحتمّل ذلك لجمالكء فبعَتٌ بِالعَجّلة فوْضِعٌ 
التابوت فيها وحُمِلَ إلى بين يدي الملك. فقامت وضربّتْ بيدها إلى التابوت وقالت: أَعْط الله 
عهدًا لتنطِّنّ بالحقٌ وتَشْهِدَنَّ بما سَمعتَ أو لأُغمرمتّك نارًاء فإذا ثلاثهُ أصوات من جوف 
التابوت تشهّد على إقرار النّاسك لجميلة بألف دينار. فكيّر ذلك على الملك؛ فقالت جميلة: 
لم أَجِدْ في اكملكة قومًا أوفى ولا أقومَ بالحقّ من هؤلاء الثلاثة؛ فأشهدتُهم على غريمي» ظ 
فححج الثانوت وأخرجت الثلاثة نفّر. وسألها الملك عن قصّتها فأخبرته. وأخذت حقّها من 
الذاسكه فقال الحكاع ل هاما ادها احتالت لاسجشراع حفها: قال؟ وكان يعقوت 
بن يحيى المدائني ويّحيى الكاتب كاتب سهل بن رستم يتحدّثان إلى مَهديّة جارية سليمان 
بن الساحرء فقال يَعقوب يومًا ليّحيى: أنا أشتهي أن ن أرى بِطْنَ مَهديّة. فقَال يُحوى: ما 
تجعل لي إن ن أنا احتلثُ لك بحيلة حتى تراه؟ قال: ما شكتّ. قال: برذونك هذا؟ قال: نعم. 
قال: فتودّق منه. وأتى مَهديّة فقال لها: كان لي برذون مُوافق فارةٌ فنّققء وأنتِ لو شئت 
لسلا ل ود فاره. قالت: أنا أفل وأشتريه لكَ بما بلَعّ الثمن. قال: أنتٍ قادرَة 
عليه بغير الثمن. قالت: كيف ذلك؟ فأخيرها بالقصّةء فقالت: قد حملك الله على الترذون 
وأربَّحَك النظر إلى بطن حَسَنْء فإذا كان غدًا فتعال أنتَ ويّعقوب فاجلساء فإِنَّ سُليمان 
اك ورظ تنه كرد كتررا :3( مدل :ذلك حفن خا اقدنة الى مية ان للك ا شف 
فلان لقتلته. قال: نعم. فلمًا جاءت مَهديّة قال لها: إنَّ أمر سُليمان مع وصيفته أَشْنَعٌ مما 
ل سي مسار قالةة مله يا أبن الساعن يفمل هذا هر يف احرف 
وشقّتْ جَيبّها إلى أن جاوزث أسفل البطّن وهي قائمة؛ فنظر إلى يَطْنِها فتأمّلناها ساعةٌ 
وهي تَشْثّم ابن الساحرء فقام إليها يترضًّاها ويّسَكّنها ويعقوب يقول: وا بُرذوناهء فأخذّه 
منه يَحيى. وعن المساور قال: كان عندنا بالأهواز رجلٌ مُتأَمُلٌ وكانت له أرض بالبصرة, 
وكان في السّنة يأتيها مرّة أى مرّتينء فتزوّج بها امرأةٌ ليس لها إلا ع ف الدان وكان 
يُكُثر الانحدار بعد ذلك إلى البصرة, فأنكرت الأهوازيّة حالّه. فدسّت مَنْ تعرّف حَيره؛ ثمَّ 
احتالث وبعثث مَنْ أورت خطًا لعمٌ المرأة البّصرية وسألث مَنْ كب كتابًا من عم البّصرية 
إلى روجها على خطّه بأن ن ابنة أخيه تُوفِيتْ ويّسأله القدوم لأخذ ما خلّفتء ودسّت الكتاب 
مع إنسان شَّبِيهِ بالملّاح. فلمًًا أتى بالكتاب خرج إليه؛ فدفع الكتاب ولم يشكَ أن امرأته 


البتصرية ماتتء فقال لامرأته: اجعلي لي سُفرة. قالت: ولمّ؟ قال: أريد الخروج إلى البصرة. 


المحاسن والأضداد 


قالت: وكم هذه البصرة؟ قد رابّني أمركء وما أشك أن هنالك لك امرأةً. فأنكر ذلك فقالت: 

ن كنت صايقًا فاحلِف بطلاق كل امرأةٍ لك غُيري أفقال: فق تقيمه لك قد ماقت وين 
علا ن أحلِفٌ يطلاقها فأَرْضِي هذه فحلّفٌ لها بطلاق كلّ امرأة له سوى الأهوازية» فقالت 
ا هاتي الشقوة فق أعكاء اك عن الخزوع: كان :وما !ذلك مالك قد 
طلّقتَ الفاسقة» وقصّت عليه القصّةء فعرّف مكرّها وأقام. 


مَساوئ مَكّْر النساء 


وذكروا أن لُقمان بن عاد - صاحب لبد - خرج يجُول في قبائل العرب» فنزل بحي من 
العماليق» فبينا هى كذلك إذ ظعّن القوم فظن معهم؛ فسمع بامرأة تقول لرّوجها: فلان 
لو حملتَ سفطي هذا حتى تُجاوز به الثنيّة؛ فإِنَّ فيه من متاع النساء ما لا بدَّ لهنَّ منه. 
ولعلَّ البّعير يقَع فيتكسّر. وذلك من لُقمان بمنظر ومَسُمعء فقال: أفعّلء فاحتمّله على 
عاتقه, فلمًا انحدّر وجد بَللّا في صدره؛ فشّمّه فإذا هى رِيحٌ بَولٍ قد جاء من السّفط الذي 
على رأسه. ففتح السَّقَط فإذا هى بغْلام قد خرّج منه يعدو. فلمًا نظر لُقمان قال: يا إحدى 
بناتِ طبق - وبناثٌ الطبق أن تأتي الحيّةُ السّلحفاةً فتلتوي عليها فتبيضُ بيضةٌ واحدة: 
متخرّج هده اه قينا أو تدؤة لا تضري كيك ]ل املكثه باقديعه لقمان حقى الحقة 
فجاء نه يحفلة واجتمع الثانن إليه وقالواء يا لعمات"احكه فيما در فقال» دوا الخلاخ 
في السّفط يكون له مَثوى حتى يرى ويعلَمَ أنَّ العقاب فيما أتى» وتّحمله المرأة بفعلهاء 
حَمّلوها ما حَمّلتْ روجا ثم شُذُوه عليها' فإنَّ ذلك جزاء مثلهاء فعمَدُوا إلى الغلام فشَدُوه 
في السّفطء ثم شَدُُوهِ في عُنق المرأة, ثمَّ تركوهما حنَّى ماتا. كُمّ فارقهم لُقمان فأتى قبيلةٌ 
أخرى فنرّل بهمء فبينا هى كذلك إن بَحُر بامرأة قد قامت عن بناتٍ لهاء فسألت إحداهن: 
أين تذمّبين؟ قالت: إلى الخّلاء. ثمّ خرجث إلى بيوت الحيٌّ فعارضَها رجلء فمَضَيا جميعًا 
ولُقمان ينظّرء فوقع الرجل عليها وقضى حَاجَّنّه منهاء فقالت المرأة: هل لك أن أتماوَتَ 
على أهلي؟ فإنما هو ثلاثة أيام أكون في رجميء ثمَّ تَجيء فتّستخرجّني فنتمتّع. فقال 
الرجل: افعّلي. وكان اسمُّه الكَِّيء ورّوجٌ المرأة اسمّه الشَّحِيء فقال لُقمان: ويل للشَّجِيٌ 
من الحَي. فذهبت مثلاء فلم تلبّث المرأة إِلَّا أَيَامَا حتى تماوتّث على أهلهاء وكان الميثُ 
منهم إذا مات تُجعل فوقَةٌ الجحجارة: ولم تكن إن ذاك 0 اليوم الثالث جاءها 
خَليلها فأخرّجّها وانطلقٌ بها إلى منزله. وتّحوّل الحيُّ من ذلك المكان» وخاقتٍ المرأة أن 


تَعْرَف فجرَّت شَّعْرها وتركث لنفسها جمّة. فبّينا هم كذلك إذ خرّج بناثٌ المرأة فإذا هُنَّ 
بامرأة جالسة ذات جمّة قلت المفرق : أمّي والله. قالت الوسطى: صدقت والله. قالت 
الزآة: تيس ها ذا ماتيا هالت العترى» صدقف وال لع وفنا نكا هيد ذاك جل 
مانا لقم ]ل 1 فالد الصدري »هنك انكرى [علكماء آنا ككرمين احواما تملقت نه 
فقالت الأم: صُعرامُنَّ مُرَاهنّ. فذهبث مثلاء واجتمع الناس وجاء روج المرأة فارتفعوا إلى 
لقمان» فقالوا: احكم :بَينَنا. فقال أقمان: عند جُهَينة الخَبَِ اليّقين. فذهبث مثلّاء وكان 
لل نجيينة: غقال الكناذا للهزأة: أخُبرك أم تُخبريني؟ قالت: بل قل. قال: إنك قلت 
لهذا: إِنّي مُتماوتة على أهليء فإذا دفنوني في رجمي جِتتَ فاستخرجْتّني وأتنكّر لهم فلا 
يَعرفوئّني فتَتَتَعمَ ما بّقينا. فاعترقتٍ المرأة» فقيل لِلُقمان: احكُم بِينّنا. قال: ارجُمُوها كما 
رجَمَتْ نفسها. فحُفرَ لها حفرة وألْقَوها فيها ورَجموهاء وكانت أول مَرجُومة في العرب. 
ثمّ إن رَوحّها تعلّق بِالخِي فقال: يا لُقمان» هذا فرّق بيني وبين أهلي. فقال لُقمان: لكل 
ذكر أنثى, ولكلّ أولٍ آخر. تؤبييلة بوذن أنناك ونفرّق بين ذَكَرِهِ وبين أنكيّيه. فَقَطِعَ 
ذَكُرُه فمات. 


فوع أننإذا عي الككل: 3 أهلة او فى يعن متاكعه آنا تملوكفة لك زع ادحل 
امه إلية يرا يُقال له: القرقفنّة حتى يَسقط على عارضة بابه, ثمَّ يُمهله أربعين صباحًا 
يهثف به: إِنَّ الله غَيور يحب كُلَّ عيور. فإن هى تغيّر وأنكر ذلكء وإِلَّا طار حتى يسقط 
على رأسه فيخفق بجناحّيه على عينيه» ثم يَطير عنه فينزع الله منه رُوح الإيمان وتُسمّيه 
اللاقكة الدزوك. .وال إلقية 304 واعدوا بين أنفاسن الرحال والفيناف» فإن كانت المعاينة 
واللقاء كان الدّاء الذي لا دواء له. ورُوي أنَّ امرأةٌ ذات عقلٍ ورأي حملث من فاجر, 
فقيل لها في ذلك, فقالت: قرب الوساد وطول السّواد. تُريد قرب مَضجعه منها وطول 
مُسارّته إيّاها. وقال كَِّ: النساء حَبائل الشيطان. وقال سعيد بن مُسلم: لأن يَرى خرمتي 
ألفْ رجلٍ على حال تكشفٍ وهي لا تَراهُم أحبٌ إليّ من أن ترى حُرمّتي رجلا مُواجهةٌ. 
وقيل لعقيل بن عُلّفة: ألا توج بناتك؟ فقال: أُجِيعهنٌ فلا يأَكَرْنء وأُعريهِنّ فلا يظهَرن. 
فوافق إحدى كلِمَتَيه قول النبي يَللِ: الصّوم وجاء السّيئة. والأخرى قول عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه: استعينوا عليهن بالعُغري» وغاية أموال الرجال وكسبهم وهمّهم وما 
يملكون إنما هو مَصروف إلى النساءء فلو لم يكن إِلَّا ما يعد لهنَّ من الطلَّيب وَالحُليّ 
والكساء والفُرش والآنية كان في ذلك ما كفىء ولو لم يكن إِلَّ الاهتمام بالحفظ والجراسة 
وخَّوف العار من خيانتهنَ والجناية عليهنَّ لكان في ذلك اثونة العٌظيمة والَشقّة الشديدة. 
غير أن أولى الأشياء بالرجال حفظهن وحراستهن؛ فليس شيءٌ لهنَّ أصلّح من مُباعدتهن 
عن الرجال وقمْعِهِنَّ بالغْري والجوع. ومن حقٌ الملوك أن لا يرفَع أحدٌ من خاصّتها 
ويطانتها رأْسَه إلى حُرمة لها صغْرث أم كبرت فكم من فيلٍ وطئّ هامةٌ عظيم وبطتة 
حتى بَدَتْ أمعاؤهء وكم من شريفٍ وعزيز قوم قد مزَّقتّهِ السّباع ونهشته. وكم من جارية 
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كريمة على قومها عزيزة في أهلها قد أكلّها جيتان البحر وطير الماء» وكم من جُمجمة كانت 

تُصان وتعلٌ بالمسك والبان قد أَلقِيّت بالعراء عيبت جذَّتها في الثرى بسبب الحُرَم والخدّم 
والغلمان. ولم يأتِ الشيطان أحدًا قط من باب حتى يراه بحيثُ من يهوى مُستقيمَ اللّحم 
والأغضاء هو أبلّْ من مَكيدته وأحرى أن يَرئ فيه أمنية من هذا الباب؛ إذ كان من آلطف 
مَكايده وأدقّ وساوسه وأجلٌ تّزايينه. وقيل لابنة الخس: لِمَّ زَنَيْتِ بعبيك ولم تَرْنِ بِحُرٌ؟ 
قالت: طول السّواد وقرب الوساد. وقيل: لو أنَّ أقبّحَ الناس وَجِها وأنتتّهم رائحةٌ وأظهرّهم 
فقرًا وأُسقطّهم نفسًا وأوضعهم حسّبًا قال لامرأة تَمكّن من كلامها ومكّنُه من سمْعها: 
والله يا مُولاتي لقد أسهرْتٍ ليلي وأرّقتِ يني وشغلتني عن مُهِمّ أمري فما أعقل أهلًا 
ولا وَلدّا. ولو كانت أبرَعَ الناس جَمالًا وأكمَلّهم كمالًا وأملّحَهم مَلاحةٌ وإن كانت عَينه 
تدمّع بذلك؛ ثمَّ كانت تكون مثل أمّ الدّرداء أى مُعاذة العدوية أو رابعة القَيْسيَّة لمالّت إليه 
وأحبَّه. ومنها قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: اضربوهنّ بالعُريء فإِنَّ الثساء 
تكر هن إل الفرادى وتعمن رق الفاهاهدو يطهوق :فق لاله ومتى كثْر خُروجُهِنَ لم يُعد 
يُذّ من أن يرِين مَنْ هو من شكلهن ولو كان بِعْلّهِنَّ أتمّ حُسنًا وأحسنّ وَحِهَا والذي رأث 
أنقص حُسْنَاه ولكن ما لا تملكه أظرفٌ عندها مما تملكه ولكان ما لم تملكه أى تستكثن 
منه أشدَّ لها اشتِغالًا واجتذايًا. قال الشاعر: 


وللقين مَلمّى بِالئَّساءِ ولم يقد هوى التّفس شيءٌ كاقتياد الطرائقٍ 


وكانت الأكاسرة إذا امتحدّتِ الخاصّة من أصحابها وخفٌّ الواجد عنهم على قلب الملك» 
وكان الرجل عائًا بالحكمة مَوضْعًا للأمانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهره: فيأمّره 
أن يتحوّل إلى منزله وأن تُفرّغ إليه حُجرة وأن لا يتحوّل إليه بامرأة ولا جارية ولا حُرمة 
ويقول له: أريدُ بك الأنْس في ليلي وتهاري» ومتى كان معك بعضُ حُرَمِك قطعّك عنِيء 
فاجعل مُنصَّرفك إلى منزلك في كلّ خمس ليالٍء فإذا تحوّل الرجل أَنِسَ به وخلا معه. وكان 
لوجخ ينشيزت فن طنلة فرتز كه عرق هلاه الحال أشو را نكن ابرووة كله ميك ته 
بهذه المحنة» ثمَّ دسّ إليه جارية من بعض جواريه؛ ووجّه معها إليه بألطافٍ وهداياء 
وأمرّها أن لا تقعٌد عنده في أول مرّة فأتَته بألطاف الملك وقامت بِينَ يدّيهء ولم تلبّث أن 
انصرفّت. حتى إذا كانت المرة الأولى أمرّها أن تقعٌد مُنيهة وأن ذَيْدِي عن مُحاسنها حتى 
يتأمّلها ففعلت؛ ولاحَظّها الرجل وتأمّلّهاه وجعل الرجل يُحِدَّ النظر إليها ويُّسَرٌّ بمُحادثتها؛ 


ومن شأن النّفس أن تطلّب بعد ذلك الغرّض من هذه المطايبة. فلمًا أبدى ما عنده قالت: 
أخافٌ أن يُعثّ عليناء ولكن دَعُني حتى أَدبّر في هذا ما يتم به الأمر , بيتّناء ثم انصرفت 
فأخبرّت الملكَ بذلك وبكلٌ شيء جرى بينهما. فلمًًا كانت المرّة الثالثة أمرّها أن تُطيل 
القعود عنده وأن تَحَدَّثهء وإن أرادها على الزيادة في المحادثة أجابثه إليه ففعلت. ووجّه 
إليه أخرى من خواصٌ سوازيه وكناهن. بالطاقة وهداياه فلمًا جاءت قال لها: ما فعلث 
فلانة؟ قالت: اعتلّت. فاربّدٌ لون الرجل» ثمَّ لم تطِل القعود عنده كما فعلتٍ الأولى. ثم 
عاوَدَئُه فقعدث أكثْرٌ من المقدار الأوَّلٍ أَبْدَتْ قوسل بد لمق اموق قا لياه وعاوتثه فز في 
المرة الثالثة وأطالتٍ القعود والُضاحكة والهاذلة فدعاها "ال ناءف 5 كف النفى تمن 
الشّهوة فقالت: أكاامرة المالة هن خطا بسيرة: ومعه في دار واحدة؛. ولكن الملك يَمضي يعد 
ثلاث إلى بُستانه الذي بمَوضع كذا فيُقيم هناكء فإن أرادَكَ على الذّهاب معه فأظهز أنك 
عليل وتمارّضء فإن خيّرك بين الانصراف إلى نسائك أو الْمقام ههنا فاختر المقام» وأخيره 
أنك لا تقوري حل الذركة فإن أحابك إلى ذلك حنث من أول الليل فأكون مغك إل آخرة. 
فسكنّ الرّقيع إلى قولها وانصرفت الجارية فأخبرت الملك بكلّ ما دار بينهما. فلمًّا كان في 
الوقت الذي وعدته أن يخرج الملك فيه دعاه الملك» فقال للرسول: أخبزه أَنّي عليل. فلما 
جاءه الرسول وأخيرّه تَِّسّم وقال: هذا أول الشر. فوجّه إليه مَحفّة يُحْمَل فيهاء فأتاه وهو 
مُعصبء قلمًا بَمُر به قال: والمحفّة الشّرٌّ الثاني. فبيّن العصابة» فقال: والعصابة الشَرّ 
الثالث. فلما دنا من الملك سجّدَ فقال له: متى حدتّث بك هذه العلَّة؟ قال: هذه الليلة. قال: 
فأيُ الأمرّين أحبٌّ إليك: الانصراف إلى نسائك لتمريضك؟ أم الْمقام ههنا لوقتٍ رُجوعي؟ 
قال: المقام ههنا أيِّها الملك أُوفَقٌ لقلَّة الحركة. فتبسّم أبرويز وقال: حركتك ههنا إن تُرَكْتَ 
أكثرٌُ من حركتك في منزلك. ثمَّ أمر له بعصا الرّناة التي كان يرسم بها مَنْ رَنى. فأيقن 
الرجل بلقي وأمن أن يككب.ما كان من أمزه حرفا حرفا 'فيقرأ عي “الناس إذا حضروا 
وأن يُنفى إلى أقصى مَملكته وتّجِعَل العصا في رأس رُمح يكون معه حيث كان؛ ليحدَّر 
مرو امد ع او ص ما مره ا اد 
بعض الْموكّلينَ به. فجبٌّ بها ذَكْرّه وقال: من أطاع عُضوًا صغيرًا من أعضاته أفسدَّ عليه 
جميع أعضاته فناف«من ساعته وفيما وذكريعن أنوشروان: أنه :انهم رجلة مق خاضية 
يفكي 2ه فلغ يدن كرف رقثلة لشو رحد هرا طاهرا دك ريوتله اكاك 1ه 
به دمه» ولا قدّر على كشف دَنْبه لما في ذلك من الهّون على الملك واكملكة, ولا وجّدَ عذْرًا 
لنفسه في قتله غيرة إذ لم يكن في شرائع دينهم ووراثة سلّفهم. فدعا الرجل بعد جنايته 


3 


المحاسن والأضداد 


بِسَنِةٍ في خُلوةء فقال: قد حرَّبّني أمرٌ من أسرار مَلِك الرُوم وبي حاجة إلى علمهاء وما 
أَجَدّني أسكن إل أحو 'شكوني إليك» إذ حللتَ من قلبي المحل الذي اميه وقد .رآيةا أن 
تحمل لي مالا إلى هناك للتّجارة وتدخُل بلاد اليُوم فتّقيم بهاء فإذا بعت ما معك حملت 
مما في بلادهم من تجاراتهم وأقبلتَ إلي» وفي خلال ذلك تُصغي إلى أخبارهم وتَطَّلِع إلى 
ما بنا الحاجة إلى مُعرفته من أمورهم وأسرارهم. فقال: أفعّل أيها الملك؛ وأرجو أن أبلُخ 
في ذلك مَحيّة الملك ورضاه. فأمر له بمال؛ وتجهّز الرَّجْل وخرج بتجارته؛ فأقام في بلاد 
الوم حتى باع واشترى وفَهِمَ من كلامهم ولّغاتهم ما عرّفَ به مُخاطباتهم وبعضّ أسرار 

مُلْكهم؛ وانصرّفٌ إلى أنوشروان بذلك» فأراه الإيثار به وزاد في بِرّه وَرَدَّه العدرم وأمره 
بالمقام والتريُص بتجارته» ففعل حتى عْرِفَ واستفاض ذكره؛ فلم تزل تلك حالّه ست 
سنين. حتى إذا كانت السّنة السابعة أمر الملك أن تُصوّر صورة الرجل في جام من جاماته 
التي يشربٌ فيها وتُّجْعَل صُورته بإزاء صورة أنوشروان» ويّجْعَل مُخاطبًا لأنوشروان 
ومُشِيرًَا عليه وإليه: ويُّدتى رأسّه من زأس الملك في تلك الصورة كأنه يُسارٌه. كم وهب ذلك 
الجاء ايفحق. كذ ونشدوقال: :إذ الوك ترفيون ف مثل هذا الكل افإذا أردة ربيف فاذفقة 
إلى فلان إذا خرّج نحو بلاد الرُوم بتجارته؛ وقَلْ له يُبيعه من الملك نفسه فإنه ينفعُك: 
فإن لم يُمكنه بيعُْه من الملك باتَهُ من وزيره أى بعض خاصّتِه. فجاء غلام الملك بالجام 
وقد وضّعٌ الرجل رِجْلّه في الرّكاب فسأله أن يَبِيع جامَهُ من الملك وأن يَتخذ عنده بذلك 
يدّاه وكان الملك يعر ذلك الغلام, وكان من خاصّة غلمانه وصاحِبّ شرابه. فأجابه إلى 
ذلك وأمر بدفع الجام إلى صاحب خزانته وقال: احفّظهء فإذا صِرتُ إلى باب الملك فليكن 
مما أعرضه عليه. فلمًا صار إلى باب الملك رفع صاحب الخزانة إليه الجام فعرّضه على 
الملك فيما عرّض عليه, فلم وَقَع الجام في يدِ الملك نظر إليه ونظر إلى صُورة أنوشروان 
فيه وإلى صورة الرجُل وتركيبه عُضوًا عُضوًا وجارحةً جارحةٌ» فقال للرجل: أخبرُني هل 
يُصَوّر مع صورة المالك رجلٌ خّسيس؟ قال: لا. قال: فهل تَصَوّر في آنية الملك صُورة لا 
أصل لها ولا عِلَّة؟ قال: لا. قال: فهل في دار الملك اثنان يَتشابهان في صُورةٍ واحدة حتى 
يكون هذا كأنَّهُ ذاك في الصّورة وكلاهما نَّديما الملك؟ قال: لا أعرفه. قال له: قم قائمًا 
فقام» فوجَدَ صُورته في الجامء فقال له: أذين فأديَنَء فتأمّل صُورته في الجام فوجدّهما 
بحكاية واحدة» فضحك ولم يَجِشْر الرجل أن ن يسأله عن سبب ضَّحكه إجلالًا له وإعظامًا. 
فقال ملك الرُوم: الشَّاةٌ أعقلٌ من إنسان؛ إذ كانت تُخفي مُديّتَها وتدفتُهاء وإنما أهديتَ 
إلينا مُدْيّتك بيدك. فقال للرجل: تغدّيت؟ قال: لا. قال: قرّبوا له طعامًا. قال: أَيّها الملك: 
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أنا عبدٌ والعبد لا يأكُل بحضرة الملك. قال الملك: أنت عيّْد ما دُمتَ عند ملك الرُوم مُطَّلِعًا على 
أدووه متنا سرادم ملك اذا رمك سل فازمن ونوك ملكا العيوة فاحطف وال 
الخمن؛ :حتى إذا كمل قال من سير ملوكنا أن لا نقئل الجاسوسن إل في أعلا مُوضع نقدرٌ 
عليهء ولا نقتله جائعًا ولا عطشانًاء فأمر به فأَصْعِدَ إلى سطح كان يُشرف منه على كل 
عن كاق: ف الديئة إذا دده فخروع غتقهفناك,والقيف كثثه هن ,ذلك النطع ونصيت 
رأسّه للناس. فلمًا بلَعٌ ذلك كسرى أمر صاحب الجَّرّس أن يضربٌ بأجراس الذَّهب ويّمرٌ 
على دُون نساء املك وجوارية: ويقول؛ كل نفس ذائقة الموت: كل أحن.إذا وَحَبّ عليه القتل 
ففي الأرض يقل إِلَّا مَنْ تعرّض لحُرمة الملك فإنه يُقَتَلَ في السّماء. فلم يدر أحدٌ من أهل 
الملكة ما أراد به حتى مات. 

«ومثلّه من أخبار العرّب»: ذكروا أنه كان لطسم وحّدِيس ملك يُقال له: عمليق» ظلوم 
كَشُوم وكانت لا ترف جارية إلى رّوجها إلا بدءوه بها فافتركها ورّها إلى بعلهاء ثم إنَّ 
رِجُلًا من حيس توج غفيرة بنت غفار عظيم ون وركيسهاء فلمًا أرادوا أن يُهدوها 
إلية'يددواابها تليق فأدشلوما عليه ومعها القيان يَتَعَدَين ويَضرين بَالدفوقه وَيَقلن: 


إبدي بعمليقٌ ومعهُ فاركبي 
فسوف تلقينَ الذي لم 3 تطلبي 
فجعلت تقول وهي تزف: 


“عن أذلَّ من جَدِيس 
يَرضى بهذا يا لقومي حُرٌ 
لأن يُلاقى المرء موت نفسه 
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وبادري الصبح بأمر مُعحِبٍ 
ولم يكن من دونه من مَذْهب 


أهمكذا يُفعل بالعَرُوس 
من بعد ما أهدى وبسيق المَهْرُ 
خيرٌ له من فعل ذا بعرسه 


فلمًًا دخلت عليه افتركهاء ثم خلى سبيلهاء فخرجتٌ ووقفتٌ على أخيها الأسْوّد بن غفار 
وهى قاعد في نادي قومه» وقد رفعت توبها عن كورتها وأنشأت تقول: 


أيصلح ما يو ف الى فتياتكم 
وترضون هذا نيا لقومي لأُخْتّكم 


وأنتم رجال عر عدن الرّمل 
عَشيّةٌ زُقَْتْ في النساء إلى البعلٍ 
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فإ فإن أنتمٌ لم تغضبوا بعد هذه 
ودُونكم طيبّ النّساء وإنما 
تلود نف" نا ودالة وكيتة 
فقَبْمًا لبعلٍ ليس فيه حَمِيّة 
فمُوتوا كرامًا أو أَصِيبوا عدوّكم 
وَإلافهلوا دارككم ومَرخَّلوا 
ولا تخرجوا للحزب يا قوم إِنَّها 
فيهلكُ فيها كل وغدٍ مُواكل 


فكونوا نِساءً في المنازل وَالحَجِلٍ 
خلِقتمٌ جميعًا للتزيّن والكُحْلٍ 
نساء لكذا لا نقيمٌ علئ دسل 
ولإحكال يوادي يثنا منشية الفنيل 
بداهيّة وري ضواما 1 الل 
تاعسل انها 3 الضّعان وذو القَلٍ 


فلمًًا سمعث حّديس شعرها أنفث أنفًا شديدًا وأخذتهم الحَميّة فتآمّروا بينهم وعرّموا 
على اغتيال الملك وجنوده» فقالوا: 3 تَحنْ باتهناهم بالحرب لم تق عليهم لكثرة جُندهم 
وأنصارهم. فاتّفقوا على ذلك. ثم إِنَّ الأسود أتى الملك فقال: ا أحبٌ أن تَجعل غداءك 
عندي أنت وجنودكء فقال عمليق: إِنَّ عدد القوم كثيرٌء وأحسَّبٌ أنَّ البيوت لا تسَعهمء فقال 
الأسود: فتُخرج لهم الطعام إلى بطن الوادي. فقال لقومه: إذا اشتغل القوم بالأكل فسلّوا 
سيوفكم واعمّلوا على أن حاو مله رول واحد واقتلوهم عن آخرهم. وهيّأ الأسودٌ ما 
احتاج إليه من الطعام: وجاء الملك؛ فلمًا أكبّ القوم على الأكل بادرث حّديس إلى سيوفهم: 
ثمّ حملت على الملك وعلى جنوده والأشود يرتجز ويقول: 


خ١‎ 


يا وه 00 ووه ْحة اروس 


ايها 


فقتلوه وجنوده جميعًا. ومثله الفطيون ملك تهامة والحجازء فإنه سلك مسلك عمليق 
في ملك طسم وجديس في أمر النساءء فأمر أن ن لا تف من اليهود في مملكته امرأة إلا بدءوه 
بهاء فليثَ على ذلك عدّة أحوال حتى زُوّجّت امرأة من اليهود من ابن عمَّ لهاء وكانت ذات 
جمال رائع؛ وكانت أختّ مالك بن عجلان من الرّضاعة. فلمًا أرادوا أن يُهدوها إلى زوجها 
خرجث إلى نادي الأوس والخزرّج رافعة قّوبها إلى سُرَّتهاء فقام إليها مالك بن العجلان 
فقال: ويحّكء وما دهاك؟ فقالت: وما يكون من الدّاهية أعظم من أن يُنطلّق بي إلى غير 
بَعلي بعد ساعةء فأنف من ذلك أنقًا شديدًاء فدعا ببزَّةِ امرأة فلبسَّهاء فلمًا انطلقوا بالمرأة 
إلى الفطيون صار كواحدة من نساتها اللواتي ينطلِقنَ بها مُتشبَّهًا بامرأة» وقد أعدَّ كينا 
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يكنم فلك كلت المزاة عل الفطيوة مال الك إل تخزاةة ذلك البية تدنخلوا لكا 
خرج النساء ودخلت المرأة قام إليها ليفترعهاء فخرج إليه مالك بالسكّين فوَّجَأهِ فقتله, ثمّ 
قال لليهود: دونكم جنوده كالوهم: واححمدت غاروم وقدا وهم عن آخرهم. 

ووننة الكياره وأمكالةتذكروا أن أول من قال« الككي كل المح بين خماداى وحن 
عاصم بن المقشعر الضبَّيء وذلك أن الخنيفس بن خشرم كان أغيّرَ أهل زمانه وأشجعّهم,: 
وكان لعاصم أح يُقال له: عبيدة» عزيز في قومهء فهويّ امرأة كانت تأتي الخنيفسء فبلغ 
الخنيفس ذلك فتواعد عبيدة وركب الخنيفس فرسه وأخذ رُمحه وانطلّق يتربّص بعبيدة 
حتى وقف على مَمرٌّهء فأقبل عبيدة وقد قضى من المرأة وطرًا وهى يقول: 


ألا إِنَّ الخنيفس فأعلموه كما سمّاه والده لّعين 
بهيمٌ اللون مُحتقرٌ ضئيل لثيماث خلائقه ضنينْ 
أَيُوعِدُني الخنيفسٌ من بَعيدٍ ولما يَلْقَ مأبَضَه الوتِين 
لمث تحارنية وهاه قذي ويزعم أنه خف مَفُونُ 


فعارّضه الخنيفس وهو يقول: 


الل اه له في جوف أيكته عرينْ 

تقول له صددت حذارٌ حَين 2 وإنك نشقٌ أبطالٍ مُبِينُ 
وَإنّك قد لهوت بِجارَكينَا فهاك عُبِيدَ لاقاك القّرين 
ستعلم أيّنا 26 ذمارًا إذا قصّرّت شمالك واليّمِينُ 
لفوت جما لعن أكدلت: قينا" < وحاكرة بعليك تهنا ونين 


فقال عبيدة: أذكّرك الله وحُرمة خشرم. فقال: والله لأَقتَلنّك فقئله. فلمًا بلغ أخاه 
عاصمًا خرج إليه ولبس أطمارًا وركب فرسه. وكان في آخر يوم من جمادى فأقبل 
يُباير دخول رجب؛ لأنهم كانوا لا يقتلُون في رجب أحدّاء فانطلق حتى وقف بباب 
خنيفس ليلًاء وقال: أجب المرهوق قال: وما ذاك؟ قال: العجَبُ كل العجّب بين جمادى 
ورجبء وإني رجل من ضبّة غُصِبَ أح لي امرأة فخرج يستنقذها فَقّتِلَ وقد عجزتُ 
عن قاتِله. فخرّج الخنيفس مُغضبًا وأخذ رُمحه وركب وانطلق معه فلمًا نحى به عن 
وا وكاكسنة فقدفة بالسيقة فآدات ترأ فهو و تفال إن أو من قال: سين السيف القدل 
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المحاسن والأضداد 


ضَمْضَم بن عمرو اللّخمي: كان يهوى امرأةَ فطلّبها بكلّ حيلةٍ فأبت عليه» وطلّبها عزيز 
بن عبيد بن ضَمْضّمة فأتته وتأبّت على ضمضم. وكان ضمضم من أشدَّ قومه بأسَاء 
فاغتاظ لذلك وانطلق ليلةٌ وهى مُتقلّد سيقه حتى صار بمكان يرامُما إذا اجتمعا ولا 
يَرَيانهء فلمًا نام الناس وطال هدوء ضمضم إذا العزيز قد أَقبَلَ على فرسه وهو يقول: 


أمام توليني وتأبى بنفسها على ضمضم تعسًا ورغمًا لضمضم 


وضمضم يَسمّع» فنزل وربّط فرسه ومشى إلى ناحية خبائهاء فصدّح صُدوح الهام 
وكان آية ما بينهماء فخرحّث إليه فعائّقها وضمضم ينظرء ثمَّ واقعها. فلمًا رآهما مثى 
إليهما بالسيف وهو يقول: 


ستعلمٌ أَنْي لست أعشق قَميْقدنا فكان بنا عنها وعنك عزاءً 


وَقتلةُ فعلِم القوم. يضمضم فأخذوه. قلمًا أضبح أَبْرنٌ إلى النادي ليُقْل “فجعلوا 
يلومونه على قتله ابن عمّهء فقال: سبق السيف العدّل. ويُقال: إِنَّ أول مَنْ قال: «خير 
قليل وفضحت نفسي.» فائرة امرأة مُرَّة الأسديء وكانت من أجمل النساء في زمانهاء وكان 
رَوجها غاب عنها أعواماء فهويّت عبدًا له حبشيًا يرعى إبلّها. فأمرثه أن يحضر مَضحّعها 
وكان رَّوجها مُنصرفًا قد نزل تلك الليلة منها على مسيرة يوم؛ فبينا هو يطعم ومعه 
أصهاية إنككى غواي فاكيره إن تأنه لم تكو قط له كههر إلا نيلك إنليلة. فركب فرسه 
ومرّ مُسرعًا وهو يرجو إِنْ هو منّعها تلك الليلة أمنها فيما بقيّ. فانتهى إليها جين قام 
العبد عنها وندمت وهي تقول: خيرٌ قليل وفضحث نفسي. فسمعها رّوجها وهو يرعَدٌ لِما 
به من الغيظء فقالت له: ما يُرِعدك؟ فقال يُعْلِمُهَا أنه قد علم: خيرٌ قليل وفضحث نفسي. 
فشهقّث شهقةً خرّت ميّتة, فَقَتَلَ رَوجِها العبد وجعل يقول: 


لعَمرْكِ ما تعتادني منك لوعة ولا أنا من وَجْدِ بذكراك أسهدٌُ 


0 وكان له بيت ضيافة يَغشاه الناس م من م فخلة ذلك 0 يوماء فُضَجِعَّ 
الفاكه وهند فيه فخرج الفاكه لبعض حوائجه وأقبل رجلّ ممَّن كان يغشى ذلك البيت 
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فولّجّهء فلمًا رأى المرأة ول هاربًا فرآه الفاكه وهى خارج من البيت فأقبل إلى هند فضربها 
برجله وقال: مَنْ هذا الرجل الذي خرّج من عندك؟ قالت: ما رأيث أحدًا ولا انتبهث حتى 
نيّمُتني. فقال لها: الْحَقي بأهلك. فتكلّم الناس فيهاء فقال لها أبوها: يا بُنية» إِنَّ الناس قد 
أكثروا فيك فاصدُقيني» فإن كان الرجل في قوله صادقًا سبّبتُ له مَنْ يقثله فتنقطع عنك 
القالة» وإن كان كاذبًا حاكمتّه إلى بعض كمَّان اليمن. فحلفث له بما يَحلفون به في الجاهلية 
إنه لكاذب» فقال عتبة للفاكه: يا هذاء إنك قد رميتٌَ ابنتي بأمر عظيم؛ فحاكمُني إلى بعض 
كهّان اليمن» فخرج عُتبة في جماعة من بني عبد منافء وخرج فاكه في جماعة من بني 
مَخَزوم: وأخرجوا معهع هددا وفسوة مههاء فلا شارَفوا البلان قالوا:غذًا.فرن عل الكامن, 
فتغيّر لون هندء فقال لها أبوها: إِنّي أرى ما بك فهلًا كان هذا قبل خُروجِنا؟ قالت: لا 
والله يا أبتاه ما ذلك ككروة: ولكن ستآتي بَكْوًا يُخطئ وَيُصيبء فلا تأمن أن يُسومني مما 
يكون فيه سبَّة علي باقي عمري. قال: إن سوف أختبره قبل أن ينظّر في أمرك» فأخذ حبَّةٌ 
من جنطة فأدخلها في إحليل فرسه وأوكأ عليها بسير, فلمًّا تخلوا على الكاهن قال له عتبة: 
ما كان مني في طريقي؟ قال: ثمره في كمره. قال: أحتاج إلى أَبْينَ من هذا؟ قال: حبَّةٌ بد في 
إحليل مُهر. قال: صدقت, فما بال حال هؤلاء النسوة؟ فجعل يدنو من إحداهنَّ فيضرب 
بمَنكبها حتى أتى إلى هند فضرّب بمَنكبها وقال: انهّضي غير رسحاء ولا فاجشة:؛ ولتلدين 
ملكا يُقال له: مُعاوية» فوتّبَ إليها الفاكه فأخذ بيدهاء ركد يدها من يده وقالت: إليك 
عنّيء » والله لأجهدنَ أن يكون ذلك من غيرك. فتزوّجها أبو سفيان بن حرب فجاءت بمُعاوية: 


قيل: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعس بنفسه: فسمع امرأة تقول: 


ألا سبيل إلى خَّمْرٍ فأشرّبها أم هل سبيلٌ إلى نَضصْر بِنِ حَجَّاجٍ 
إلى فتى ماحِدٍ الأخلاق ذي كرم سهل المحيًا كريم غير ملجاج 


فقال عمر: أما ما دام عُمّر إمامًا فلا. فلمًًا أصبح قال: علي بنصر بن الححّاجٍ فأتى 

به. فإذا هو رجل جميلء فقال: اخرّج من المدينة. قال: ولمّ؟ وما ذَنْبى؟ قال: اخزجء 
فوالل ما تُساكنني. فخرّج حتى أتى البصرة وكتَبٌّ إلى عمر - رضي الله عنه: 
لعَمري لئن سيّزتني وحرَّمْتني ولم آت إثمًا إِنَّ ذا لحَرام 


وما لي ذنبٌ غير ظنَ ظنَنْتّه وبعش تصاديق الظّنون إِكامُ 
وإن غدَّت الذَّلفاءُ يومًا بمُنية فبعض أمانيٌّ النساء غرامُ 
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المحاسن والأضداد 


فَظْنَ بي الظّنَّ الذي لو أَتَيتّه لما كان لي في الصالحين مُقامُ 
ويمتعني مما وعدبد لحفوظدي وآبِاءٌ صِدقٍ سالفون كرام 
ويمنعُها ممًّا تمنِّت صَلاتُهها وبيثٌ لها في قومها وصيامُ 
فهذان حالانا فهل أنت مُرْجِعي فقد جُبَّ مني غاربٌ وسَنَامُ 


قال: فرنَّه عمر بعد ذلك لما وصف من عفته. ويُِرْوَى أيضًا أنّ عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - كان يعس بالمدينة ذات ليلة إذ سمع امرأة تهتف وتقول: 


تظاول هذا الليل:واسودٌ جانيّه وأرقني إن لا:خليل ألهبّه 
فوالله لولا الله لا رَبّ غيرُهُ ليُعزعَ من هذا السّرِيرِ جوانبُه 
ولكنَّ ربي والحياءً يكُفني 5 بعلي أن تُوطًا مَراكبُه 
قال: فرجّع عمر إلى منزله. فسأل عن اليا فإذا زوجها غائبء فسأل ابنته حفصة: 
كم تصير المرأة عن الرجل؟ فسكتث واستحيّت وأطرقتء فقال: أربعة أشهر خمسة أشهر 
مسن أشهن ترفيك طزفها: هملع أدها تسر اك مق يننا أشمو فكت إل ضساعب 
الجيش أن يقفل من الغزى الرجال إذا أتت ستة أشهر إلى أهاليهم. وغزا رجل من الأنصار 
وله جار يهوديء فأتى امرأته واستلقى ذات ليلة على ظهره. وأنشأ يقول: 


وأشعَتّ عَرَّهُ الإسلامُ مني خَلوْتُ بعزسه ليل التَّمام 
أبيث على ترائبها ويُضحي2 على جرداءً لاحقة الجزام 
فسمع ذلك جار له فضرّبه بالسيف حتى قطعه. فبلغ ذلك عُمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فقال: أنشْدُ الله رجلا كان عنده من هذا علم إِلَّا قام. فقام الرجل فحدَّثه فقال: 


كن مجامع الريَّات منها فتامٌ قد جُمِعْنَ إلى فتام 


«ومنة أخيار اكرام قيل نَّا خرج امرق القيس بن حجر إلى قيصر ملك الروم 
ليسأله النّصرة على بني أسد لقتلهم أباه حَجِر بن الحارث, اقل كك تون وأراد أن 
يختدعها عن نفسهاء وبلغ ذلك قيصر وأراد أن ن يقثّله فتذمّم من ذلك وأمر بقميص فغْمسٌ 
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في الشّمء وقال لامرئ القيس: البّس هذا القميص» فإني أحببتٌ أن أوثرك به على نفسي 
لحسنه وبهائه, فعمل السّمَ في جسمهء وكثرث فيه القروح فمات منها فسّمّي ذا القروح, 
وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك أنه هجاه فعندها يقول: 


ظلمثٌ له نفسي بأن جتتٌ راغبًا إليه وقد سَيَّرتَ فيه القوافيا 
فإن أكْ مَظلومًا فقدْمًا ظلمتّةُ ويالصّاع يُجْرَّى مثلَ ما قد جَزانيا 


قيل: وكان النابغة يُشَيِّبِ بالمتجردة امرأة التّعمان بن المنذرء وكانت أكمل أهل 
عصرها جمالًاء فبلغ ذلك التعمان فهمَّ بقتل النايغة» فهرب منه وسار حتى أتى الشام 
والملك بها جَبَّلة بن الأيهم الغسّانيء فنزل عليه وأقام عنده وكتب إلى النعمان: 


حَلَفْتُ ولم أترك لنفسك ريبةٌ وليس وراء الله للمرء مذهبٌ 
لفق كنك قد تلقث عن خنانة .الله الواشئ يي أغش وأكدَّب 


قيل: وكانت امرأة شدّاد أبى عنترة ذكرث له أنَّ عنترة أرادها عن نفسه؛ فأخذه أبوه 
فخرَبّه ضرب التَّلّفء فقامت المرأة فألقتْ نفسها عليه لَّا رأث ما به من الجراحات وبكثه, 
وكان اسمها سميّة. فقال عنترة 


آمِن سمئة دمغ العين مذروف لى كان ذا منكِ قبل اليوم مَعروفٌ 
كأنها يوم صدَّت ما تكلّمّنا ظبيٌ بِعُسْفانَ نَ ساجي العَينِ مَطرُوفٌ 


قامت تُجلّلُّني لما هوي قبْلي كأنها صَنَمٌ يُعتاد معكوفٌ 
المال مالّكم والعبدٌ عبِدُكُم فهل عنذابُكِ عنّي اليوم مَصرُوفٌ 


قيل: ولما أنشد عبد بنى الحشحاس عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قصيدته 


التي يقول فيها: 


ُوَسَدُني كفًا وتعضي بِمَعْصَمٍ عليّ وتنحُو رجلّها من وراتيا 
فما زال يُردِي طَييًا من ثيابها إلى الحؤلٍ حتى أنهّج البُرْدُ باليا 
وهبّث لنا ريح الشمالٍ بقوّة ولا يُرْدَ إلا دِرْفُها وردائيا 
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المحاسن والأضداد 


أميلُ بها ميل الرَّدِيفٍ وأتّقي بها الرّيح والشَّفَانَ من عن شماليا 
أن 0 نا وأخلاق 0 وأسوَّدَ مما يلبس الناسش عاريًا 
ين وسلمي والؤنات اه وأروى وديا والمُني وقطاميًا 
وأقبلنَ من أقصى البلاد يَعْدْنَننى ألا إنما بعض العوائد دائيًا 


قال عمر - رضى الله عنه: أنت مَقتول. فلمًا قال: 
ولقد تحدَّر من كريمة مُعشر عرق على مَّتنِ الفراش وطيبٌ 


وَجدوه شاربًا تَملَّاه فعرضوا عليه نسوةً حتَّى مرّت به التي يَطلّبها فأهوى إليها 
فقتلوه. 


مَساوي شدّة الغيرة والعقوبة عليها 


حُكي عن سليمان بن عبد الملك أنه كان في بعض أسفاره فسّمّر معه قوم فلمًا تفرّقوا 
عنه دعا بوضوءء فجاءت به جارية» فبينا هي تصبّ الماء على يده إذ استمدّها وأشار 
إليها مرّكَين أو ثلانّه فلم تصبٌّ عليه فأنكر ذلك ورفع رأسه؛ فإذا هي مُصغِية بسمعها 
مائلة بحجسدها إلى صوت غناء من ناحية العسكر فأمرها فتنحّت. فسمع الصوت فإذا 
رجل يُعْنَّ فأنصتَ له حتى فهم ما غنَّى فدعا بجارية غيرها فتوضّأ. فلمًا أصبح أذن 
للناس فأجرى ذكر الغناء» فلم يزل يَخوض فيه حتى ظنَّ القوم أنه يُشتهيهء فأفاضوا 
ل والسشهدل تلن متطفة 5539و[ كن كان سقفة كن مزرات 
الناس؛ فقال: هل بقيّ أحدٌ يسمّع منه؟ فقال رجل من القوم: عندي رَجُلان من أهل الإبلة 
كمال قال فآين متزلك. من العسكر» هارما إى نائعية العثاء: قال سليطان: لحك 
ليما قحل :قوخن الرسول أحدهما وأفيل وقاروكان اكه سمي فمسالة عن الحقاه وكيك 
هو فيه؟ قال: مُحكم. قال: متى عهدك به؟ قال: البارحة. قال: وفي أي النّواحي كُنت؟ 
فذكر الناحية التي سنتع مجه الضوك عالة وما" انم سناشطل ‏ فال؛ سذار كال» فافيل 

سُليمان على القوم فقال: هدر الفخل فُحَفعت التاقة. ونب ب القّيس فشكرت الشاة وهدل 
الحمام فزاقَتِ الحمامة وغنَّى الرجل فطريّتِ المرأة. ثم أمر به فخْصِي. وسأل عن الغناء 
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أين أصله؟ قالوا: بالمدينة وهم الُحذُونء فكتب إلى عامله أن حصن 'من قبلك هن المخندين: 
وحدّث الأصمعي 3 نَّ الشعر الذي سمعّه سليمان يُتَغَد به هو: 


مَحجويةٌ سَمِعْتْ صَوتي فأرّقَها من آجر اللَّيلٍ لما بَلّها المَّحَرُ 
تدني على الخد منها مِنْ مُعَصْفْرَة والحَلْي باد على لبَّاتِها خَصِرُ 
في ليلة البدّر ما يدري مُضاجعْها أوَحْهُها عنده أبهى أم القمَرُ 
لم يمنع الصوتّ أبوابٌ ولا حَرَسُ فدَمعُها لِطرُوق اللّحن ينحدِرُ 
لى تستطيعٌ مشث نّحوي على قَدَمٍ تكادٌ من رقة في المشي تنَفَطِرُ 


ثمّ دخل سُليمان مَضرب الخدّمء فوحّد جارية على هذه الصّفة قاعدة تبكي»؛ فوجّه 
إلى سنان فأحضره ووجّهت الجارية رسولًا إلى سنان يُحذَّرهء وجعلت للرسول عشرة آلاف 
درهم إن سبَّقّ رسول سُليمان؛ فلمًًا حضر أنشأ يقول: 


استيّقني إلى الصباح أعتذزر إِنَّ لساني بالشرات منكسر 
فأَرسِلٍ المعروفٌ في قوم نكر 


فأمر به فخّصِيء وكان بعد ذلك يُسمَّى الخَّصِي. وعن علي بن يقطين قال: كنت عند 
موسى الهادي ذات ليلة مع جماعة من أصحابه إذ أتاه خادم فسارّه بشيء فنهض سريعًاء 
فقال: لا تبرّحوا. فمضى فأبطأ ثم جاء وهى يتنفُس ساعة حتى استراح ومعه خادم يحمل 
طبقًا مُغطَّى بمنديلٍ فقام بين يديه فأقبل يرعد وعجِبّنا من ذلك ثم جلس وقال للخادم: 
ضعٌ ما معكء فوضع الطبقٌ وقال: ارفع المنديل فرفعّه فإذا على الطبق رأسَا جاريتين لم 
أر والله أحسن من وَجهيهما قط ولا من شعورهماء فإذا على رأسيهما الجوهر مَنظوم على 
الشعن: وإذا رائحة طيّبة تفوح. فأعظفنا ذلك فقال: أتدرون ما شأنهما؟ قلنا: لا. قال: 
بِلَعَني أنهما تحابًا فوكَتْ هذا الخادم بهما ليُنهي إليّ أخبارهماء فجاءني وأخبرّني أنهما 
33ا ديكا فقت وهو يها :كذ لك ٠‏ نه لعاف قفا مما نكم قال ثانا اعلحه» ارقو ووه 
في حديثه كأنّه لم يصنع شينًا. وحدّثنا إبراهيم بن إسماعيل عن ابن القدّاح» قال: كان 
للربيع جارية يُقال لها: أمَةُ العزيز. فأهداها للمّهدي فلمّا رأى حُسنها وجمالها وهيأتهاء 
قال: هذه لُوسى أصلّحٌ فومّبّها له» فكانت أحبّ الخلّق إليه» وولدَث له بَنيهِ الأكابر. ثم إن 
بعض أعداء الرّبيع قال لُْوسى: إنه سمع الربيع يقول: ما وضعث بَّيني وبين الأرض مثل 
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أمَةِ العزيز. فغار موسى فدعا الربيع فتغدَّى معه وناوّلّه كأسًا فيه شرابء فقال الربيع 
فعلمتٌ أن نفسي فيها وأَنّي إن رددثّها من يدي ضرّبٌ عُنقي فشريتُها وانصرفت؛ فجمع 
ولده وقال: إِنَّى ميّتٌ. فقال الفضل ابنه: ولِمّ تقول ذلك جُعِلْتُ فداك؟ قال: إن موسى 
سقاني شربةٌ فأنا أجدٌ عمّلها في بدني ثم أوصى بماله ومات في يومه: قيل: وطربٌ الرشيد 
إلى الغناء فخرج مُتنكُرًا ومعه خاديمه مسرورء حت حتى انتهى إلى باب إسحاق بن إبراهيم 
الَوصِبيء تفال يا مسرورء اقرّع الباب» فخرج إسحاق فلمًا رأى الرشيد انكبٌّ على رَجْله 
فقيّلهاء ثمّ قال: إن رأى أمير المؤمنين أن يدخلٍ منزل عبده؟ فنزل الرشيد فدخلء فرأى 

أكَرَ الدعوة فقال: يا إسحاق»؛ إِنّي أرى مَوضع الشُرب؛ مَنْ كان عندك؟ قال: ما كان عندي 
يا أمير المؤمنين سوى جاريتيّ كنت أطارخهما. قال: فهما حاضرتان؟ قال: نعم. قال: 
فأحضرهما. افدعا الجاريتّين فخرجّتا مع إحداهما عود حتى جلستاء فأمر الرشيد صاحبةٌ 
العود أن تَعْنيء فغنت: 


بُنِيَ الحُبّ على الحُور فلو أنصف المُعشوق فيه لسَمّجِ 
ليس يُستحسّن في وصف الهوى عاشق يُكثر تأليف الحُجّج 
فقليلٌ الحُبٍّ صِرفًا خالِصًا هو خيرٌ من كثيرٍ قد منج 


فقال الوشية: با إسحافء لق الشمن. والقناء فيه قال له علم ل يدنها أمتر المؤمفن. 
ل و و سرك ل لويد سد مور 


إن يُمس حَبلّك بعد طول تواصّلٍ خَلِقا وأصبح بيتكم مهجورًا 
فلقد أراني والجديدٌ إلى بِلّى زمنًا بوصلِكَ راضيًا مسرورًا 
كنت الهوى وأكَنَّ مَنْ وَطئ القصى عندي وكنثٌ بذاك منك جديرًا 


فقال: يا إسحاقء لمن الشّعر والغناء فيه؟ قال: لا علم لي يا سيّدي. فردٌ المسألة على 
الجاوية شالك الدج فانة ومن تق اله عليه أشن امي الؤجنة: تكن رأشه 
ساعة, ثم ووفال تيد خادمه: امض بنا إلى منزل عُلَيَّة. فلما وقف بالباب قال: 
استأَذِنْ يا مسرورء فخرجث جارية فلمًًا رأت الخليفة رحِعَتٌ تباير تَعْلم ستّهاء فخرجت 
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تستقبله وتفدّيه. فقال: يا عُلَيّةه هل عندك ما نأكل؟ قالت: نعم يا سيّدي. قال: وما 
نشرّب؟ قالت: نعم. فدخل وجلسء فقدَّمّت إليه الطعام فأكل حارًا وباردًا ورطيًا ويابساء 
ثم رُفِعَ الطعام وَوْضِعٌ الشراب والطّيب وأنواع الرّياحين ودكَث جواريهاء وكان عندها 
ثلاثون جارية يُعْنَّين فأَلبََتْهنَ أنواع التّياب وصَفْتهِنَّ في الإيوان» وتناوَّلَ الرشيد الشراب 
فأفر الجوارئ تعتن: كه شع أحته جك أحد الشراب مدها وأعمدت :وجنتاها 'وفتزت 
أجفانهاء وكانت من أجمل النساء فضرّب الرشيد إلى حجر بعض الجواري في أخذ العود 
وقال: يا عُلَيّة بحياتي عَنَي: ْ 


بنِيّ الحُبّ على الجور فلو 


فعلمث أنها داهية فبكت. فصاح الرشيد فخرج الجواري وبقيَ هو وهيء فدفعها 
وأخذّ وسادة» فجعلّها على وجهها وجلس عليها فاضطربت اضطرابًا شديدًا ثمَّ بردت 
فنكَّى الوسادة عنها وقد قضث نحبّها فخرج وقال للخادم: إذا كان غدًا فادخل وعرَّني. 
وركبّ مُتوجّهًا إلى قصره. فلمًًا كان الغد عزّاه مسرورء فبكى فقال: 
أسكَنْث قرّة عيني وِمُهحَّةٌ النّفس لخدا 
ما إِنْ أرى لي عليها من التوجّع بُّدًَا 


ومنه ما حُكِيّ عن البهائم؛ قال شيخ من بني قشير: كُنَا في نتاج» فامتنع فرّس 
مق ععرة فون ذا عليه كذذا غلبي فلك فوخ فككها الخصابة قراى الكسزة وفادت أنه 
فعمّد إلى ذَكرِهِ بأسنانه فقَطّعه. ومنه في خقّة الغيرة» قال سليمان بن داود الهاشمي 
لابنه: لا تُكْثْر الغيرة على أهلك فَنَرْمَى بالشرٌ من أجلك وإن كانت بريئة» ولا تُكثر الضحك 
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جعفر لابنته: إِيّاك والغيرة فإنها مفتاح الطّلاق, وإيّاك وكثرة العُتب فإنه يُورث البغضاء. 
وعليك بالكّحل فإنه أزيّنُ الزينة» وأطيّبٌ الطّيب الماء. قيل: وكان كسرى أبرويز يتعشق 
امرأة رجلٍ كان من مَرازيته يقال له: البارجان» وكانت تأتيه سِرّاء فبلّعَ رَوحّها ذلك 
فأمسك عن امرأَتِه واجتتَبّهاه ودخل إلى كسرى ذات يوم فقال له كسرى: بِلََني أنَّ لك 


كين ماء عذبةٌ وأنك قد اجتنيّتَها فلا تقربها. ففطن فقال له: أيّها الملك, بلقني أن الأسدّ 


لحن 


حرص 
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كاك هنا انكين ماقي يانكوما وده واحنث عمرى يتقارهه واس أو الما نا 
قيمة له. ثمَّ دخل كسرى دار نسائه فقاسَمَهنَّ نصف خُلِيِّهن فاجتمع من الجّوهر ما لا 
يُحصىء فبعتٌ به إلى امرأة البارجان بالقادسيّة» ووقع ذلك الجوهر إلى السائب بن الأقرّع, 
وكان على المقسم, فباعَه وجعلَ للمُسلمين بكتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. وقال 
بعضهم: كنت أغار على امرأتي» فأشرفَت علي يومًا وأنا مع جارية» فلقيث منها أذَى حتى 
حلفت أن أبيع الجارية؛ فخرجتٌ أريد شراء حوائج لي ومعي الجارية؛ فأتيت دكّانَ خلال 
لشراء الخلّ فوجدثّه خاليّاء فقلت له: يا هذاء تأذّن لي في مُلامّسة جاريتي هذه في دُكَانك؛ 
فإِنَّي أريد بيعها؟ قال: نعم جُعِلْتُ فداك ادخّْل حيث شئتء فدخلتُ فأصبتُ من الجارية. 
فلمًا خرجتٌ إذا الخلّال قد كمّنَ ناحيةٌ وهى في قميص قد أنعظ: فقال: فرعْتَ؟ قلت: : نعم. 
قال: بسم الله أتأدّن لي جُعِلْتُ فداك؟ قلت: ويلك ما تريد؟ قال: أقضي وطّري منها. قلت: 
يا ابن الفاعلة حُرمّتي. قال: لا يَضْرِّك شيئَاء فإِنّي أسرع ثمَّ ونّبَ كأنّه السّبع فضاربثه 
حتى تخلصتٍ الجارية بعد كلّ جّهد. قال: ودخل رجلٌ من بني زُهرة من أهل المدينة على 

قينة فسمع غناءها عند مولاهاء فخرج مولاها في حاجة ثمَّ رجّع فإذا جاريته على بطن 
الرشوي: فقامَتٌ مَذعورة. فقعدّت تبكى فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لأنّك لا تقبل لأجله غُذْرَاء 
قال: يا زانية؛ لو ريتك غلى قفاكِ قلت صريع مُغلوب» ولى رأيثك على وجهد قلت وعاءٌ 
مكبوب» إنما رأيتٌك فارسًا مصلويًا. وحُكيّ عن ثمامة أنه قال للمّهدي: إِنَّ النساء شققن 
شقاء وإن هشيمة نُقِبَتْ نقبّاء وكانت هشيمة امرأة ثمامة» فسأله اهدي أن ينزل عنها 
ففعل. وأقام المهديٌّ حتى انقضث عدَّتها ثمَّ تزوّحّها وبنى بهاء ثمَّ طلّقها وخرّج إلى بيت 
اقيس. فلمًا انقضث عِدَّتها راجّعَها رَوجها. وقال أبى طاهر: أنشدّني بعض اشوا 
يهجو بني القعقاع: 


إلى القعقاع أكرَمُكم لكيمٌ وأعظمٌ مجدِكُم رَكبٌّ حَليقَ 

وأنتم في نساتكم اتُساعٌ وفي أخلاقكم نكَدٌ وضيق 
وعن عبد الله بن ياسين قال: كان في المهدي غرَّلٌ وشدّة حب للخُلوة بالنُساءء فبلَعَه 
عن ابنة لأبي عبد الله كاتبه جمالء فقال للخّيزران: استزيريها فزارتها وجاءت إليهاء 
فقالت لها: هل تانق السناء 4 فالدف مده فلا تقلت الحتام وافاها ميري كرت :له 
ولم تَستّتر عنه. فقال لها المهدي: أنا وَلِيّك فزوّجيني نفسك. فقالت: أنا أَمَّك فتزوّجَها 


لخ 


و 


ونال منهاء فلما انصرفثٌ أخبرّتْ إخوتها بما كان» فقالوا: أَمُسكي عنه. فلمًا كان بعد مُدّة 
قالوا لها: استزيري الخّيزران فاستزارتها. فلمًًا صارت إليها قالت: هل لك في الحمّام؟ 
قالت: نعم. فلمًا دخْلَتَا معًا ما شعرّتٍ الخيزران إلا ببّني أبي عبيد الله قد عمّدوا عليها 
فاستَترَت عنهم. فقالوا: لو أردْنا أن نفعلٌ كما فعلتّم بحُرمتنا لفعلّنا ولكنًا لا نستحل. 
فقالت لهم: والله لى رُمتّم ذلك لأمرتٌُ الخدّم بقتلكم فانصرفوا. فلمًًا رجعتٍ الخيزران 
أخبرتٍ المهديّ بذلك» فكان السببّ في قتلٍ المهديٌّ محمد بن أبي عبيد الله على الزّندقة. 
وبلقه أيضًا عن عونة بنت أبي عون جمالٌ وهيئة» فقال للخّيزران: استزيريها فاستزارتهاء 
فقالت لها الخيزران: هل لك في الحمّام؟ قالت: نعم. فلمًّا دخلتا ما شعرَث إِلَّ بالمهدي قد 
وافاهاء فاستترث بالخيزران وقالت: والله لئن دنوتَ مني لأضربنَ بالكرنيب وجهكء فقال: 
ويلك زثما أردك أن أخزة حلنه قالت: "شيل إل ذلك فانصر ف هنهاء فأخيرت أناهنا ففال: 


رص 


محاسن القيادة 


الحسّن الجرجاني قال: حدَّثئني سهم بن عبد الحميد الحنفي قال: خرجثٌ من الكوفة 
أريدُ بغدادء فلمًا نزلتُ بسَط غلمائّنا وهيّتوا عٌداءناء فإذا نحن برجلٍ حسن الوجه والهيئة 
عل بزذون قارة» فحت 'بالكلمان فأخزوا.دايّقه» فرعوث بالقداء فتشط يده غير محتشم 
وما أكرمتّه بشيء إِلّا قَبله. وكُنّا كذلك إذ جاء غلمانه بثقلٍ كثير وهيئة جميلة» فتناسَبّنا 
فإذا هى طريح بن إسماعيل الدّقفي, فارتحلْنا في قافلة منَا لا يدرك طرفاهاء فقال طريح: 
ما حاجتّنا إلى هذا الزحام وليست بنا إليهم وخشة ولا علينا خَّوفء فإذا خَلوْنا بالخانات 
والطّرُق كان أروحٌ لأبداننا. قلت: ذلك إليك. فنزلنا من الغد الخان وتغدَّينا وإلى جانبنا نهر 
ظليل بالشجرء فقال: هل لك أن تستنقع فيه فمَّررنا إليه» فلمًا تَرّعٌ ثيابه إذا بين جَنبَيه 
آثار ضزب كثير» فوقع في نفسي منه شر فنظر إلِي ففطن وتبسّم وقال: قد رأيّنا ذُعرك بما 
قوق ببواحريف 3 للستحرق ]ذا اورقا والحفثة .كلما وتنا قلت له الحديكةة قال: كم كدقة 
من عند الوليد بن يزيد بالغنى واليسارء وكتب إليّ يوسف بن عمرء فلمًا أتيثه ملأ يديّ 
خيرّاء فخرجث مُبادرًا إلى الطائفء فلمًا امتدَّ بي الطريق وليس يَصحيّني فيه أحدٌ عنَّ لي 
أغواف صل كشوذا له فهد ف اميدق الحذيف» وروئ الشعن فإذا هو بزارية: فانقه فإذا 
هو شاعرء فقلت: من أينَ أقبلت؟ قال: لا أدري. قلت: وما القصّة؟ قال: أنا عاشق لامرأة 
قد أفسدت عل كَيشيء وقد حذدَّرني أهلها وجفاني لها أهليء وإنما أستريح بأن أنحير 
إلى الطريق مع مُنحدِر وأصعّد مع مُصعد. قلت: فأين هي؟ قال: تنزل غدًا بإزاتها. فلمًا 
نزلّنا أراني طريقًا عن يسار الطريقء فقال: ترى ذلك الطريق؟ فقلت: أراه. قال: فترى 
الخيّم التي هناك؟ قلت: نعم. قال: فإِنَّها في الخّيمة الحمراء. فأدركثني أريحيّة الحدث: 
فقلت: والله إِنّي آتيها برسالتك. فمضيتُ حتى انتهيثُ إلى الخِيّم فإذا امرأة ظريفة جميلة 
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كأنّها مُهرة عربية» فذكرثه لها فزفرّث زفرَةً كادت تنتقض أضلاعها. قالت: أوَحيٌّ هو؟ 
قتعم الكت ف بوتكل دوواد هذا الطريق, فالتا بأبي انث وأتيه أرعج لله وها كينا 
يدل على الخَّي فهل لك في أمر؟ قلت: نعم فقير إليه. قالت: البَسُ ثيابي فأقمْ مكاني 
ودغغني حتى آتِيّهه وذلك عند مُغَيربان الشمسء فإنك إذا أظلم الليل أتاك رَوجي فقال لك: 
يا فاجرة ويا هنّة ابنة الهنّة فيُوسعك شتمًا فأوسعه صمنًا. ثم يقول في آخِر كلامه: اقمعي 
سقاءك يا عدوّةَ الله فضع القمع في هذا السقاءء وإِيَّاك وهذا السقاء الآخر فإنه واه. قلث: 
تعم: كأعينها إل ها سالكه فجاء الزّوج على ما وصفث وقال: اقمّعي سقاءكء؛ فحيّرني 
الله أنْ تركثُ الصحيح وقمعتُ الواهيء فما شَعَر إِلَّا باللّبن يتسيْسَبُ بين رجليه» فعدا 
إلى كسر الخّيمة وحلّ مَتائَه وتناّل رشاءً من قد مدبوغ ثمَّ تناه بِانْنَتَينَ فجعل لا يتّقي 
رأسَا ولا وَجهًا ولا رجلا حتى خشيتٌ أن يبدو له وَجْهِي فتكون الأخرىء فألزمتٌ وَجهي 
الأرضء فعمِلَ بظهري ما ترىء فلمًا تغيّب عنَّي جاءت المرأةٌ باكيةٌ فرأث ما بي من الشرٌ 
واعتذرت» وأخذث ثيابي وانصرفت. قال: وحدَّتَ بهذا الحديث محمد بن صالح بن عبد الله 
بن الحسّن بن عل بن أبي طالب صَلوات الله عليه بسر مَنْ رَأَى سنة أربعين ومائتّين؛ وكان 
حُملَ من البادية إلى الْمتوكّل فأطلقه وكان أعرابيًا فصيحًا فعجبّ منه؛ وكان حسّنّ الوجه 
تَجِيبًاء قلّ ما رأيتٌ في الفتيان مثله. قال: كا ن مِنّا فتّى يقال له: الأشتر بن عبد الله» وكان 
سيّد بني هلال وأَحسنَهُم وجهًا وأسخاهم كفاء وكان مُعجِيًا يجارية يُقال لها: جيداء. 
بارعة الجمال. قلمًا اشتَ شتهرَ أمرهما وظهر خبرهما وقَعَ الشّمّ بين أهل بِيتّيهما حتى قُتِلَ 
بينهما القتى فائترقوا فريقّين. فلمًًا طال على الأشتّر البّلاء جاءني يما وقال: يا ثُميره هل 
فيك خير؟ قلت: العلد وااصيت قال: ليا عدن فر بزياة جيداء؟ قلت: بالحُبٌٌ والكرامة, 
فَاديْضٌ إذًا اشككب قال: فركنا ونذنا نرومًا وليلة والغداة حتى المساء. فنظرنا إلى أدنى 
سرب لهم, فَأَنَخْنَا رَوَاحِلّنا في شعب وتَعَدْنا هناك؛ وقال: يا ثُمير اذهبٌ وأنشد واذكُر لِمَنْ 
يلقاك أَنَكَ طالِبُ ضالّة. ولا رن بذكري بشفة ولا لسان إلى أن تَلْقَى جاريّتّها فلانة 
راعية الضَّأن فثقرتها مني السلام وتسألها عن الخبّر وتُعْلِمها بمكاني. قال: فخرجتٌ لا 
أتعدّى ما أمرّني به حتى لقيث الجارية؛ فأبلغتُها الرسالة وأعلمتها بمكانه وسألتّها عن 
الخبر. فقالت: هي مُشْدَّد عليها مُحتفّظ بهاء وعلى ذلك فمَوعِدُكما عند الشجرات اللّواتي 
عند أعقاب البيوت مع صلاة العشاء. فانصرفتٌ فأخبرثه ثمَّ قذنا رواحلنا حتى أتينا الموعد 
في الوقت الذي وعدثنا فيه فلم نلبَتْ إِلَّا قليلًا حتى إذا جيداء تمشيء فدنّتْ مِنَا فوب إليها 
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الأشترء فتصافّحا وسلّم عليها ووثبث مُولّيَا عنهماء فقال: أَقِسَّمْنا عليك إِلّا رجَعْتَء فوالله 
ما بَينّنا من ريبة ولا قبيح تَخلو به دُونك. فانصرفتٌ إليهما وجلستٌ معهماء فقال الأشتر 
ما فيك جيلة يا جيداء فنتزوّد منك الليلة؟ قالت: لا والله ما إلى ذلك سبيلء إِلّا أن أرجع 
إلى الذي تعلّم من البّلاء والشر. فقال: لا بِدَّ من ذلك ولى وقعَتِ السماء على الأرض. قالت: 
فهل بصاحبك خَّير؟ قلت: بلى» وهل الخير إِلَا عندي؟ فاسألي ما بدا لك فإني مُنْتّهِ إليه 
ولو كان في ذلك كلّه دَّهَابُ نفسي. فَألبَسَدْني ثيابها وأخذث ثيابي» ثمَّ قالت: اذهب إلى 
خبائي فادخُل في ستري, فإن زوجي يأتيك مع العَذّمة فيطلب منك القدح ليَحلبٌ فيه؛ فلا 
ا يَدِك فكذلك كيت أفعل فيخلي :كم بأنيك بالقدح مَلدَنَا لبنّاء فيقول هاك؛ فلا 
تأَخذْه منه حتى يُطيلَ عليك نكدكء ثمَّ خذه أو ذَرْه حتى يَضعّهء ثمَّ يَستبدٌ برداته ولستّ 
تراه حتى يُصبح. فذهبت ففعلت ما أمرتني به حتى جاء بالقدح فيه اللبن» فأطلت نكدي 
عليه ثمَّ أهويتٌ لآخّْذه فاختلفث يدي ويَّدُه وانكفأ القدح» فاندفّق منه اللبن» فقال: إِنَّ هذا 
لطماحٌ مُفرطء وضرب بيده إلى جانب الخباء فاستخرج سَوطًا فضربّني مقدار ثلاثينَ 
شوهًا حص حاءت: أمه وألكواته فانترّعُوني منه. ولا والله ما فعلوا ذلك حون زايّلتني 
رُوحيء وهممث أن أوجرّه بالسّكين. فلمًًا خرجوا عنّي وهى معهم قعدثٌ كما كتّبٌ الله 
فما لبثت أن جاءث أم جيداءء فحدَّثتّني وهي تَحسيُّني ابنتّها فألقيتها بالسكوت وتغطَّيتُ 
بتّوبِي دُونهاء فقالت: يا بُّنية» انّقي الله ولا تتعرّضي للمّكروه من رَّوجك فذلك أولى بك. 
ثمَّ خرجثٌ من عندي فقالت: سأرسل إليك أختك تؤنسك وتبيت الليلة عندكء فلم أَلبَتْ 
| ن جاءث الجارية تبكي وتدعؤ عل مَنْ ضرَبّني وأنا لا أكذمها.ء ثمّ اضطجِكث إلى جانبي, 
فلمًا استمكنث منها شددث يدي على فمهاء وقلت: يا هذهء تلك أختّك مع الأشتر وقد 
قطع ظهري بسببها وأنت أولى مَنْ سر عليهاء فاختاري لنفسك ولهاء فوالله لئن تكلّمتِ 
لتكوننٌ فضيحة شاملة؛ ثمَّ رفعث يدي عن فيها فاهترَّت مثل القصبة من الرّوع وباتت 
معيء ونلتُ منها الشَّهوةٌ التامّة. ورافقئني أصلح رفيق زافقنه ولم أذ كينا ابد ينا 
الك مها قط فلم دول نتحذك :وتطتكك مي .ومها يليك يه حت يرق النون وجاءت 
كيذاءة فلقاراننا ارعاعة وقالكه عن 25 عدن فاده أ خنتن كالكة :وما التية قلك: 
هي تَخْبرُك فإنها عالمة به. وأخذثُ ثيابي وأتيث صاحبيء فأخيرثته بما أصابّني وكشفتُ 
له عن ظهريء فإذا فيه ما الله به عليم. فقال: لقد عَظّمَتْ مِنَتّك عندي ووجَّبّ شكرك 
وخاطرتٌ بنفسكء فلا أحرمني الله مُكافأتك. وعن رَجِلٍ من بني عامر أنه خرج وهو غُلام 
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ما بقلّ وجهه. وكان ذا مالٍ وهيكة صاحِبّ غرّل فهجّم على قوم يتحمّلون وقد شدُوا 
أثقالهم وبرّزواء وإذا امرأة جميلة قد تخلّفتْ على جملٍ لها لإصلاح شأنها. قال: فوقفتٌُ 
عليها فإذا هي أحسنٌ خَلْق الله وجهًا وأغرَّله وأملحه. ٠‏ فتلاقينا كلامًا غير كثير فقالت: 
أسألك شيمًا فهل لك به علم؟ قلت: سَلِي. فقالت: الام ال مك 
الرجل. قالت: بل المرأة» فإن أحببتَ أن تعلّم ذلك علمتّه. قلت: وكيف أعلمه؟ قالت: أتجرّ 

لك من ثيابي وأرميها عنّيء أمفي كي ابأء لاهن أذيل حدر اتيك وتمططيتي مود 

الله وميثاقه لتفعنَّ كما فعلْتُ. فقلت: لك عهد الله إن فعلت لأفعلنّه. قال: فألقَتْ ثيابّها 
عق أحسن مااكظرث إلنه قط بياضًا ونطافة وخسئاه فلما احتهث إل قالدة الوقاء. قلك؛ 
الوفاء ونعمة عَين. فخلعثٌ ثيابي وأنا كأبهى الفتيان وأهيئهم حتى مضيث بعد الغاية, 
فلمًا انتصّفٌ بي المدى سمعث خرخرة جَمَلِيء فإذا هي قد جالّتْ على ظهره لابسة ثيابي 
مُتنكبة قوسي قد لزِمّت الحجّة فناديثُها فلم تُعرّجِ علي ولبسثُ ثيابها وتخمَّرتُ بخمارها 
وركبث بَعيرها 0 وأخذتٌ شق الوحشي حتى ما أراها وجعلت 
اك م العمل | قفي ف لق الطعق ححكى رأوتل كن جعيك ومساوا ينادوة 1 ويحك 
أقبليء وأنا 0 ولا أتقدّم. فلمًًا طال عليهم أمري بِعَثوا بجارية لهم مُولّدة 
فأقبلث تعدو حتى أَتَتني» ونشطث خطام الجَمَّل من يدي وأنا مُتبرقع أحسنّ الناس وجهًا 
وعيناه فنظرت الخارية فى وجهي ساعة ثمَّ قالت: لقد أمسيت حديدة الطزفء وقادت 
الجمّل حتى أتتِ الحىء فقالت أم الجارية: يا يُنية» لقد استحيث من الناس مما دعوتك 
العشية. ثم 00 وسائر النساءء وقالت إحداهن: والله إنه لرجل وفطنء وأنزلتني 
العجوز وأدخلتني السيّر. وقالت: مَنْ أنت لا أفلحْتَ؟ قلت: بل ابنثّكِ لا أفلحث ولا أنجحّت: 
وقصصتٌُ عليها قصّتهاء فقالت: تَشْدنَكَ الله إِلَّا أعزتني نفسك هزيعًا من الليلء فنا كُنَا 
على أن نَبّنِي بابنتي صاحبة الجمّل الليلة» وما في الحي رجِلٌ غير رَوجها وهى إنسان 
فية وك ولد من أن الكل هليه فإنك غلام أمرَدُ فلا يُنكرك. ولا أراه أقوى منك إن 
اعتركثماء فلك عندي يد بيضاء. وأقبلث وأختٌ لابنتها وخالتهاء فأَلبَستني توب العروس 
وطيّبتّنيء ثمَّ دلفنَ بي نحوّ الرجل بُعيد العنّمِّ وقالت أمّها: أنا لك الفداء تجلّد ساعةٌ 
بالامتناع فإنه مُنصرف عنك وستأتيك الكافرة. فأدخلتني على مثل الأسَدٍ ِل أ نَّ به لؤثة 
كما قالت» فاعتركُنا حتى أعيا وكفٌّ عنّيء وطال د بي الليل حتى سمعثُ خرخرة جملي» 
فم ايك إل فى يسود بجابت انها وساقها ومن مكيها مماته] مكاي وفتّشْتُ عن 
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سِرّها فإذا هي قد ظلَّتْ مع إنسان كانت تهواه. وأوتِيتٌ بثيابي فنهضتٌ مُبادرًا لا ألوي 
على شيءٍ حَذْرًا ممّا لقيت. قيل: وملك النعمان بن المُنذر أربعين سنة؛ فلم دُنَ منه سقطة 
غير هذهء وهو أنه ركبّ يومًا فبضر بجارية قد خرحث من الكنيسة فأعجبّته لجمالهاء 
فدعا بعدي بن زيد وكان نَدِيمّه ووزيره فقال له: يا عديء لقد رأيث جاريةٌ لئن لم أظفَن 
بها إنه الموت» ولا بدَّ من أتلطّفَ أو تتلطّف لي حتى تجِمّعٌ بيني وبينها. قال: ومَنْ هي؟ 
قال: سألت عنها فقيل: هي امرأة حكم بن عمروء رجل من أشراف الحيرة. قال: فهل 
أعلمتَ أحدًا؟ قال: لا. قال: فاكتمه؛ فإذا أصبحتّ فجدّد للحكم كرامةٌ ويرًا. فلمًا أذن 
للناس بدأ به فأجِلّسَه معه على سريره وكسادء فاستعظم الناس ذلكء فلمًا أصبّح بدأ 
أيضًا بالإذن له وجَّمَّلهء فأنكر الناس ذلكء فقالوا: ما هذا إِلّا لأمر. فصنع به ذلك أيَّامَاء 
ثم قال له عدي: أيَّها الملك» عندي عشرٌ نسوة فطلّق إحداهن, ثمَّ قل له فليتزوَّجُها. ففعل. 
فلمًا دخل عليه قال: يا حكم؛ ما كانت نفسي تسمح بهذا لولدٍ ولا لوالد» فتزوّج فلانة فقد 
طلّقتها. فخرج حكم إلى عدي فقال: يا أبا عويمرء ما صنع الملك بأحدٍ ما صنع بي. وما 
أدري بما أكافته. قال له عدي: طلّق امرأتك كما طلّق لك امرأتهُ ففعلَ وحظيّ به عدي 
عندهء وعلم حكم أنه قد مُكرّ به في امرأته. وفيه يقول الشاعر: 


ما في البريّة من أنثى تعايلها إِلَّا الذي أخذَّ النعمان من حَكم 


وحدَّث الفضل بن العبّاس عن الزُّبِير بن بكار عن محمد بن بشير الخارجيء قال: 
قدِمَ علينا رجلان من أهل المدينة يصيدان ومعهما نسوة والفساطيط مَضروية» وكان 
سليمان بن عبد الله الأسلمي وابن له له ممُقيمين بناحية الرّوحاء. فأرسل النسوة إلى 
سليمان وابن أخيه: أما لكما حاجة في الحديث؟ فرد الرسول: إِنْ يكْنْ لنا فيه حاجة, 
فكيف لنا بذلك مع أزواجكن؟ فقلنٌ: إنما خرج أزواجُنا للصيدء وقد بلقّنا أنَّ لكم صاحبًا 
الا ا ل ع ع ا لأسرّعوا إليه 
وتخلفتم وتحرّكتم .ما شكثم: يعدي به محمد بن بشير: فمضى إليه سليمان وابن أخيه 


و 
3 


فقالا: يا أبا محمدء أرسل إلينا الشَّمُوةٌ بكذا وكذاء وسألوني أن أُخرجّك إلى الصيد. فقلت: 
لذبو الكل افطل وله انكي .وله ونوا نكم قلي وده توق أنازلذا سد كا ]عه 
صيابة وقوكا أرسَلا إلى النسوة بمقالتيء فأرسان إلا زسولاتوعاقةتني لان أخرجديم 
لَيَحْتلْنَ ِي حتى أَخلّوَ معهنَّ ليله حتى الصّبح. فصرت إليهم وذكرثٌ لهم الصيد فخرجوا 
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المحاسن والأضداد 


معي » فما زلتُ أحدّثهم بالصّدق حتى أخذت في الكذب مما يُضارع الصّدق حتى أفنيته» 


فأقمث معهم ثلاثة أيام ولياليهاء ف مركو هقخ أبن ن اصطدنا شينَاء فقلت: 


ا انطلقث معي قوم دوو حسب 
لي لأعجِبٌ منهم فك حدق 
أظل في الأرض ألهيهم وأخيرهم 
ولى صدقت لقلث القوم قد دخلوا 
فلو أجاهد ما حاهدث دُونَكم 
إن كنث أبدَأ جاري من حلائلكم 


ما في خلائقهم رَهوٌ ولا حَمَقَ 
أم كيف آفكُ قومًا ما بهم رَمَقْ 
أخبان قوم وما كانوا ولا خُلِقوا 
حين انطلقنا وإنَّي ساعةٌ انطلقوا 

في المُشركين لأدركتٌ الأولى سيّقوا 
والدّهر ذو عَنَفٍ أيامُه طُرْقَ 
فلن يَعونَ جديدًا ذلك الخَلّق 


قال: فظفر أصحابي بالحديث والمغازلة» وأنا بالجّهد والخيبة مع أتمٌّ القيادة والتّعَب 
وكذب الُحادثة. وحدّثنا وهب بن سليمان عن عمّه الحسّن بن وهُب قال: خرج محمد بن 
عبد الملك الزيّات من عند الواثق ومزيد بن محمد بن أبي الفرج الهاروني وكيل عبد الله 
بن طاهرء فإذا بجارية حسناء في منظرة لهاء فلمًا بِصُرَتْ به ورأث موكبّه وكان جميلًا 
ظريقًا أومأث إليه بالسَّلام وأومأث بيدها إلى صدرهاء لاع يا فنا هنانك فذولة 
دخلتٌ إليه فرأيته بخلاف ما عهدْتُء وكان لا يَكثَمُني شيئَاء فقلت: ما لي أراك مُدلَّهًا 
يا أبا الحسن؟ قال: رأيتٌ شيئًا أنا فيه مُفكُر ثم أنشأ يقول: 


ويأيى ا أوي إلينا بيده 


أؤُمى بها يُُخْيرُني ولح حي كص 
إنَّ الضّنى في جسدي 


تدس الجا سد إل 


يُخْبرُنِي عن حِسَّدِه 
خصرلة .من كه 


رن ل لع ا سسا مس ارس يبيعها 
اتنا سي الماررجه موحت بها إليه وكتيك إليه: 

هذا مُحَيِّكَ مَطويٌّ على كمده عَبرى مدامعٌه تجري على جسده 

له يدٌ تسأل الرّحمن راحتّها مما به ويدٌ أخرى على كبده 


"0. 


فقبلّها وحَسن موقعها عنده, فولاني خراج ديار ربيعة فأصبتٌ ألف ألف يرهم. قال 
السّجُسْتاني: أرق الرشيد ذات ليلة» فوجّه إلى عبد الملك الأصمعي وإلى الحُسين الخليع 
بلحغيرهما وهعا إليهما تزاقغة تومه وهذة أرقة ؤقال تهنا طلاني بأحاديدكنا: وابدا 
أنة ا خسن فال تكريا آمير الؤمنية؛ خرجة في يعض الشفين مدههًا إلى النصرة 
ومُمتدحًا لآل سليمان» فقصدتٌ محمد بن سليمان بقصيدتيء فَقَبلّها وأمرّني بالمُقام. 
فخرجتٌ ذات يوم إلى المربد وجعلتٌ اَهالبة طريقيء فأصابّني حرّ وعطشء فدنّوتُ من 
عاج حار كي امسق 10 انا كاري ات ينا وكوي كا جا لي لاق بخان 
الكيوين كاد انها حرج افوففة خضي كور الراين مستقريطة النورتان ب«ضليوا موصن 
لاذ جلناري را اي قد عَلّتَ شدَّة بياض بدنها حمرة يضما تتلألاً من تحت 
القميص بثديّين كرُّمّانتَين وبطن كطيّ القباطي وعكن مثل القراطيس, لها جمَّة جعدّة 
بالمسك مُحشوّةء وهي يا أمير المؤمنين مُتقلّدة خررًا من ذمّبء والجّوهر يزهر بين ترائبها 
وعلى صحن جبينها طرّة كالسّبج وحاجبان مَقرونان وكينان كحلاوان وخدَّان أسيّلان 
وأنف أقنى تحتّه ثفر كاللؤلق وأسنان كالدّرء وقد غلب جربّانها سواد المسك والغالية 
ودابر العود الهندي. على لبَّتها عبّقٌ الخلوق» وهي والهة حيرى واقفة في الدهليز وجائية 
تخطر في مشيّتهاء قد خالّطً صرير نَعْلِها أصوات خلخالها كأنها تخطر على أكباد مُحبَّيها 
فهي كما قال الأفْوّه الأَؤْدي: 
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كل 


ليس منها ما يُقالٌ لها كملّث لو أن ذا كَمَلا 
كل جُءٍ من محاسنها كائنُ من حُسنها مَثلا 
لو تمنّت في بَراعتها لم تَجِدْ في حُسنها بَدَلا 


فَهِيْتُها والله يا أمير المؤمنين» ثمَّ دنوثٌ منها لأسلَّم عليها فإذا الدّار والدهليز والشارع 
قد عبقت بالمسك فسلَّمتُ عليهاء فردَّتِ السلام بلسان مُنكيير وقلبٍ حَزين مُحرَّقء فقلت 
لها: يا سيّدتي» إني شيخ غريب أصابني عطش, فأمُري له بشربة من ماء تؤجّري. قالت: 
إليك عنّى يا شيخ فإِنّى مشغولة عن سَقَى الماء وادّخار الأجر. فقلتُ لها: يا سيّدتي, لأيّة 


علّة؟ قالت: لأَنّي عاشقة مَنْ لا يُنصفني وأريد مَنْ لا يُريدنيء ومع ذلك فإني مُمتّحَنة 
برُقباء فوق رُقباء. قلت لها: يا سيّدتي» هل على بسيط الأرض مَنْ تُريديتّه ولا يُرِيدُك؟ 


تحرص 


المحاسن والأضداد 


قالت: إنه لعَمْري على ذلك الفضل الذي ركب الله فيه من الجّمال والدّلال. قلث لها: 
بااسيدق: فما وقوفك :ق الذهلين؟: قالت: هى.طريقه :وهذا أوان اتحتياده. قلت 'لهنا: 


يا سيّدتيء هل اجتمعثّما في خلوة في وقتٍ من الأوقات؟ أم حب مُستحدت؟ فتنفسَت 
الصعّداء وَأَدحَّتُ دموعها على خَدَيها كطلّ على وردء وأنشأث تقول: 


وكُنَا كفصتي بانةٍ وسط رَوضة تشم جَنا اللََّاتِ في عيشة رَعْدٍ 
فَأَفْرَدَ 3 هذا الخصن مق ذاك قاظة فياك راع فزن كن للخ فول 


قلت لها: يا هذه ما بِلَعّ من عشقك هذا الفتى؟ قالت: انق القن هن حائطيم 
أحسنّ منها على حائط غيرهم؛ #ودنها أزاة بعنة فابيث وتهرّب الروح عن جسدي. وأبقى 
الأسبوع والأسبوعين بِكَير عقل. قلت لها: عزيرٌ عي وأنتِ على ما بك من الضَّنى وشّغل 
القلت بالهوق, واتجلال الجسم وضعف القوى».ما أرى.بك مق.ضفاء اللون ورقة الشرة, 
فكيف لو لم يكن بك من الهوى شيءٌ؟! أراك كنت مُفتنةٌ في أرض البصرة. قالت: كنث 
والله يا شيخ - قبل مَحيَّتي لهذا الغلام - تُحفةً الدّلال والجمال والكمال؛ ولقد كَتنتُ 
جنيع :فلوك البضرة وَقَددَني هذا الغلام. فقلت: يا هذه ما الذي فرّق بينكما؟ قالت: 
نوائبٌ الدّهر وأوابدُ الحدثان. ولحديثي وحديثه أن من الشئون. وأثْبيك أمري أَنّي 
كنت افتصدْتٌ في بعض أيام النيروز» فأمرتٌ فَرُيّنَ لي وله مجلس بأنواع الفُرش وأواني 
الذفب ونضذنا الرّياحين والشقائق واكّنثور وأنواع البهار» وكنتُ دعوتٌ لحبيبي عدَّةٌ 
من مُتظرّفات البصرة فيهن من الجواري جارية شهران؛ وكان شراؤها عليه من مدينة 
عمّان ثمانمائة ألف يرهمء وكانت الجارية وَلِعَتْ بيء وكانت أولّ مَنْ أجابت الدّعوة 
وجاءثّني منهنء فلمًا حصلث عندي رَمَتْ بنفسها علي تُقطّعني عضا وقرصّاء ثمَّ خَلونا 
نتمرّز القهوة إلى أن يُدرك طعامنا ويَجتَّمِع من دحوناء فتارةً هي قوقي وتارةٌ أنا فوقها. 
فحمّلّها الشكْر على أن ضربت يدها على تَكُّتي فحلّتهاء » ونزكحث هي سراويلها وصارت 
بين فخذيٌّ كمصير الرجال من النَّساءء فبينا نحن كذلك إذ دخل علي حبيبي وقد الْترّقَ 
قرطي بخلخاليء فلمًّا نظر إلينا اشمأنٌ لذلك وصدّف عنَّي وعنها صُدوف المهرة العربية 
إن سيكت مزلاضيل الك وعدن عض أنامله ون كارك انان كلم جك خلااك سفن 
أسلّ سَخِيمتّه وأستعطفه فلا ينظر إليّ بعين ولا يكتبٌ إليّ بحرفٍ ولا يُكلّم بي رسولًا. قلت 
لها: يا هذه أفمنَ العرّب هو أم من العَحّم؟ قالت: هو من جلَّةَ ملوك البصرة. قلت: من 


تحرص 


أولاد نيّابها أى من أولاد تَمّارها؟ قالت: من عظيم مُلوكها. قلت لها: أشيخ هو أم شاب؟ 
فنظرث إِليّ شرّرًا وقالت: إنك لأحمّق؛ أقول هى مثل القمر ليلة البذر أمردُ أجردُ ذى طرّة 
رقعاءَ كحّتّك الغراب تعلوه شْقِرَة في بياضء عطر ليّاسء ضاربٌ بالسّيف طاعِنٌ بالرُمح 
لاعب بالنرد والشطرنجء؛ ضارب بالعُود والطنبورء يُغْنَّي وينقر على أعدَلٍ وَرْنء لا يَعيبه 
شيء إِلَّا اتجحرافه عنَّى لانقصالي منه. بل حقدًا لِمَا رآني عليه. قلت: يا هذه وكيف صبرك 
عنه؟ فأنشأتث تقول: ١‏ 


ما النهار فمُستهامٌ وال وجفونْ تحيني ساجفاتٌ تدمعٌ 
والليل قد أرعى النجوم مفكرًا حتى الصباح ومُقلّتي لا تهجّعٌ 


كيف اصطباري عن غزالٍ شاين في لحظ عَيِنَيه سهامٌ تَصرغ 
وجة يُضيءٌ وحاجبان تقوّساا وكأنْ حِبِهَتهُ سراج يلمع 


ويياض وجه قد أشيب بحُمرة فى وجنتيه كأنه ممستجمعٌ 
والقدّ منه كالقضيب إذا وَهَى والغصن في قنوائه يترعرّع 
تمّت خلائقه وأكمل حُحسنهء كمثال بدر بعد عشر أريِعمٌ 


قلت لها: يا سيّدتي, ما اسمُّه؟ وأين يكون؟ قالت: تصدّعٌ به ماذا؟ قلت: أجهد في 
لقائه وأتعرّف الفضل بينكُما في الحال. قالت: على شريطة. قلت: وما هي؟ قالت: تلقانا 
إذا لقيكه وتحمل لا إلية ذقعة قلك؛ لا أكوه ذاك: قال هق ضمرة ين المغيرة ين المهلب 
بن أبي صُفرة, يُكنى بأبي شجاعء: وقصره في المربّدٍ الأعلى» وهو أشهر من أن يٌخفى؛ ثم 
صاحث في الدار: يا جواريء دواةً وقرطاسًا وشمّرت عن ساعدين كأنّهما طومارا فضة, 
ثم م حملت القلّم وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم سيّدي: اتركي الدّعاء في صدْر رُقعَتي 
ينبي عن تقصيريء ودعائي إن دعوت يكون هجنة:؛ فلولا أن يُلوغ اكجهود يُخرج عن حدٌّ 
التقصير لّمَا كان لما تلقن خايمئك من كَتْبِ هذه الرقعة معنّى مع إياسها منك وعلمها 
بترككَ الجّواب سيّديء فجُدْ بنظرة وقتّ اجتيازك في الشارع إلى الدهليز تُحيي بها أنفسًا 
مَيّتة أشرىء وَاخْطّْطْ بخط يدِكَ بَسَطها الله بكلّ فضيلة رُقعة, فأجعلّها عوضًا من تلك 
الخلوات التي كانت بِيّنّنا في الليالي الخاليات التي أنا ذَاكرَتّها سيّدي. ألسث لك مُحبّة وبكَ 
مُدنفة؟ فإِنْ رجِعْتَ مولاي إلى الأشبّهِ بك وأنقذْتّني من عوارض التَلّف كنت لك خادمة 
ولك شاكرة, فلمًًا فرغث من الكتاب يا أمير المؤمنين ناولّته إِيّايء فقلث لها: يا سيّدتيء 
قد وحبّ حقّكِ علي ولَزمّتك حُرمتي لطولٍ وقوفي عليك» وكنث قد سألت شربةٌ ماء. 


حرص 


المحاسن والأضداد 


قالت: أستغفر الله ما فهمْنا عنك. ثم صاحت في الدارء أخرخْن إلينا شرايًا من ماء وغير 
ماء. فما كان إِلَّا أن أقبل ثلاثونَ وَصيفة بأيديهنّ الطاساتٌ والجاماتٌ والأقداح مملوءةٌ 
ماءً وثلجًا وفقاعًا وشرابًا. فشربت الماء. ثم قلثُ: يا سيّدتيء مع قدرتِك على هذا من استواء 
الحال وكثرة الخدم والعبيد والجواري» فلم ل اتأفرين إحدى الجواري أن تقفٌ مُراعية 
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0 إذا 1 قام فيه بنفسه 


ثمّ انصرفت عنها يا أمير المؤمنين. فلمًا أصبحت غدوث على مُحمد بن سليمان 
فوجدتٌ مجلسه مُحتفلًَا بالملوك وأبناء الملوك» ورأيثٌ غْلامًا قد زان المجلِسّ وفاق مَنْ فيه 
حُسدًا وجمالًا. قد رفعه الأمير فوقه. فسألتُ عنه فقيل: ضمرة بن المغيرة. فقلتُ في نفسي 
بالحقيقة: حل بالمسكينة ما حلّ. هو والله قاتلها فيما أرى. ثمّ قمتْ فقصدث المربَّدَ ووقفث 
على باب دارهء فإذا هو قد ورَّدَ في موكب جليلء فونَيْتُ إليه وبالغثُ في الذّعاء والثناءء 
ثمَّ دنوثُ منه وفاوضْئه في الذي جرى بيني وبينها وناولْتّه الرّقعة, فلمًّا قرأها ضحك ثمّ 
قال: يا شيخ: قد استبدلنا بها فهل لك أن تنظر إلى البديل؟ قلت: نعم. فصاح في الدار: 
يا جواريء أخرجُنَ إلينا لذيذا: فنا كان إلا أن :طلفت حارية وختيكة الكمن تاهدة القدين: 
تمشي مشية مُستوحلء ترتّجٌ من ديقّة خّصرها على كبر عَجُزهاء ذات فَخذَّينَ وكجيزتين 
تَختطفان الأَنفْسَ اختطافًاء على رأسها بطيخة من الكافور» مكتوبٌ على جَبينها: 


آُ من الحبٌّ آهُ ما آقتَلَ الحْبَّ وأضناهٌ 
ودون ذلك مكتوب: 
عيّارَة ميّاسةٌ في الخْطا وكيم لل تكو يمال 
وقد كتبث بالغالية على عصابّتِها ثلاثة أسطرء وهي: 
إذا غضبَّث رأيتَ الناس قَتلَى نْ رَضيّتٌ فأرواح تعود 


لها في عَينِها لحظات سحر2 تميث بها وتحيي مَنْ تريدٌ 
وتسبي العالمينَ بمُقلتيها فكل العالمينَ لها عبيدٌ 
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فناوّلها الرقعة وقال: اقرئي وأجيبي صاحبتك. فلمًا قرأتٍ الرُقعة اصفرّث وعرقث 
ومَزَّقتُها وضربث بها في وجه الغلام وغابث في الستر. فقال لي: أمَّا أنتَ يا شيخ؛ فاستغفر 
الله مما مشيتَ فيه. قلت: بل أنتَ استغفر الله من هجرانك إِيّاها وتركك إتيانها. والله 3 
أرى لها في البَشّر نظيرًا. قال: لا أفعل» ولو أنها في حُسْنِ يوسف وكمال حوّاء. فخرجتٌ 
ما أمج المؤمفية وآنا أحن ديل حكن ورت عليه قانيقاددة ووتخلت »فدات فقالت: 
فانوراء الشيخ؟ كلد النؤس واليانن. قالفء عليه فأيق اله والقدر؟ ىم ,أمرزت لي 
بخمسماتة دينار وعشرة أثواب» وخرجت من عندها وأنا مُمتدح لآل سُليمان» فلم يكن 
لي والله إِلَّا مُعرفة خَبَرها في العام الذي عُدت فيه إلى البصرة» فورَدْتُ عليها فوجدثٌ على 
بابها أمرًا ونهيًا وأسبابًا لا تكون إِلَّا على باب الخُلفاء فاستأذنثُ فدخلتٌ فإذا قوق رأسها 
ثلاثون رجلا من شيوخ وشبَّان وخدّم وقوفٌ بسيوفهم. فلمًا نظرث إليّ عرفتني ووثبث 
إإليّ وقبّلث رأسي» وقالت: يا شيخ الحمد لله الذي جعل العبيد بالصَّير ملوكاء وجعل الملوك 
اليه عبيدا | ١‏ الذيق تراهى وقوقا اشيما ب :ضير ماري متحمفي وكا اود التجوة 
اماف سي كرو مد فسجدث يا أمير 
المؤمتن:شَماتة جضمرة. وَحقة با إلى الجارية» فقال بعض حُحَّابٍ ضمرة: مهلا يا شيخ, 
من لان قخهرةظات 0 ثمّ انصرفواء فناولتّني خريطةٌ فيها أوراق» فقالت: هذه 
أولٌ ما ورّد علينا منه. فإذا فيها تََوبُ خز أبيض يقق مكتوب فيه بماء الذهب: بسم الله 
الرحمن الرحيم: لولا تَغْاضِيّ عليكِ أدام الله حياتكِ لوصفث شطرًا من غَدْركء ولبسطثٌ 
سوط عُتبي عليك؛ وحكّمت سيف ظلامتي فيك؛ إذ كُنتٍ الجانية على نفسك والمظهرة 
لسُوء العهد وقلّة الوفاءء الْمُؤثرة علينا غَيرَناء فخالفتٍ هواي وفرشتٍ نفسك لها على حالتّي 
جد وهزل وصَحْو وسكرء والمستعان الله على ما كان من سُوء اختيارك» وقد ضمَّنتُ 
رُقعتي هذه أبيات شعر أنتٍ المتفضّلة بالنظر إليها وهي: 
قَطّع قلبي فراقكم قطعًا وكدثُ أقضي لبينِكم جَرّعا 
ما تكْكَل العين بالرٌقاد ولا ينام جّنبِي في الليل مُضْطِجعا 
لا عيش لي مذ نَأْثْ ولا وجدت عيناي في الأرض قط مُتّسعا 
ولق ليا: قله نح قيس عرق "سليت عله بوابذو 4 لدم غيف له أحذظلة 9" القضدة 
ايده حاررة مجمم رن ايدان الذفزةا اسورد امعد و ونليها ‏ ولانفوفا معت 


عرق 


المحاسن والأضداد 


نذا كال تواهة قبيةا "فحن كذلكة 111 محراقة ملطافية قد وودتوقيها ذه قن بقاع الوك 
وفيهم هذا العيّارء ولا علم لي بمكانه. وكنثٌ حملث العود وغذيْت: 


أبلى فؤادي وشفني الأرق والدّمع من مقلتيّ يَستبق 
من حُبّ ظبي أغن ذي دَعَج وقلبّه للشفاء مُنطيق 


فلمًا وجبت العّتمة انصرفنا وأبطأتٍ الجارية» وأتاني هؤلاء القوم موهلنة ملو 
محيكتي: ويستعظفوندي عليه؛ ثم م انصرفت عنها يا أمير المؤمنين ودخلث الحمّام من 
ساعتىء فما كان إلا أن دخلثُ حتى أتاني لامي فقال: جماعة من جلَّة الناس قد طرقوا 
دارك يَطلبُونك, فلبسث ثيابي وخرجث مُسرعًا فإذا بضمرة قد كبّسّ داري في عدّة من 
الرؤساءء فقال: والله لا ركنا حش تنفق علينا الخمسماتة دينار التى أخذتّها من الجارية 
سيّدتي. قلت: إي واللهء بالسّمع والطاعة؛ ثم جدَّبَني إلى نفسه فلم يزل يُناظِرني في أمرها 
حتى أقبل المساءء؛ ثمَّ انصرف إلى رَخْلِهِ. فلما كان من الغد وردث لي رُقعة مع خادم وكيس 
دااع انيدان واسترا ني اققبات رلك وطرت جعة اليه 0 
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وأقعَدّنيء ثم قال: هذا قد أعددته للنيروز لسيّدتي هدية» وأنت أولى مَنْ تجشم مع الخادم 
إليها. قلت: السّمع والطاعة. ثمّ صاح في الدار: هاتوا الهدية» فإذا مائة تختِ من ثياب 
وصندوق من ذهب مُقفل عليه. فقال لي: في النَّخْتَ والصندوق مَبلغ ثلاثين ألف ا 
وأنت أولى من تفضّل بالإيصال. فصرنا إليها واستأذناء فلمًا مَلّنا بين يديها أنكرثني 
وقالت: مَنِ الشيخ؟ قلت: الخليع شاعر العراق» ومعي هديّة عبيك ضمرة. فصاحت في 
الدار: تملك؛ فإذا جارية كأنَّها الظبية المنفلتة من الشّبكة» قالت لها: خُذي هذه الهدايا 
وفرّقيها على جواري الدار. ثمَّ قالت: أيطمّع الخِنَّوْصٌُ أن يجتمع معي بعد قَبولي الهديّة 
في ثلاثين سنة؟ قلت لها: العفى عند المقدرة يعدِلٌ عتق رقبة. قالت: ففي خمس عشرة 
سنة؟ قلت لها: أنقصيها أولى بك. قالت: ففى ثلاث سنين؟ قلت لها: حطّة أخرى وقد 
الحتفهنا قالت؟ لأءرواك لاك ولا اشر حتى آقيه وامرت أن تمرج لهاك وفادرت: إك 
باب ضمرة مُبِشّرًا فما وصلتُ أو سمعتُ صلاصِل اللّجِم فإذا هي قد سبقتّني في جواريها 
وخدمهاء فدخلتُ فإذا هما يتعائّقان ويتعاتبان, فقلت: يا سيّدتي, ما أنثّما إلى شيء أحوج 


امرض 


منكما إلى خلوة. قالا: هى ذاك. فانصرفتٌ عنهماء ثمَّ بكرثٌ عليهما فإذا هي في الَرقّد الأول 
جالسة عليها جبَّة وشيء مطير وهي تعصر الماء عن ذواتبها وتّصْلِح قرونها فاستحيّثني؛ 
وقالت: لا تُفكّرن في ريبة» فوالله ما صلَّينا البارحة حتى بعثتُ إلى عبد الرحمن بن 
أبي ليلة القاضي فزوّجتٌ نفسي سيّديء ولكن صِرْ إليه فإنه في اكَرقدِ الثاني» فصعدتٌ إليه 
فلمًّا نظر إِليّ وتّبّ إليّ وقبّل بين عينيّ وقال: يا شيخ قد جمع الله بيني وبين سيّدتي بك. 
ثمّ دعا بدواةٍ وقرطاس وكتبٌ إلى ابن نوح الصّيرفي في ثلاثة آلاف دينارء فرجعت إليها 
فقالت: بماذا بِرّك سيّدي؟ فأقرأتّها الرُقعة» فقالت: نُعجّل إليك مثلها. فدعث بمالٍ وطيار 
وَوونك كلاكة الاك يتان 'وذفت بششرة أثوات من كياب »مضي وقالت :هذ بوتظيفتك غلينا 
كلَّ عام فخرجثٌ من عندها وأخذثٌ مَرفوعي من آل سُليمان وانصرفت إلى العراق. وكان 
الرشيد مُتَّكمًا فاستوى جالسًا وقال: أوه يا حُسينء لولا أن ضمرة سبقّني إليها لكان لي 
ولها شأنْ من الشئون. ٍ 

«ومنه مع الشعراء»» قال: استأذنت بنتٌ لعبد الملك بن مروان في الحج فأذنَ لهاء 
وكتبّ إلى الحجّاج يأمره بالتقدّم إلى عُمر بن أبي ربيعة أن لا يذكُرها في شعره. فلما 
بلغ عمر مَقدَمُها لم يكن له همّة إلا أن ديا داحمل ما مقن هليه مق الكلل :والذيات: 
وخرفك إهااقلة ى الماسحه اللخرام, فكاهع تكون فيها ذهاقا» فإذا أحمنة :حمؤلت إل مدرلها 
لتنظر إليه وتجلس بإزاء القبّة. وقد خْبّر تمر بشأنهاء فإذا أرادتِ الطواف أمرت جواريها 
فيَستّرنها بالمطاريفء فكانت تتطلع إلى عُمر كثيراء وكانت تسأل مَنْ دخل عليها عنه رَجاء 
أن يكون قد قال شينَاء فلم يفعل حتى قضت الحجٌّ ورحلث ونزلث من مكة على أميالء 
فأقبل راكبٌ من مكة فسألته: من أين أقبلت؟ قال: من مكة. قالت: عليكَ وعلى فرقة أنت 
منها لعنةٌ الله. قال: ولم يا ابنة عبد الملك؟ قالت: قدمنا مكة فأَقَمُنا شهرًاء فما استطاع 
الفاسق عمر بن أبي ربيعة أن يُرْوّدنا من شعره أبيانًا كُنَا نلهى بها في سفرنا هذا. قال: 
فلعلّه قد فعل. قالت: فاذهبٌ إليه واسأله. ولك في كل بيتِ تأتيني به منه عشرة دنانير. 
فأقبل الرجل وأتى عمر بن أبي ربيعة فأخبرّه الخبّر فقال له: قد فعلت؛ ولكن أحبٌ أن 
تكثم علي قال: أفعل. ثم أنشده: 

راع الفؤادت تفرّق الأحباب يوم الرحيل فهاج لي أطرابي 


فظللت تكنيا اكنكف قير سكا تفيهن كوارل الأسران 
لما تنادّوا للرّحيل وقرّبوا بُزْلَ الجمال لطية ودّهاب 
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كاد الأسى يقضي عليك صبابةٌ 
قالت سُعيدة والدُموع ذوارفٌ 
ليت المُغيريّ الذي لم دَجْزِه 
كانت ترد لنا المُنى أيَامُنا 

أيام تَكتم ودَّناٍ ونوَدَُهُ 
أخودرة ما قالت فكت عانمنا 
فبعثث جاريتي وقلت لها اذهبي 
أسعّيد ما ماء الفرات وطيبّه 
بألذ منك وإن نأيتٍ وقلَّ ما 
إن تمذلي الى تافل أشفي به 
وعصيثٌ فيك أقاربى فتقطّعث 
فيقيث كالمُهريق فضلةٌ ماكه 


مكها على للدت 0 
فيما أطال تَصيّدي وطلابي 
د ا لاي رم وتصابي 
نمي لتحا بنواقنٍ التَّّابِ 
قولي لها فئ خكفية وقرات 
مني على ظمأ وطيب شرابٍ 
تزعى التساء أمافة الغيّاب 
سَقَمَ سَقمَّ الفؤاد فقد أطلت عذابي 
بيني وبينهم عُرى الأسباب 
في حرّ هاجرة للمع سراب 


ثمّ أتى إليها بالأبيات كيت يها وأمزت جواريها بحفظهاء ثمَّ وفَّت له بما وعدّثْ 
وَسَلَّمْتْ إليه في كلّ بين عشرة دنائير. وقال: أأخيرّنا حسحمّد بن حلك قال: أخترنى أبو بكر 
العامري: قال:تحدقتى مونى بن غم'ين أفلح مول قاطفة ينت الوليد يْن عبد شمس بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء قال: حدَّثني بلال مولى ابن أبي كتيقء قال: قام 
الحارث بن عبد الله بن عبّاس بن أبي ربيعة من الحجء فأتاه ابن أبي كتيق» فقال: كيف 
كه نا الخطاية فقال تعره ادنك كوا نقالة 


مَنْ رسولي إلى ارا فإني 
سلبثني مَجِاحِةٌ المسك غقلي 
أبِرَزُوها مثل المههاة تهادتى 
وهي ‏ ممكورةٌ 3ت ا" 
وتكنّفنَّها كواعبُ 

في سخاب من الفرنمل. وال 
قلت لمَّا ضرينَ بِالسّجِفٍ دوني 
فتبدّت حتى إذا جِنَّ قلبي 


رضن 


ضقت ذَرْعَا بهجرها والكتّاب 
فَسَلُوها بما يَحِلَّ اغتصابي 
بين خمس كواعب أتراب 
في أذهة الخد ين ماء الشتجات 
واضحاتٌ الخدود والأقراب 
نفيس وامًا له من سخاب 
ليس هذا لودّنا بشواب 
حال دُوني ولاكدٌ كابتيات 


حين شب ب الول والعنق منها حُسَنْ لون فو كالزّْرِيابٍ 
ذكّرتّني ببهجة الشمس لما فلليحت فى الشلة ريجات 
دمية عند راهب وقسيس صوّروها في مَذبح المحراب 
فارجحنت في حُسْن خلقٍ عميم تتهادى في مَشيها كالحباب 


كم قالوا تحديا قلت جيرا" ١‏ هزد الزمل والكضا ,والكرات 
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كماو 


وقال لغلامه: انطلق بكتابي هذا إلى ابن أبي عتيق بالمدينة فادفعه إليهء فأقبل الغلام 
بالكتاب حتى دفعه إليه» فلمًا قرأه قال: والله أنا رسوله إليهاء فسار حتى قَدِمَ مكة لا 
يعلم به أهله, فأتى منزله فوجده غاتيًاء فانطلق عُلام عمر إلى عمرء فقال: إِنَّ رجلًا قدِمَ 
وهو يطليّك من شأنه وهيثته كذا. قال: ويحك؛ ذلك ابن أبي عتيق. اذهب إليه فقل له: 
إِنَّ مولاي يأتيك الآن. وكان عمر على فرسَخّين بل على رأس ثلاثة أميال من مكة؛ فأتاه 
الغلام فأخبره, فقال: أسرج لي أنت برذون عمر؛ فإن دايِّتي قد تعبث وكلَّتُْ. فأسرجه 
له فركب وأتى الحيء فصهل البرذون وسمكتٍ الثُريّا صهيله؛ فقالت لجواريها: هذا 
هى برذون الخبيث عمرء ثم دعت ببغلةٍ لها فُوضَعَتْ عليها رَخْلَّها فخرجت, فإذا هي 
بابن أبي عتيق» فقالت: مرحبًا بعمّي. ما جاء بك يا عم؟ قال: أنت والفاسق جتتما بي. 
قالت: أما والله لى يغيرك تحمل علينا ما أُجَيْناه ولكن ليس لك مَدْفع أمر ربّنا نحوه. 
فأقبل حتى انتهى إلى عمرء فخرج عمر إليه وقبّل يده ثمَّ قال: انزل جعلني الله فداءك. 
فقال: ماء مكّة عليّ حرام حتى أخرج منها. ثمَّ دعا ببغلته فرّكبها وانصرّف إلى المدينة: 
ونفلة أكون :اليا وخ الزبير بن بكار عن أبي محرم عن إبراهيم بن قدامة قال: 
فال :شمن ين أب روتف آل أحذكه يحوي كلو .فال قلع فته قان» برا أن خالدي 2 
جادني خاله الحرية تقال ديا آنا اللغطاي حل لك ق فق ومبواحبها فق حجن إل 
نُزهة؟ قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: تلبس لبسةٌ أعرابيٌ وتعتمٌ عمامته وتركَبٌ مركبه كأنَّك 
ناشدُ ضالّة قال: ففعلت. وجئت حتى وقفتٌ عليها أنْشد ضالّتي. فقلن: انزل. فنزلت 
وعدت أحارف ة واغاذلون. .قلعا كبتك الفيوهن قالت ل ره علس حلست أن آل 
ترى أنك وقفتٌ علينا غريبّاء ونحن والله وقَفنا على غُريتك؟ نحن بِعَثْنا خالدًا وخدغناه 
وأطمغناه في أنفسنا حتى جاء بك. فقال خالد: صَدَقَنَ والله خدَغْئّني وحَدَعْتَكَ. فجلستُ 
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وتحدّثنا فأنشَدْتُهن. فقالت لي هند: لقد رأَيْتنِي منذ أيام وقد أصبحتٌ عند أهلي فأدخلتُ 
رأسي في جَيبِي ونظرتٌ إلى هنيء فإذا هى ملءٌ الكفٌ ومُنية الْمتمنّي» فناديت: يا عُمراه, 
يا عُمراهء يا عُمراه. قال عمر: فقلتٌ: يا لبيك يا لبيك يا لبيك ثلانًاء ومددثٌ في الثالثة 


صوتيء فضحكت وحادثتهنٌ ساعة:؛ ثم ودَعتهُنٌ وانصرفثء فذلك قولي: 


تقدَّم: 


عرفت مَصيّف الحيّ والمُتريّعا 


إلى السفح من وادي المُغْمّس بُدّلتَ 


لهند وأتراب لهند إذ الهوى 
وإذ نحن مثل الماء كان مزاجه 
وإذ لا نطيع الكاشحين ولا نرى 


اتاتي رسولٌ من ثلاث حرائر 
فقلتٌ لمُطريهنٌ في الحُسن إنما 
لكن كان ما حدَّمْتَ حقا لما أرى 
وهيّحجت قلبًا كان قد ودّع الصّبا 
فقال تعالَ انظ فقلت فكيف لي 
فقال اكتفل ثم التثم وأتِ باغيًا 
فإني سأخفي العين عنك ولا ثُرى 
فأقبلث أهوي مثل ما قال صاحبي 
فلمًا تواقفنا وسلّمتٌ أشرقث 
تَبِالَهُْنَ بالعرفان لما عرَفتّني 
فلمًا تنازعنَ الأحاديث قلنَ لى 
فما جتنا إِلَّا على وَفْق موعدٍ 
رأيُنا خلاءً من عيون ومجلسًا 


لحا 


.ع 


ببطن حُليّاتِ دوارس بِلْقَعا 
معالمه ويلا ونكباءَ زعزعا 
جميعٌ وإذ لم نخش أن يتصدّعا 
إذ صفق السّاقي الرّحيق المُشْعشَعا 
لواش لدّينا يطلّبُ الصّرْمّ مَطمّعا 


وقال عمر: ما رأيث يومًا غايت عواذله وحضرت عواذره بحسن من ومذا ولا صو 
كصبوتنا ولا قيادة كقيادة خالد ولا أملح. ولقد وصفتٌ ذلك في شعر فقلتٌ في تمام ما 


ورابعة يزكو لها الحُسنْ أجمعا 
ضررت فهل تسطيع نفعًا فتنقعا 
كمثل الألَى أطريتَ في الناس أريعًا 


وعدا نه 


وأشيافة فاشفع عسى أن تشنها 
أخاف هقانا أن وسيم ويشتنا 
فسلم ولا تككن سآن تدؤوُعا 
مخافة أن يُفشى الحديثٌ فيُسمعًا 
لموعده أزجي فَعودًا مُوقّعا 
وجوه زهاها الحُسن أن تتقنّعا 
فقلنَ امروٌ باغ أضلّ وأؤضعًا 
أَخِفْتَ علينا أن نُغنّ وتُخدّعا 
على ملا منَّا خرجِنا له معًا 
دميتٌ الثرى سهل المحلّة مُمْرعا 


وقلنَ كريمٌ نال وصلّ كراكم وحق له في اليوم أن يتمتعًا 
وشيهن امت تكيل إدهد المي ل ل 


ا 50 هرانا ا 
ترقع الصوتّ إذا لانت لها وتراخى عند سَورات القَضَب 


قال ابن عتيق: امرأتي طالق إن لم يكن الناس في طلب مثل هذه منذ قتِل عثمان 
يَجعلونها خليفةٌ فلم يّقيِروا عليهاء وأنت تريدها قوّادة. قال: ونا هجا كُثيّر بَني ضمرة 
فقال: 


ويُّحشْرُ نور المسلمين أمامّهم ويُحشرٌ في أستاه ضَمرةٌ نورها 


اشتدَّت بنى ضَمرة عليه وعلى عرَّة وأرادوا قتلهء ووضعوا له العيون» فمكتّ شهرًا 
لا يصل إليهاء فالتقى جميل وكُتْيّ فشكا أحدهما إلى صاحبه ما يلقى. فقال جميل: أنا 
رسولك إلى عزة؛ فأخبرني بما كان بينكما. قال آخر: ما لقيثّها بالطّلحة مع أتراب لها. 
قال: فأتاهم جميل وهو يُنشد ذَودًا لهه ففطنث عرَّة فقالت: تحت الطّلحة التّمس زودًا 
هناك. فانصرف جميل فأخبر كُثيْرَا. فلمًًا كان في بعض الليالي أَنَيا الطّلحةء وأقبلث عرّة 
وصاحبة لهاء فتحدّثا مَليّا وجعل كُثْيْر يرى عرَّة تنظر إلى جميلء وكان جميلًا وكثير 
دَميمًاه فغضب كُْيْر وغار عليها وقال لجميل: انطلق بنا قبل أن يُصبح علينا الصبح, 
فانطلقا فعند ذلك يقول: 


رأيثُ ابنةٌ الشبلي عَذّة أصبحثُ كمحتطب ما يَلْقَ بالليل يَحطِبٍ 
وكانث تُمَثينا وتزتُم أنّنا كبيض الأنوق في الصّفا المُتغيّب 


ثمّ قال كُثْيّر لجميل: متى عهِدُّك ببُثينة؟ قال: في أول الصّيف بوادي الدوم ومعها 
جواريها يَْسلنَ ثيابًا. فخرج كُتْيْر حتى أناخ بهم وهى يقول: 


وقلت لها يا عنَّ أرسل صاحجبي2 على بُعدٍ دار والرسول مُكل 
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بأن تجعلي بيني وبيتك مَوعِدَا وأن تأمُريني بالذي فيه أفعل 
أما تَدَكْرِينَ العهد يوم لقيتكم بأسفلٍ وادي الدَّوم والثوبُ يُغسل 


فعلمث يُثينة ما أراد فصاحت: اخسأ اخسأ. فقال عمّها: ما دهاك يا يُثينة؟ قالت: 
إِنَّ كلبًا يأتينا من وراء هذا التلّ فيأكل ما يجد ثمَّ يرجع» فرجّع كُثْيّر وقال لجميل: قد 
وعدتكَ التلَّ فدونك. فخرج جميل وكُثيّر حتى انتَّهَيا إلى الدومات» وقد جاءت بُثينة» فلم 
نول انق كدي يرق االمنيوة ركان كك وقول ها رايت اديه قط الحنية مله عن بن 
شبّة عن إسحاق بن إبراهيم الكوصليء قال: حدّثني شيخ من خزاعة قال: ذكرّنا ذا الرّمّة 
وعندنا عصمة بن مالك الفزاري» وهو يومئذ ابِنْ عشرين ومائة سنة» فقال: إِيّاي فاسألوا 
عنه؛ كان من أظرّف الناس خفيفٌ العارضين آدم حلو اكّضحك. إذا أنشد اختّصّر. وأتاني 
يومًا فقال: إن ميّة منقرية وإن بني منقر أخبث حي وأعلمه بأكر؛ فهل عندك من ناقة 
نزورُها عليها؟ قلت: إي والله عندي اثنتان. قال: فسرنا فخرجُّنا حتى أشرفنا على الحي 
وهم خُلوفء فعرّف النساء ذا الرّمّةه فعدلنَ بنا إلى بيت مي وأنخنا عندهنٌَء فقَلنَ لذي 
الزّمّة: أنشرنا يا أبا الحارثء فقال: أنشِدْمُنء فَأنهَرْتُهنَ قوله: 


مقظرت إلى أظكان فى كاذها:. درف التكل أى أكل نوكيه 
فأشعآتٍ الثّيران والصدر كاتمٌ بِمُغْرَوْرقٍ نمَّثْ عليه سَواكبه 
بكى وامق جاء الفراق ولم تَحْل جوائلّها أسرارُه ومَعاتيّه 
فقالت ظريفة منهنَ: ابكي اليوم» فمررثٌ فيها حتى انتهيث إلى قوله: 
إذا سرّحث من حُبّ ميٌّ سوارح على القلب آبِتَهُ جميعًا عوازيه 
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مقالع القلزيقة؟ فولتةفتكك الله فقالى: منا أضككه وفنينا لع فتنين دو الزعة شننتا 
كادت حرارته تساقط لخميء ثمَّ مررث فيها حتى انتهيث إلى قوله: 


وقد حلفث بالله ميّة ما الذي أقول لها إلا الذي أنا كازبّه 
إذَا فرّماني الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدُرًا أحاربه 
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فالتفتث مي إلى ذي الرّمّة فقالت: ويحكء. خف عواقب الله, ثم أنشدث إلى أن انتهيث 
إلى قوله: 


إذا نازعثك القولَ ميّةٌ أو بدا كك الوجةُ منها أى نضا الدرع سالبّه 
فيا لك من خدّ أسيلٍ ومنطق رخيم ومن خلق يُعلّل جازيُه 


فقالت تلك الظريفة: أما القول فقد نازعتّك, والوجه فقد بدا لك: فمَنْ لنا بأن يَنضو 
الدرعَ سالبّه؟ فقالت لها مَى: قاتلك الله. ما أنكرٌ ما تجيئينَ به اليوم. فتحدَّثنا ساعةٌ ثمّ 
كال فلم الظريعة بها اندو كذ ين إلى اللو فكوضت .وساف الساة فصترة إلى امي 
قريب منهما حيث أراهماء فما ارتبث بشيء ولا رأيث أمرًا كرهته, فلبث ساعة ثم أتاني 
مهدا فاوؤرة وكلاف كلاقله فقال: هذا ايب 331 تدام حو تزعلاقن تمتك يها ابنة الجودى. 
فكنا نختلف إليها حتى انقضى المريع ودعانا الصّيف فريخلوا قبُلناء وأتاني ذو الرَّمّة فقال: 
قد ظعنث ميء فلم يبقّ إِلَا الديار والنظر إلى الآثارء فاخرج بنا إلى دارهاء فخرجتٌُ معه 
حتى إذا وقفْنا عليه أنشأً يقول: 


الافاستئ وداه على النلى :ولادزال مذهلة محرفائك القطر 


حتى أتى على آخرهاء ثمَّ انهملث عيناه بِعَيْرَّة فقلت له: ما هذا؟ فقال: إِنَّى لجليدء 


إن كان مني ما ترى فما رأيتُ أحدًا أحسنّ شوقًا وصبابةٌ وعزاءً منه. وعن سُليمان 
راوية أبي نواس قال: كنت مع أبي نواس أسيرٌ حتى انتهيّنا إلى درب القراطيسء» فخرج 
من الدّرب شيحٌ نصرانئيٌ وخلقَهُ غُلام كأَنّهُ غْصنُ بان يتثتّى كأحسن ما رأيت. فقال: 
يا سُليمان» أما ترى الدّرة خلف البّعغْرة؟ ثم قال: هل لك أن تأخذ مني رُقعة فتُوصِلّها 
إليه؟ قلت: بلى. فكتَبّها ودفّعها إليّ فأوصلتّها إليه. فإذا أملحُ غلام وأخفّه روحًا فقال: 
مَنْ صاحب الرُقعة؟ قلت: أبو نواس. قال: أين هو؟ قلت: على باب درب القراطيس. قال: 
فليقف مكانه حتى أروح. وكان في الرّقعة: 
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تمرٌ فأستحييك أن أتكلّما ويثنيك زهو الحُسن عن أن تَسلّما 
ويهتز في تَوبَيك كلّ عشيّة قضيبٌ من الرّيحان أضحى مُنَمًا 
فحسبك أنّ الجسم قد شفه الهوىي وأنّ حُفوني فيك قد ذرفث دما 


رحن 
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أليس عجيبٌ عند كل مُوحدِ غزال مَسيحَىٌ يُعذْبٌ مُسلِمًا 
فلولا دخول النار بعد تنصّرٍ عبدثٌ مكان الله عيسى بن مَريّما 


وحدثنا الجِمّاز قال: كنت يومًا على باب عدي الدراع» فمرّ بي أبى نواس شبيهًا 
بالمجنون» فإذا خلفَة غلام كأنه مُهِر عربي. فقلت له: ما لك؟ فقال: 


إنَّ الرّزيّة لا رزية مثلها عورٌ المكان وقد تهيا المركبٌ 


فجدلكاية وب العلذم: فأكاماشاكن يوفيما: قال؛ وكان ديد الل دن تح : وتعشق بغلدما 
من دار الْمتوكل يُقال له: رشيقء فلا يصل إليه حتى طال ذلك عليه. وكان أبو الأخطل 
يَخْلّفه في المركب وينبسط إليهء فقال له عبيد الله يومًا: يا أبا الأخطلء مَنْ لي برّشيق؟ فقال: 
الصّفر الصغار والبيض الصّحاحء وجعل عبيد الله يلقى رشيقًا في الدار فيّخلى به ويُسارُه 
ويُعطيه مائة دينار في كلّ لقية إلى أن عَلِم رشيق بما في نفس عبيد اللهء وكان يتعذَّر عليهما 
الامضماع لقطناء الوطن واللذة: فركن أمير الؤمنين يَوْمَة ومعة أبى الأخطل: فطلب عديد الله 
وتعمّد أبو الأخطل رشيقًا فردّه إليه» فلمًًا ظفر به في منزله خاليًا قضى حاجّتّه منه وركب 
يريد أمير المؤمنين مُسركًاء فوصل إلى اكوكب وقد تصبَّبّ عرَّقّاء فقال أبو الأخطل: 


لا خَير عندي في الخليه .ل ينام عن سّهر الخليلٍ 
قولوا لأكفرّ مَنْ رأي -ث لكل معروفٍ جليل 
هل تشكرنَّ لي الغدا ة تلطّفي لك في الرسول 
إذ نحن في صّيد الجبا ل وأنت في صَيدٍ السشهول 


«ما قيل فيه من الشعر»: 


وتمشيتَ في الجميل فأسرع ‏ تّ وإن كنت لست تأتي جميلًا 


ِنَّ مَنْ مدّ للقيادة رجلا لحري بأن يكون نبيلا 


ع 


لهوهُ لإتلاف ‏ وملاهُ لاختلاف 
ليس يقرأ من كتاب ال له إلا لإيلاف 
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كال كه 


إنّ الُقاشي من تكرّمه بلَّفّه الله مُنتهى همّمه 
يبلغ من بِرّه ورأفته حُملانْ أضيافه على حُرَّمه 


«ومن محاسن ذلك»: حدّثنا علي بن الحُسين بن علي بن عثمان بن علي بن الحسّن 
قال: كانت ضمير جارية مُولّدة كّيمونة بنت الحّسّن بن علي بن زيده فأدّبتها وعلّمتها 
الغناء فبرعث فيه وكانت من أحسن الناس وَحِها وبدناء وأنرعيه فكاء وهر وان فا عطي 
نما مؤلاتها غشرة الاق دينانه فلم أرازت انتقيهها:و اهمهي ألال يكت وقالت: يا سيّدتيء 
ربّيتيني واتّحَذتيني ولدَاء ثمّ ُريدين بيعي فأتغرّب عنك ولا أرى وجهك. قالت: أشهد الله 
ومَنْ حضّر أَنَّثِ حُرَّة لوجه الله. فلمًا ماتث ميمونة خطبّها آل أبي طالب وغيرهم: فغلب 
عليها جعفر بن حسّن بن حُسَين فتزوّجهاء وأحبها حُبّا شديدًاء فقدِم بها البصرةء فقال 
علي بن الحسين - وكان يُجالسها ويسمّع غناءها: فأردثٌ الخروج إلى الرضى بخحُراسان, 
فودّعث جعفرًا وخرحث فأقمث بالأهواز أيامًا أتهيأ للخروج على طريق فارسء فورد عَليّ 
كارا جد اتسكود ع ويه وو عم قوز وأنها ذه فلكت لماعتي تذاوليا ضر 
وأنَّها على مُفارقَتِه . وسألني القدوم أَصْلِحَ بينهما. فقال علي بن الحسين: وكانت لي حاجة 
بالرضىء وكنث أرجو لذلك في وجهي منه ومن المأمون الغنى. فلمًا قرأت كتابه لم أعط 
صيرًا حتى انصرفتُ راجعًا إلى البصرة» فجثت إلى جعفر فأوقعثُ به شتمًا وعَذْله ثم 
أرسلتٌُ إليها أقسمتٌُ عليها بحقّي إِلَّا رجعت» فخرجَّث مَرهاءً شَعِتَةٌ وسحَّةٌ اتاب حتى 
جلبية حلست يينفنا: فأقبل جعفر يُحطيني من نفسه لها كل ما أريد وهي ساكتة. ذم 
قلت: يا جارية» هاتي العُود فأخذثة فأصلحتٌ منه حتى تغدَّثْ وهي تبكي ودُموعها تكف: 


أرتجي خَالِقي وأغلّم حَقا . آنة ها مْشَاء رمي كفاني 

لا تلّمْني وارفق خليلي بشأني إنه ما تمناك يومًا تحناني 
قال علي بن الحّسين: فوالله ما رأيثٌ أحسنّ منها ولا أرق من غنائها بهذا الصوت, 
فما يرحت حتى اصطلحاء وألهتنى والله عن الغنى فأقمتٌ بالبصرة. وعن الكلّبى قال: بينا 
عُمر بن أبي ربيعة يَطوف بالبيت في حال تُسكه فإذا هى بشابٌ قد دنا من شابّة ظاهرة 
الكمال فألقى إليها كلما فقال له عموه يا هو اق فى يلد أله الحزاء وعدن يئتة تطكة 
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هذا؟! فقال: يا عمّاهء إنها ابنة عَمَّي وأحبٌ الناس إلي» وإني عندّها لكذلك: وما كان بيني 
وبينها من سوءٍ قل أكثر ممّا رأيت. قال: ومَنْ أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. قال: أفلا 
تَتزوّجها؟ قال: أبى علي أيُوها. قال: ولِمّ؟ قال: يقول ليس لك مال. فقال: انصرف والْقَنِي. 
فلَقِيّه بعد ذلك: فدّعِيّ ببغلته فركبّهاء فم أقى فم الفدي :فق وتزلة فخرج إلية فرك بمجيكه 
ورحّبَ وقرّبء فقال: ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: لم أرك منذ أيام فاشتقتٌ إليك. 
قال: فانزل. فأنزله وألطفه. فقال له عمر في بعض حديثه: إِنّي رأيثُ ابن أخيك فأعجَبّني 
9 تحرّكه وما رأيث من جماله وشبابه. قال له: أجلء ما يَغيب عنك أفضل مما رأيت. قال: 
فهل لك من ولد؟ قال: لا إِلَّا فلانة. قال: فما يَمنعك أن تُزوٌّحّه إنّاها؟ قال: إنه لا مال له. 
كان فق لم كن تلقال فلك مال نكال فإدي' أطت بست :اله لك لد هن هه حقة 
فزوّجّه واحتكم. قال: ماتة دينار. قال: نعم. فدفَعَها عنه وتزوّجها الفتى وانصرّف عمر 
إلى منزله» فقامت إليه جارية من جواريه فأخذث رداءه وألقى نفسه على فراشهاء وجعل 
يتقلّب فَأنَنْه بطعام فلم يتعرّض له. فقالت: أظنّك والله قد وجدتّ بعض ما كان يعرٌض 
لم فقال: هاتي الدّواة. فكتب: 


تقول وليدتي لما رأثني طربثٌ وكنث قد أقصرث حينًا 


أراكَ اليوم قد أحدثتَ شوقًا 
وكنتَ زعمْت أنَّكَ ذى عزاء 
بعيشك هل أتاك لها رسولٌ 
فقلتُ شكا إليّ أخ مُحِبٌ 
وذى القلب المُصاب ولو تعرَّى 
فقصّ علي ما يَلقى بهندٍ 
فكمْ من خْلَّةِ أعرضتٌ عنها 
أردثٌ فراقها فصبرثٌ عنها 


إذا ما ذ 


وهاجٌ لك الهوى داءً دفينًا 
شكتّ فارقتَ القّرينا 
كبعض رَماننا إذ تعلمّينا 
وأشبّة ذاك ما كُنَا لقينا 
وكنث بودّها دَهُرَا ضَنينًا 
ولى جُنَّ الفؤاد بها جُنونًا 


قال: وقال عمر بن أبي ربيعة: بينا أنا خارج مُحْرمًا إن أتثني جارية كأنّها دمية 
في صفاء اللَّجَينِ في توب قصب كقضيب على كثيب. فسلنت بهار وكالت: : أنت عمر بن 
الل ووئعة تفي ٠‏ تورك وشامويهاة نهد آنا نواك ذاه قالع فم لذ إن اريك لحنية 
الناس وجهًا؟ قلت: ومَنْ لي بذلك؟ قالت: أنا والله لك بذلك على شّريطة. قلت: وما هي؟ 
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قالت: أَعصّبك وأربطٌ عينّيك وأقودك ليلًا. قلت: لك ذاك. قال: فاستخرجت معجرًا من 
قصب عجَرَذْني به وقادثني حتى أتث بي مضربًا. فلمًا توسَّطتّه فتحت العجارة عن عَيني 
فإذا أنا بمضرب ديباج أبيض مُزرّر بحُمرة مَفروش بوشي كوف وفي المضرب ستارة 
مضروبة من الديباج الأحمر عليها تماثيل ذهب ومن وراتها وجة لم أَخسّب أن الشمس 
وقعت على مثله حُسَنًا وجمالًا. فقامت كالحّجلة وقعدث قبالتي وسلّمت علي فحيّل ل أن 
الشمس تطلّع من جَبينها وتغرب في شقائق خدّها. قالت: أنت عمر بن أبي ربيعة فتى 
قريش وشاعرها؟ قلت: أنا ذلك يا مُنتهى الجمال. قالت: أنت القائل: 


بينما يَنعَتَنَني أبصرئّني دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
قالت الكُبرى أما تَعرفنَ ذا قالت الؤسطى بلى هذا عمر 
قالت الصّغرى وقد تيّمتها قد عرفناه وهل يَخفى القمر 


قلت: أنا والله قائلها يا سيّدتي. قالت: ومَنْ هؤلاء؟ قلت: يا سيّدتي, والله ما هى عن 
قصدٍ مِنَّي ولا في جارية بعينهاء ولكني رجلٌ شاعر أحبٌ الغزّلَ وأقول في النساء. قالت: 
يا عد الله يا فاضح الحرائرء أنت قد فشا شعرّك بالحجاز وأنشده الخليفة والأمراء ولم 
يكن في جارية بِعَيْنها! يا جواري أخرجُنه. فخرجت الوصائفٌ فأخرجْتني ودفعتّني إلى 
الجارية فعجرَّئْني وقادثني إلى مضربيء فبثٌ بليلة كانت أطولَ من سنة. فلمًّا أصبحتُ 
بقيتُ هائمًا لا أعقل ما أصنع؛ فما زلتُ أرقَبُ الوقتّ فلمًا كان وقثُ المساء جاءثني الجارية 
وسلَّمتْ علي وقالت: يا عمرء هل رأيتَ ذلك الوجه؟ قلت: اق وال قالك: تحت أن أريقه 
ثانية؟ قلت: إذا تكرّمُت تِ فتكونين أعظمٌ الناس علي منّة. فقالت: فل القتريطة #استكر يخ 
المعجر وعجرتني وقادثني. فلمًًا توسَّطتُ المضرب فتحتٌُ العصابة عن وَجهِي فإذا أنا 
بمضرب يباج أحمرّ مُدثَّر ببياض مفروش بفرش أرمني, فقعدثٌ على تَمْرّقة من تلك 
التماوة ]3 اناس امس الشناعية قن أعبلت مق وراة ]ل ككه اين مق غتر شقن فقهوت 
كالخجلة فَسَلّمث عل وقالت: أحت. عن نين أبى ربيعة :فى قريكن وشاعرها؟ قلك: أنا 
ذاكء قالت: أنت القائل: ١‏ 


وناهدّة الشَّديِينَ قلت لها اتُكي 0 
فقالت على اسم الله أَمرّك طاعة إن كنتٌ قد كُلَّفتٌ ما لم أعوّد 


/ا 5 


المحاسن والأضداد 


فما زلثُ في ليل طويلٍ مُلثَمَا لذيدَ رُضاب المسك كالمُتشهّد 
ادق الإصباح قالت فَضَحْتني فقّم غير مطروبيٍ وإن شتت فازدي 
فما ازددث منها وَانَشَحْتْ يمرطها وقلت لعَينيّ اسفّحا الدَّمعَ من غدٍ 
فقامتث تُعفي بالرٌداء مكانّها وتطلُبُ شَدْرًا من جمان مُيِدَّدِ 


قلت: أنا قائلها. قالت: فمن التّاهدة القَّديّين؟ قلت: يا سيّدتي, قد سبق في الليلة 
الأولى؛ والله ما هو من قصدٍ ولا في جارية بِعَيْنهاء ولكنّي رجل شاعر أحبٌ الغرّلَ وأقول في 
النّساء. قالت: يا عدو الله, أنت قد فشا شعرك اهماد وورة الخليفة» وتزعُم أنه لم يكن 
في جارية يعّينها! يا جواري ادفعْتّهء فوتَيَتِ الجواري فأخرجِتّني ودفعتني إلى الجاريةء 
فعجِرَثني وقادثني إلى مَضربيء فبث في ليل كانت أطول من الليلة الأولى. فلَمًّا أصبحتُ 
0 فر يء ين أرقب الوقتَ هائمًا. فلمًّا كان وقتٌ المساء جاءتني الجارية 
فسلّمتْ عل وقالت: يا عمرء هل رأيت ذلك الوجه؟ قلت: إي والله. قالت: أَفَتْحِبُ أن 
أريكه الثالثة؟ قلت إذًَا تكونين أعظة الام هل بونذ قالت: على الشريطة؟ قلت: نعم. 
فاستخرجت المعْجّر وعجّرثني به وقادثني حتى أتث بي المضربء فلمًا فلمًا توسّطَتَه فتحت 
العصابة عن عَينيّ فإذا أنا في مضرب ديباج أخضر مُدثْر بحُمرة مَفروش بخزَ أحمرء 
وإذا أنا بالشّمس الضاحية قد أقبلت من وراء السّثْر كحور الجنان» فسلَّمتْ عي وقالت: 
أنت عُمر بن 2 ربيعة فتى قريش وشاعرها؟ قلت: أنا ذاك. قالت: أنت القائل: 


تَعَبَ اراب ببّين ذابٍ الدَمْلْج ليت الغرابٌ بِبَيْنِها لم يشحّج 

ما زلث أَتْبَعُهم وأَنْبعٌ عيسهم حتى دُفعتُ إلى ربيبة مَوْدَجٍ 
قال وكيش أخي وحرمة والدي تبه تَيِّهَنَّ الحيّ إن لم تَخْرُج 
فلثمث فامًا آخذًا يقرونها شُْت الريك سبوو .ماه الطترج 
فتناولث كفي لتَعرفَ مسّها بمُخَضْبٍ الأطراف غير مُشْنّجِ 


قلت: أنا قاتلها. قالت: يا عدو الله. أنت الذي فضحْتها ونفسككء وَجُهِي من وَحْهِك 
حرام إن عُدتَ إليَ. يا جواري أخرجْته. فوتّبَ إليّ الوصائف وأخرجْتّنيء ودفعْتّني إلى 
الجارية فعّجرتني وقادتني» وقد كنت عند خروجي من مَضربي ضربثٌ يدي بالخلوق 
وأسدلتٌ عليها ردائي. فلمًًا صرت إلى باب مَضربها أخرجتٌ يدي ووضعثها على جانب 


ل 


المضرب وَضُعًا بِيّناه فلمًا أصبحتُ صِحْتْ بغلماني وعبيدي ولي ألفٌ عبد: مَنْ أتاني بِخَبر 

الغتوي لدي ضور فيه ركذل وكا اهو كز الوم الله فلمًا كان في وقت المساء أتثنى 

وليدة سَوداء. فقالت: قد عرفت المضربء وهو لرَمْلة أختٍ عبد الملك بن مروان. فأعتقتّها 
وأمرثٌ لها بماكتي دينارء وأمرث بمضربي فَقَلِعَ وضُربَ بجذاء مضربهاء وكُتِبَ بالخَر 
إلى عبد الملك بن مروانء فكتبٌ إليها بالرحيل؛ فركبث هودَجّها وركبثٌ فرّسي فزاحمْتُها في 
بعض الطريق؛ فأشرفَتٌ عل من هودّجها فقالت: إليك عنَّي أيّها الرجل. قلت: حاتم أو 
قَميصٌ أَذْكُرُكِ به. فقالت لبعض جواريها: ألق إليه قَميصًا من فَمُصي. فأخذثه وأنا أقول: 


فلا وَأبيكِ ما صوتُ الغواني ولا شرب التي هي كالقصوص 
أردثٌ برخلتي وأريدٌ ا ولا أكلّ الدّجاجٍ ولا الحَبيص 
قميصٌ ما يُفارقني حياتي أنيش في المُقام وفي الشخوص 


وجعلثُ أنزل بدزولها وأركَبُ بركُوبها حتى كُنّا من الشام على ثلاث مراحل؛ فاستقبَلّها 
عبد الملك في خاصّتِه فدخل إليهاء ثم قال: يا رَمْلةه ألم أَنْهِكِ أنْ قطوفي بالبيت إِلَّا ليلا يَحفْك 
الجواري ويحف الجواري الخدّم؛ ويخفٌ الخدم الوكلاء لثلا يراكِ عُمر بن أبي ربيعة. 
قالت: والله؛ وحياة أمير المؤمنين ما رآني ساعةٌ قط. فخرج من عندها فبَكُر بمَضربي 
فقال: لخ اللخعري؟ قل التمو عن 0 ربيعة. قال: عل به فأتيثه بلا رداء ولا جذاءء 
فمكلت عليه :وسلحث كليةة فقال: نا عمسن ما حملن فل الحروج من الحقاق مزه غان 
إذني؟ قلت: شّوقًا إليك يا أمير المؤمنين وصَبابة إلى رُؤيتك. فأطرّقٌ ملا ينكث في الأرض 
بيده ثمَّ رفع رأسه فقال: يا عمرء هل لك في واحدة؟ قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
رمْلة؛ أَرَوّجُكها. قلت: يا أمير المؤمنين, وإِنَّ هذا لكائن؟ قال: إِي ورب السّماء. ثم قال: 
وَوُكْتك فادكل اليه مق غَين أن تفلم قحلت عليه فقالت: عن أنه مَتلتك نك فقلت: 
يا سيّدتيء أنا الْمعذّب في الثلاث. فارتَحَلَتْ وأنا ديلهاء فأنشأتُ أقول: 


لعمري لقد نلث الذي كنث أزتجي وأصبحتٌ لا أخشى الذي كنث أحدَّرُ 
فليس كمثلي اليومّ كشرى وفرمّرٌ ولا المَلِكِ التُعمان مثلي وقيصرٌُ 


فلم أَزَلُ معها بِأَحْسَن عيش وغبطة. 


5. 


الأصمعي قال: أخبرّني رجلٌ من بني أسدٍ أنه خرج في طلب إِبلٍ قد ضلّتء فبينا هى يسير 
في بلاء وتقب وقد أمسى في عَشيّة باردة إذ رُفكّت له أعلام. قال: فقصدث بِينًا منهاء 
فإذا أنا بامرأة جميلة ذات جّزالة فسلّمتُ فردَّت علي السلام» ثمَّ قالت: ادخل؛ فدخلتٌ 
فبَسَطثُ لي ومهّدت وإذا في ججرها صبيٌّ أطيب ما يكون من الولدان. فبينا هي تَُقبّله 
إذ أقبل رجلٌ أمام الإبل دميم الَنظر ضثيل الجسم كأنّهِ بَغرة دمامةٌ واحتقارًا. فلمًا بَمْر 
به الصبيٌ هش إليه وعدا في تلقائه فَاحتَمَلّه وجعل يُقبّله ويُقَدّيه. فقلتُ في نفسي: أظنه 
عبدًا لها. فجاءَّني ووقفّ بباب الخّيمة وسلّم فرددث عليه السلام. فقال: مَنْ ضَيفكم 
هذا؟ فأخبرثه فجلس إلى جانبها وجعل يُداعبهاء فطفقتٌ أنظر إليها تارةٌ وإليه أخرى 
أُتعَجِّبُ من اختلافهما؛ كأنَّها الشمس حُسنًا وكأنه القرد قَبمًا. ففطِنَ لنتَظري وقال: 
يا أخا بني أسدء أترى عجّبًا؟ قال: تقول: أحسنْ الناس وجهًا وأقبَّحُ الناس وجهّاء فليت 
شعري كيف جُمعَ بينهما؟! أخبرُك كيف كان ذلك؟ قلت: ما أَحْوَجَّني إلى ذلك! قال: كنت 
سابع إخوتي كلهم لو رأَيْتَنِي معهم ظَدَنتّني عبدًا لهم؛ وكان أبي وإخوتي كلّهم أصحاب 
إِبلٍ وخَيلء وكنت من بينهم مَطروحًا لكل عملٍ دَنِي؛ للعُبودية تارة ولرّغي الإبل أخرى. 
فبينا أنا ذاتَ يوم تعب مُكتئب إذ ضِلَّتْ لنا بَعيرء فتوجّه إخوتي كلهم في بغاته فلّمْ يقدروا 
عليه, فَأَكُوا بى وقالوا: ابِعَثْ فلانًا يَنشْد لنا هذا البعير. فدعاني أبى وقال: اخرّج فانشد 
134 لمر ندلك: والله ما أَنْصَفتَنِي ولد يَنُوك؟ أا إذا اليل دوت ألباتها وطاب ,ذكويها: 
فأنتم جماعة أهل البيت أربابُها وإذا ندّت ضِلالّها فأنا باغيها. فقال: قُمْ يا لّكَع فإني أراه 


المحاسن والأضداد 


آخْرَ يومك. فغدوتٌ مَقهورًا خَلِقَ القَّيِاب حتى أتيثُ بلادًا لا أنيس بهاء فطفقت يَومي ذلك 
أخول القفر: فلمًا أمسيث رُفعَتْ لي أبيات, فقصدثٌ أعظم بيتٍ منها؛ فإذا امرأة جميلة 
مُخيلة للسّؤدُد والجزالة» فبدأئني بالتَّحيّة وقالت: انزل عن الفرّس وأرخ نفسكء فأتّثني 
بعشاءٍ فتعشّيتء وأقبلث هذه تَسِكَرُ مني وتقول: ما رأيثُ كالعّشيّة أطيبّ ريما منك ولا 
أنظفّ توا ولا أجمل وَجْهًا. فقلت: يا هذهء دَعيني وما أنا فيه. فإني عنكِ في شغل شاغلٍ 
فَأبَثْ علي» وقالت: هل لكَ أن تَلِحَ عي السجفّ إذا نام الناس؟ فأغُراني والله الشّيطان. 
فلمًا شيعت من القرى 0 أبوها وإخوتها فضَجّعوا أمام الخّيمة قمث ووكزْتها برجي. 
قالث: وَمَنْ أنت؟ قلت» الضيف: قالت: لا حيّاك الله. اخرّج عليك لَعْنة الله. فعلمتُ أني 
لسث في شيءٍ من أمرهاء فولَيت راجمًا فواتبّني كلبٌ لهم كأنه السّبع لا يُطاق» فأراد أكلي 
فَأَنْشَتٌ أنيابَةٌ في مدرعة صَوفٍ كانت علي وجعل يُمزّقني) فردّني القهقرى وتعدّر علي 
الخلاصء فأهويثٌ أنا والكلب من قبّل عقبى في بثرء فأحسن الله إلي أن لا ماء فيها. فلمًا 
ياك لا اررق الت يمرل انلق وكالت ارتّق لعنّكَ الله فوالله لولا أنه يُقتصّ أثري 
غدًا لوَدَدْتٌ أنها قَبِرُك. فاعتنقتث تذ الحبْل فما كدث أتناوّلٌ يدها قضى أن تَهوّر من تحت 
َدَمَيْها فإذا أنا وهي والكلب في قرار البثر؛ بر أيما بثرء إنْما هي حُفرة لا طيٍّ لها ولا 
مرقاةء كسد يلية بتا عضا الكلبٌ ينبح من ناحية؛ وهي تَدعي بِالوَيْل والشّبور من ناحية, 
ونا متقيج :قد يود جلي عن القتل ,من ناجية: قلماأصبحة أنه فقذتها: فلم لم اتزها 
أتث أباها فقالت: يا شيخ أتعلّمُ أن ابنتكَ ليس لها أثنٌ يُحسٌ. وكان أبوها عامًا بالآثار 
تاك لهان افلا توفت من فين اليكر ول راحقاء كقال الرلبه! وأاثني اتعلقوق اذ أحلى 
وضَيفَكم وكلبّكم في البئر؟ فبادروا كالسّباع؛ فمن بين آخن حجرًا وآخرّ سيفًا أو عصاء 
وهم يَومئذ يريدون أن يجعلوا البثر قبري وقبرها. فلمًا وقفوا على شفير البئر قال أبوهم: 
إن الثم :هذا الرحل اطوليثم ودهة وإن تركنموة افتصككم وقد رايت أن أرتجها اياده 
فوالل ما يُقدح لها في نَمَبِ ولا في حسب. ثم قال لي: أفيك خير؟ فلمًا شممث رُوح الحياة 
وكات إل عقي قلك: :وهل الكين كله إل و فهاتٍ أختكم. فقال: مائة بَكرة وبّكرة وجارية 
وعبد. فقلت: لك ذلك» وإن شثت فازدد. فأَخْرِجت أوََا والكلب ثانيًا وأخْرِجْتُ ثالث فأتيتُ 
أبي فقال: لا أفلحتء فأين البعير؟ قلت: أرِيعْ عليك أيّها الشيخ» فإنه كان من القصّة 
كنت وكيد قال دنه وابه ل لخديف هدعا بالويل ماعة متها ناح وكزة ويكرة وفناها 


مع جارية وعبد» وأخذت منه هذه غرّة نفسهاء قال: هى والله كذلك. وجعلّت تصدّف عن 
حديث رّوجها صُدوف المهرة العريية سَمعَتْ لجامهاء وريما قالت: لا أطاب الله خيرك. 


ثيه 3 
ضذه ممُساوى الذبيب 


قال: وقيل لخراش الأعرابي: حدّثنا ببعض هنّاتك. قال: خرجث في بغاء ذَّودٍ ليء فدفعث 
في عشيّة شاتية إلى أخبية كثيرة فضافوا وحيّوا ورحّبوا. فلمًا أردثٌُ النوم أقاموا فتاةٌ لهم 
من مُوضع مَبِيتِهاء وجعلوني مكانها لتلا أتأذَى بِالعَنّم. وإني لُضطجع إذا أنا بيد إنسان 
يُجاشمني ويريد في الظّلمة مُؤاتاتي» فقعدثٌ فإذا أنا برجُلٍ يمد يده ومعه عُلبٌَ فيها أرنبٌ 
مَشوية, فأخذتها وجعلتّها في 2 كان معيء ثمّ مد يده ثانية فناولته يديء فأقبَضني 
ع هروك كيال الوقده اقلم افر هته وله أأره بوخهة حورت ما عفدي بوتكازلت يده 
فأقبضته على مثل ما أقبَضَني عليه. ففطن ورمى بملحفة خزَ كانت عليه ووتّب مذعورًاء 
فنفرَتٍ الإيل وهاحّت الغنم؛ وكدثُ أغشى لما بي من الضّحكء وأخفيث ما بي وكتمثه. فلمًا 
أصبحت ركبت راحِلّتي ومعي الملحفة والغلبة والآرنبء فلمًا امتدٌ الضحى إذا أنا بإيلء 
فأحدك كحوما فإذااشبات حسن الموكة فقسللت درة السسلحد كه فال* إن كان فك .ما ناكل 
نْصِبْ من هذا الؤطب. فأخرحِتٌ العُلبة فلمًّا رآها عرَفّها وقال: إنك هو. قلت: وما هو؟ 
قال: صاحب البارحة. قلت: نعم إن كنت إِيّاد. قال: الحمد لله الذي أتى بكء لى لم تأت 
لظننثٌ أني أوسوس؛ وذلك أنَّي لصاحبة السّتر عاشق وتعلّم ما فعلتَ وفعلت البارحة؛ ولا 
تَطيّقَتْ له حتى ابتلاني الله بك البارحة وجعلت أقول حين أقبضْتّني عليه: أتراها تحوّلت 
رجلًاء وإني لفي شك من أمري حتى أتاني الله بك. فأكلتُ أنا وهو الأرنّب وشرِبّنا من اللّبن 
وصرنا اكفاك الس قال: أتى دي عبد الله أعرابى» فأضافه وأحس إليه» ويدّل 
له صخن الدارء فلمًا كان في بعض الليل أشرفٌ عليه يشفاقة مكة ما كان يتعامّد من ضيفهء 
فإذا هى قد دب على جارية وهو على بطنهاء فأعرض عنه فما لبت الأعرابي أن فرّغء وقام 
يمسح فيشلتّه بالحائط؛ فضربتهُ عقربٌ فصاح واستغاثء وأشرف خالد عليه وهو يقول: 


وداري إذا نام سُكَانُها ثُقيم الحدود بها العَقَرَبُ 
إذا غَفَلَ الناش عن ديهم كان لاا يه 


المحاسن والأضداد 


قال: وكان أعرابيٌٌ ضيفًا لقوم؛ فنظر إلى جارية جميلة فدبٌ إليهاء فإذا عجوز في 
حنمن الذان تَضل؛ فعاد إلى فراشهء ثْمَّ عاوَّدّها فتَبّح الكلبء ثمَّ عاد إليها فإذا القمر قد 
طلَّعَ فأنشأ يقول: 


لم يخلّق الله خلقًا كنتٌ أكرهه 
هذا يصيخ وهذا يُستضاء به 


ما سمغنا من قبلها بأديب 
ضلّ عنه وهو المُهِدَبُ علمًا 
أين ما جاء من حديث رسول ال 
ما على مُتْقلٍ من النّوْم والسّكّ 
ثم أين الذي به حَكمّ المأ 
أَيُْمنا متاحد أزان سنؤويًا 
فعليه طني البساطٍ بما قد 
خُلْتَ بيني وبين عقلي بأرطا 
ف ركاذ في انفاعو رشيقًا 

ثمَّ باكرْتَنِي بعُتبك واللّو 
وتغضيتٌ أنتي قدت عَمْرًا 
هل رأيتَ الإله يأَخْدذُ مجنو 
لف كؤاقن معاشرا لك ها عفد 
أي ترق تاقيًا ومُسِكَعْقْوَ الف 


فأجابه راشد فقال: 


وهذه شيخةٌ قؤّامة لض 


وقال: وشرب سعيد بن حميد البصري عند راشدء فدبٌ على عُلامه فكتب إليه سعيد: 


بارع الظّرفٍ ماجِدٍ قَمقام 
فتكاث الككوس بالأحلام 
له مولاي سيّد الحْكّام 
ران عيبٌ فيما أتى من أثام 
مون في الظَرْفٍ منه والإسلام 
باحتماء مِنْ معشّر النْدَّام 
سَنَّهُ السَّكْرٌ من قبيج وذام 
لكَ وَالمُخْرَعاتِ مِنْ كُلَّ عام 
فسّقاني بطرفه والمُّدَام 
م لقد جدت عن سبيلٍ الكرام 
0 خكنيث يَعَدَهُ بغرام 
نَا بكر أى حالما في مَنام 
ت ولى دُمْت عائشًا ألف عام 
ة لما كان من شديع الكلام 


ونجِيبّ الأخوال والأعمام 
لم يكن عن حقيقة في الكلام 
بملام عليك في اللَوَام 


إنني عَالِمٌ بأنّك لم تأ 
ود ذا نواد 1ت بحل 
ثمّ ذنبٌ العُيون يا ابن حميدٍ 
قعّدا في طريق أَيْرِكَ حتى 
فتغمّد أخاك بالصّفح فالصف 
إنني تائبٌ وأستغفر الل 


ما قيل في ذلك من الشّعر: 


فما أعيّن عَشرٌ على ساق نَرْحّس 


تِ قبيحًا ولا ارتكاب الإثام 
لم يرل حافظًا لَعَهْدٍ الذّمام 
يلك إلا لد مدق رديت غرام 
عرّضاه للظنٌ والإتّهام 
مح دليل على سجايا الكرام 
ه لما كان من شنيع الكلام 


تباتك عرق القتمون بالمقل الضون 
يَميسُ هُوَينًا في الظلام على ذَغْر 


قال: ودب رجل على قينة في مجلس فغدّت: 


ماذا يُشْوّش طرّتي 


ماذا يُعالِجٌ تِكّتى 
مُتورّدٌ الحَدَّين من خَّجَلٍِ 


خاض الدَّجا والشّؤق يحملّة 
ما راهني إِلَّا كَدافْعُه 


وقال عمرى بن أبي ربيعة المخزومي: 


قالت وأبثثثها سرّي وبخت به 
ألستّ تبِصِرٌ مَنْ حؤلي فقلت لها 


يا قوم في وَقتٍ السّحَر 
ويلاهُ عذَبّني السَّهَرْ 


مُتخاذلٌ الأعضاء من كَسَل 
وأتاكَ يَمشي غير مُنتعل 
كالغصن بين الصَّدْرِ والكَفلٍ 


قد كنتَ عندي تحب الستر فاستتر 


غطَّى هَواكِ وما ألقى على بَصري 


محاسن الباه 


حُكي عن عالج جارية مكشوح أنها حدَّثْت مولاتها أنها كانت تغتسل كلّ يوم» فسألتها 
عن ذلك؟ فقالت: يا هذه إنه يحِبٌ على المرأة ما يجب على الرجل بعد احتلامه. قالت: 
أَوَكمَيلنِيقَ؟ قالت: إنه لا تأتي عل ليلة لا أجامع فيها إلا وأحتلم. قالت: فكيف يكون ذلك؟ 
قالحة أرض كان كلك جاتعق» بولقن رابك ليلة كاي مروت كان أن مالك الطكان 
وككل الدروا قكهاقد دلا ووناق معته وأوككة فامتلك كم انتذهت :آنا أعد مجك فى مرق 
بطني ولِذَّةَ في سُويداء قلبي» وكان هذا البغل إذا أدلى حك الأرض برأس أَيْره وضرب به 
في بطنه. فترى الغبار يتطايّر عن يّمينه وشماله. قال: وكانت مَهديّة بنت جبير التّغلبية 
تقول: ما في بطن الرجُل بضعة أحبٌ إلى المرأة من بضعة تُناطٌ بعقد الحالبين ومنفرّج 
الؤكلان مدقن خيم قال: قث لامرأة مق كلب» تنا أحث الأفياء مود الرجال إلى التساء؟ 
قالكما كر الأغذانويزين في الأولاد حرة في غلاك تحاط بحقوي رجل حاف إذا اس 
أؤهى وإذا جامّع أنجى. قال: وقال أبو ثُمامة لامرأةٍ من رُبيد وهي تبكي عند قبر: من 
لميّت؟ قالت: كان يجمّع بين حاحِبّيّ والسّاقٍ يَهِرّني هنَّ الصارم الأعناق» ووالله لولا ما 
ذكرثه لك ما استهلّت بالدموع عينايء وقد كدَبّتك امرأة تبكي على رَّوجها لِغَير ما أعلمثك. 
قال: وركب الرشيد جمارًا مصريًّاه وطاف على جواريه؛ فقالت له واحدة: يا مولايء ما 
أكثر ما تركب هذا الحمار؟ قال: لأنه يسبٌّ طيفور. قال: فمن يسبٌّ طيفور يُركب. قال: 
نعم. قالت: ففي حر أمَّ طيفور؟ قال: فنزل وواقَعّهاء وأنشدّ في مثله: 


نظرْتُ إليها جين مرّت كأنّها على ظَهْرٍ عاديٌ فتاةً من الجنَّ 
ولي نظرٌ لى كانّ يُحبلٌ ناظنٌ بنظرته أنثى لقد حَبلت متي 


المحاسن والأضداد 
الي و 2 3 
ضده في ممُساوي العذين 


قال بعضهم: تزوّجٍ العحجّاجٍ امرأة يُقال لها: الدّهناء بنت مسحل فلم يقدر عليهاء فشكت 
ذلك إلى أهلها فسألوه فراقهاء فأبى وقال لأبيها: تطلَّبٍ لابنتِك الباه؟ قال: نعم. عسى أن 


و3 ولداء فإن مات كان قَرطاء وإن عاش كان قرَةً كين فقدّموه إلى السلطان فأجَّلّه 
شهرّاء ثمَّ قال: 


كد لني اذهك وكان سكل . 01 الأحون وال ا تسكن 


ا 


عن كسلاتي والحصان يَكْمَلٌ . ٠ن‏ الشفان وهو :طرف فيك 
ثمَّ أقبل على امرأته. فضمّها إلى صدره فقالت: 


تنح لن تملِكّني بضمٌ ولا بتقبيلٍ ولا بشم 
إلا بزعزاع يُسلّي همّي بلق عن تددن فرخز 
يَطير منه حَرَّني وغَمّي 


ابن بم د أ أعرابي حر أن وام د إلى رجلٍ فعَجّز عنهاء فتذاكر 
ل عق رزركن ع الينات فقالك ا 


تبيتُ المّطايا حائدات عن الهُدى إذا ما المطايا لم تَحد مَنْ يُقِيمُها 


الرقاشي قال: حدَّثني أبى عبيدة» قال: سمعثُ ناسًا من الججاز يقولون: تزوّج رجل 

من امرأة فعجّز عنها إِلَّا أنه إذا لامَسَهاء ابتأر فيها فقّضى أن حملت وما مَكثث إِلَّا أن 
رأسٌ ولدُهاء فجلش 8 الجليس قال له قائل: لقد جئتٌ من بِلَلٍ قليل. قال: جئث من بِلَلٍ 
و أعبات مقس أكلة كات كما قال الفاح 


رَطبُ الطّباع إذا حرَّكْتَ جَوْهَرَه | وجدتَ أعضاءه غَُرقى من البَكل 
ولم أفشنه ِل أنه َحُلُ ‏ قلَّتْ سلامته من جانب الكفّل 


الهلالي قال: رأيث وافر بن عصام يُساير المهدي» فحدّئه بحديث فضحكء فقلت له: 
حدّثني ما حدثتَّ به المهدي. قال: سأَلَنّي ما عندك للنّساء. فقلت: ما لهنَّ عندي إِلَّا حديث 
ابن حزم. قال: وما حديثه؟ قلت: عمَّرَ حتى بلَعٌ الثمانين» فتزوَّج ابنةٌ عم له فلمًا أهديّت 
إليه قعَدَ بين شقيْها فأكسلَ وأراقّ على بطنهاء فأقبلَ عليها كالمعتذرء فقال: هذا خَيرٌ من 
الزّناء. قالت: كلّ ذلك لا خير فيه. قال: وشكت امرأة رَّوجها وأخبرث عن عَحّزه أنه إذا 
سقط عليها انطبّق والنساء يكرّهْنَ وقوع الرَّجْل على صدورهنٌَ فقالت: زوجي عياياءً 
طباقاء وكل داء له دواء. وقيل في ذلك: 


حرا الله درا مت وفيق: . ]ذا بلعتامق يكب النساد 
رماك الله من عرق بأفعى ولا عافاك من حَهُدِ البلاء 
أَجْبنَا في الكريهة حِين تلقى ونعظًا حين تغبّرُ في الحّلاء 


محاسن النيروز والمهرجان 


قال الكسروي: كان أول مَنْ أبدع النيروز وأسّس منازل الملوك وشيّد مَعالِم السلطان 
وامكخرج:الفضة :والقمت والمدوة واتكة هن الحديد الاحه بودال الكل وساقن الدوات: 
واستخرج الذَّنّ وجلب المسك والعنبر وسائر الطبيب» وبنى القصور واتّخذ المصانع وأجرى 
الأنهار كياخسرى بن أبرويز جهان - وتفسيره حافظ الذّنيا - بن أرفخشد بن سام بن 
نُوح عليه السلام. وكان الأصل فيه أنه في الدّيروز مَلَك الدنيا وعمّر أقاليم إيران شَهْرء 
وهي أرض بابلء فيكون النّيروز في أول ما اجتمع مُلكه واستوت أسبابه فصارت سُنَة, 
وكات في خلكه ألشه ننه وخصميق تيلة, نكم مكل البدو الف وامللقا يعو الف سيف إن 


أفريدون بن أثفيان» وفيه يقول حبيب: 
وكأنه الضكاك تفن فتكاته: بالعالتين وأنت أفريدون 


فطلب البيؤراسف وملك بعدّه آلف سنة وخمسين سنة؛ وأسَرّه بأرض اكفزب وكبله 
وسجّنه بجبل دنباوندء واستوفى عدَّة ما كتبّ الله له من عُمره. واتّفق لأفريدون سجن 
البيوراسف يوم النّصف من مهرماه ومهرروزء فسمّى ذلك اليوم المهرجان فالنيروز 
لجم والمهرجان لأفريدون. والنيروز أقدَّمُ من المهرجان بألفي وخمسين سنة» وقسّم جم 
أيّامِ الشهرء وجعل الخمسة الأيام الأولى للأشراف ويعدها خمسة أيام تَيروز الملك يَهَبُ 
فيها ويصلء ثمَّ بعدها خمسة أيام لخدم الملك وخمسة أيام لخواصٌ الملك وخمسة 
لجُنده. وبعدها خمسة أيام للرّعاع؛ فذلك تلاثون يومًا. وابتدع المهرجان أفريدون لَا أسَرَ 
البيوراسف روزمهر. وكان الملك إذا لبس زينته ولَزم مجلسه في هذدَّين اليّومَين أتاد رَجِل 
رَضِيّ الاسم مُختبر باليمين طَلّْق الوجه ذَلِقٌ اللُسانء فيقوم قبالة الملك ويقول: اتذَّنْ لي 


المحاسن والأضداد 


بالدخول. فيسأله: مَنْ أنت؟ ومن أين حِكت؟ وأين ثريد؟ وَمَنْ ايك وعم تمن قرعت ؟ 
وما الذي معك؟ فيقول: جثتٌ من عند الأيمنين وأريد الأسعدين» وسار بي كل منصورء 
واسمي خجسته. أقبلث معي السنة الجديدة» وأوردثٌ إلى الملك بشارةً وسلامًا ورسالة. 
فيقول الملك: اتدَّنوا له. فيقول له الملك: ادخّل. ويّضّع بين يديه خُوانًا من فضّة قد جمع 
فاجواحيه أرقف اق شور دمن أنواغ الصوب من 1ن والشعير :والذكن والدرةتوالمتص 
والعدس والأرز والسمسم والباقلي واللوبياء وجمع من كل صنفٍ من هذه الحبوب سبعٌ 
حبّات فجُعِلَ في جوانب الخُوان ووْضِعٌ في وسطه سبعة من قضبان الشجر التي يُتفاءلٌ 
بها وباسمهاء ويتبرّك بالنظر إليها كالخلاف والزَّيتون والسَّفَرْجل والرّمان منها ما يُقطع 
على عُقدةٍ ومنها على عُقدتّين ومنها على ثلاثة ويُجعل كل قضيب باسم كُرة من الكور, 
ويُكْتَب في مواضع أبزود وأبزائد وأبزون وبروار وفراخي وفراهيه؛ تأويله زاد ويزيد 
وزيادة ورزق وفرّح وسعة. ويُوضع سبعٌ سكرّجات بيض ودراهم بيض من ضرّب 
سنته» ودينار جديد وضغث من أسيند» ويتناول ذلك كله ويدعو له بالخلود ودوام الملك 
والسعادة والعزء ولا يُوامّر يومه في شيء إشفاقًا من أن يبدو منه ما يكره. فجرى على 
لت كان أوّل ما يُقدُم إليه صينية ذهب أو فضّة عليها سر أبيض وجون هندي 
ا وجامات فضّة أو ذهب. ويبتدئ بِاللّبن الحليب الطّريٌ منه قد أَنْقَعَ فيه تَمْدٌ تم 

طّري ٠‏ فيتناول بالنا ريل تمترات» ويتحف من أحبٌ منة ويذوق ما أحب من 'الخلوى: 
وكان يُرقع في كل يوم من أيام النيروز باز أبيضء وكان ممّن يتيمّن بابتدائه في هذا 
اليوم لقمة من اللبن المّرف الطّري والجّبن الطّري. وكان محمد بمارت فارس يتبركون 
بذلك» وكان يُسرّق له في كلّ يوم نيروز ماءٌ في جرّة من حديد أى فضّة ويقول: استرقّ 
هذا الأسعدّين ويتحمّل الأيمنين. وجعل في عُنق الجرّة قلادةٌ من يَواقيت خُضْر مُنظّمة في 
سلك الذهب مُمدود فيها خرّز من زيرجد أخضرء ولم يكن يُسرّق ذلك الماء الأبكار من 
أسافل دازات الأرحاء وصتتائع الفتى: فكان فى اجتمع الديروز في يوم سبت أمر الملك 
لرأس الجالوت بأربعة آلاف يرهم؛ ولم يُعرّف له سبب أكثر من أن السّنّةَ جرث منهم 
بذلك فصارت كالجزية» فكان يُبني قبل النيروز بخمسة وعشرين يومًا في صحن دار 
الملك اثنتا عشرة اصطوانة من لبن تَررَع اصطوانة منها يرا واصطوانة شَعيرَاء وأخرى 
أررًا وأخرى عدسًا وأخرى باقلي وأخرى قرطمًا وأخرى دَخَنًا وأخرى ذَرةٌ وأخرى لوبيا 
وأخرى حِمّصًا وأخرى سُمسُّمًا وأخرى ماشًا. ولم يكن يُحصّد ذلك إِلّ بغناء وترم ولهوء 
وكان يوم السادس من يوم النيروز. وإذا حُصِدَ ذَيْرَ في المجلس ولم يُكسّر إلى روزمهر 
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من ماه فروردينء وإنما كانوا يَزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها. ويُقال: أجِوَّدُها نبانًا 
وأشدَّها استواء دليلٌ على جودة نبات ما زُرع منها في تلك السّنة فكان الملك يُتبرّك 
بالنظر إلى نبات الشّعير خاصّة؛ وكان مُؤدَّب الرّماة يُناول الملك يوم النيروز قوسا وخمس 
نشابات وينال الملك قَيّمَه على دار المملكة أترجه. فكان فيما يُغْنَى بين يدي الملك غناء 
المخاطبة وأغاني الربيع وأغاني يُذكر فيها أبناء الجبابرة وتوصّف الأنواء وأغاني أفرين 
والخسرواني والماذراستاني والفهليد. وكان أكثر ما يُعْنَّي العجم الفهليد مع أيام كسرى 
أبرويز» وكان من أهل مروء وكان من أغانيه مديح الملك وذكر أيامه ومجالسه وفتّوحه. 
وذلك بمنزلة الشعر في كلام العربء يَصُوغْ له الألحان: ولا يمضي يوم إِلّا وله فيه شعر 
جديد وضرب بديع» وكان يذكر الأغاني التي يستعطف بها الملك ويّستميحه كرازيته 
وقوّاده ويستشفع نانك وإن حدتثٌ حادتة أو ورد خبر كرهوا إنهاءه إليه قال فيه شعرًا 
وصاغ فه لحذًا كما كان ن فعل حين نقق مركوبه شبديزء ولم يجُشروا على إنهاء ذلك؛ فغنّى 
بها وذّكر أَنَّهُ ممدود في أريه ماد قوائمّه لا يعتلف ولا يتحرّك؛ فقال الملك: هذا قد نقق 
إذا قال أنتَ قلتَ ذلك أيّها الملك. وكان يُضْطنٌ بأشعاره أن يتكلّم بالذي يكرّه عُمّاله أن 
يستقبلوه به. 

«العلَّة في صبّ الماء»: ذكروا أنَّ العلّة في صبّ الماء أنه كان أول مَنْ تكلّم في الَهد قبل 
المسيح زوين طهمست:, وكان مات أبوه على قَحْط شديد قد شمل الأقاليم» فتكلّم ودعا 
لله تّبارك وتعالى» فسقى الناس الغيث وأخصبثٌ أرضهم وعاشت مواشيهم؛ فجعلوا صب 
الماء فيه سُنّة. وقد حُكي أيضًا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحُسين صلوات الله عليه 
أَنَهُ قال في ذلك أَنَّ ناسًا من بني إسرائيل أصابهم الطاعون؛ فخرجوا من مدينتهم هاربين 
إلى أرض العراق» فبلغ كسرى خبرّهم: فأمر أن ييْنَى لهم حظيرة يُجعلون فيها لترجع 
أنفسهم إليهم. فلمًًا صاروا في الحطية ماتوا وكانوا أربعة آلاف نفس. ثمَّ إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى نَبِيّ ذلك الزمان إِنْ رأَيتَ مُحاربة بلاد كذا فحاريهم بيّني فلان. فقال: 
يا رب» كيفٌ أحاريُهم بهم وقد ماتوا؟ فأوحى الله إليه أنّي أحييين لتكَارت بهم وتظفر 
جد له فا معي ان نج عزعر ولدل كع لافيت اله فأصبحوا أحياءً 5 الذين قال الله 
تعالى فيهم: فك توال الديق كراهن ويارقة وه لوي حَدَرَ المَْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله 
مُونُوا كُمّ أَحْيَاهُمْي, قال: هؤلاء قو أهنا ديع وتطة ون الزن فبتطوا ونانا قن ولو و حل 
بلدهم ففيكوا ف هذا اليوه 'برشة من مظرة فحاشوا وأخصبيث يدفم :فحجله الفرس سئة: 


رحس 
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«صفة الأيام»: قال كسرى يوم الريح للنوم ويوم العَيم للصَّيد ويوم المَطّر للّهو 
والشرب. وقال غيره: يوم السبت يوم مكر وخديعة:؛ والأحد يوم غزس وبناء» ويوم الإثنين 
يوم سقر وطلب رزقء والثلاثاء يوم حجامة: والأريعاء يوم ضَنْك ونحسء والخميس يوم 

الحّج؛ والجمعة يوم مَسحِدٍ ونساء وكساء. 
«في البرد»: سُكل بعض الحُكماء عن البرد أيّهُ أَشَدُّ؟ فقال: إذا أصبحت السّماء نقيّة 


والأرض نَدِيّة والرّيحُ شاميّة. 
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قال: وكتب الناس في الهدايا فأكثروا من الكلام المنثور والشعر الوزون» وكُل يكتب 
ويقول بمقدار قله وعلمه حتى قالوا: إنها قرابة وَصِلةَ كالرّحم الماسّة والقرابة القريبة 
وكلّحْمة السب وأكثروا من الشفيع لقول رسول الله يله تّهادوا وكَحابُوا. وقيل: الهّديّة 
قتع الذات 'الشيقة :و ندل تكيمة القلت: ورُوي عن عائشة أنها قالت: الأظية حقلفة 
وتزرّع في القلوب المحيّة. قال: كان رسول اه لف يقال الولبية. ويُثيب عليها ما هو خَّير 

منهاء وقال عليه الصلاة والسلام: لوا حيق إليّ ذراع لقبلث ولى دُعيت إلى كراع لأجبت. 
وقال عليه الصلاة والسلام: الهدية رزقّ من الله عنَّ وجلء فمَنْ أَمدِي إليه شيءٌ فليّقبله. 
وقال يِه نِعُمَ الشيء الهدية أمام الحاجة. ما أرضيّ الغضبان:؛ ولا استعطفٌ ولا استميل 
الهاجرء ولا توقيّ الّحذور بِمِثّل الهدية والبر. وقال الله - عز وجل: #وَإِني مُرْسلّة إِلَيهمْ 
بِهَدِيَّة فَنَاظرَّة بِمَّ يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمِدُوئَن بِمَالٍ قَمَا آتَانِيَ الله 
خَيرٌ مما آنَاكُمْ بَلَ أنْتم بِهَدِيتَكُمْ تَفرَحُونَ4. ورُوي أنَّ عاملًا لعي - رَضي الله عنه - 
لال ا فاهدى إل الكش و الخ صصييية اللتعليهها حولم زوك إل 


وما شرٌ الثلاثة أَمَّ عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينًا 


فأهدى العامل إليه كما أهدى إلى أَخَويه. ورُويَ عن أمير المؤمنين علي - عليه 
السلام - أنَّ قومًا من الدّهاقين أهدّوا إليه جامات فضّة فيها الأخبصة: فقال: ما هذا؟ 
قالوا: يوم نيروز. فقال: يوم نيروزنا كلّ يوم. فأكلوا الحبيص وأطعم جُلَساءَهء وقسّم 
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الجاماتٍ بين الْمسلمين وحَسّبها لهم في خَّراجهم. وقيل: إِنَّ جُلّساء الْهدَى إليه شركاؤه 
في الهدية» والهدية تجِلّب المودّة وتزرع الحبّة وتنفي الضّغينة: وتركُها يُورث الوَخشة 
ويدعو إلى القطيعة؛ والهديةٌ تُصِيّر البعيد قَريبًا والعدقّ صديقًا والبَغيضٌ وَليّا والثقيل 
خفيقًا والعبد حرا والحُرُ عبدًا. وفيها قول الشاعر: 


كاين دين وإن ل أبدى وان نوكا باتع في الشاجات من طبن 
لا تُكثرن فإِنّ الناس مُذ خُلقوا لوعي كليا معطرن أو قور 


وقال آخر: 


1 د الهدانا لوا ضصط ذا وروت 6 من الاين عند . الوالد الَحَدب 


وقد قيل» كل يميج فل قدره: :وذكرّؤا أن شليمان يق :ذاود ب عليوها الشلحم ينا 
يَسير بالرّيح إذ أتى على عش قُنبرة فيها فراخ لهاء ا ماك لما 
نزل وافَقّ يَومه ذلك النيروزء فجاءث تلك القنبرة حتى رفرفت على رأس سُليمان ن وألقث في 
حجره جّرادة. فقيل له في ذلك: فقال: كُلَّ يُهدي على قَدْره. وكان رما تهية ملوك الأمتع ال 
مُلوك فارس طرائف ما في بلدهم؛ ف فمن الهند: الفيّلة والسّيوف والمسك والجلود. ومن تِبِتِ 
والصّين: السك والحرير والسك والأواني. ومن السّند: الطواويس والبَيّغاء. ومن الرّوم: 
تباج والبُشُط..وكان القُوّادَ والمرازية والأساورة يُهِدوْنَ النشاب. والأعمدة المصمتة من 
الذهب والفضة: والوزراء والكُتّاب والخاصّة من قراباتهم جامات الذهب والفضة المرصّعة 
بالجوهر وجامات الفضة الملوحة بالذهبء والعظماء والأشراف البّزاة والعُقبان والصقور 
والشّواهين والفهود والشروج, وآلاتهم. وربما أَهْدِي الرجل الشريف سّوطًا فقبله. وكانت 
اماه يهدون الفكمة والشعراء الشدنء وأضحات التجومن الهو .وأضعاب حتاع 
الدّوابٌ الفْرّس الفارة والشووي الناير والحمار المصريّ والبغال الهّماليج والخلرقاء قرب 
الحرير الصّيني مملوءةً ماوردء والُقاتلة القسيّ والرّماحَ والنشابء والصّياقلة والزرادون 
نُصول السّيوف والدّروع والجواشن والبّيض والأسنّة. وكانت نسوَةٌ الملك ثُهْدِي إحداهنّ 
الجارية الناهدة:والوضيفة الزافقة. و اللخري الدّرّة النفيسة والجوهرة الُثمّنة وفص خاتّم 
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وما لَلُف وخفٌء وأصحابٌ البرٌّ الثوبَ المرتفع من الخزٌ والوّشي والدٌيباج وغَير ذلك 
والصّيارفة نقر الذهب والفضة وجاماتٍ مملوءة دنانير» وأوساط الناس دنانير ودراهم 
من ضرب سَنَتِهم مُودَعة أترجّة أو سفَرْجّلة أو تفاحة, والكاتب واقفٌ يكثب كل مُهِدٍ 
وجائزة مَنْ يُجيزه الملك على هديّته ليُويع ذلك ديوان النيروز. 

ومن الهدايا التي لم يَسْمَع السامعون بمثلها: هدية أبرويز إلى ملك الرُوم بعقب 
مُحاربة بهرام جوبين» وقد شارف الرُوم فأنفذ رسولًا يَستنجده وبعث إليه ماثة غُلام من 
أيكاء الأتراك مُختارين في صُورِهم وتفواشيم في آذانهم أقرطة الذَّهبٍ مُعلَّق فيها حَبُ الدّرٌ 
على مَراكب بشروج الذهب مُنْظمة باليواقيت امون وبيعث معه مائدة من عذْبر فتحها 
ثلاثة أذرع مُكلّلة المستدار در لها ثلاث كوامم من ذهب: إحداها ساعد أُسَد ب مع كفه؛ 
والأخرى ساقٌ وَعلٍ مع ظلفه. والثالثة كف عُقاب. في كف الأسد ياقوتة خضراءء وبين 
ظلقّي الؤقل انافوفة 1 وفركق الخفان كيس مق اللأزوون عيناها ياو كان حمراوان 
تتوة تدان كمز» رون ولط لنأئرة كام من حزء: زعاني كا حي فتحدا قري شير املو 
يَوَاإقيت حُمر وسقّط ذهب فيه: ماثة درّة كل دُرّة مثقال» وماثة لؤلؤة كل لؤلؤة مثقال» 
ومائة خانم من ذهب مُرصّع بالجوهر مُسْبَّك الأعلىء حَشْوُه مسك وعنبر. ووصل رُسل 
أبرويز إلى ملك الذقم بهلة الهدية, فأنجدّه وأرسل إليه عشرين ألف فارس بالسّلاح الشاك 
وبعث إليه بألقَي ألف دينار لأرزاق جُندهء وألف ثوب منسوج وعشرين جارية من بنات 
مُلوك الصّقالبة بأقبيّة الدُيباج اللطير في آذانهنَّ أقرطة الذهب الُزينة بالدّر والياقوت: وعلى 
رءوسهنٌّ أكلّة الجوهر. وأنفدَ إليه عشرين مركبًا على كل مركب صليب تحت كل صليب 
ألف فارس وألف برذون وألف شهري وألف بغلة وألف نجيب بشروج مُذهبة وأكفٌ 
مُذهبة ولّجُم من ذهب مصبوب وبرادع مُذهبة وجلال وبراقع وديباج منسوج بالذهب 
واللؤلق وأوقر البغال من السُندس والإستبرّق والذهب واللؤلؤء وبعث إليه مساحة جريب 
أرض من ذهب فيه نَخل من ذهب سعَفه الزُمرّد وطلعٌه اللؤلق وشماريخّه الياقوت الأحمر 
وكربه الجزعء وبعتٌّ إليه ألف ألف لؤلؤة, كل لؤلؤة بألفٍِ دينارء وبعث إليه ألف ألف 
يرهم مثاقيله ألف ألف دينار خسروانيء وأتى به واعتدّر إليه من التقصيرء فقابله ملك 
الرُوم عامّه المقبل يوم النيروز بفارس من ذهب على شهري من فضّة عينا الشهري جزع 
أبيض مُحدَّق بسوادٍ وناضيته وشرفه دنه شعر أسود: بيد الفارس صَوَْلجَانَ من ذهب 
وإلى جانبه مَيدان من فضّةء في وسط ايدان كُرة عقيق أحمرء يحمل اكيدان توران من 
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فضّة, والشهري يبول الماء؛ فإذا بال انحط الصولجان على الكّرة فمرّ بها إلى أقصى اكّيدان: 
فتحرّك بحركتها الثّوران واّيدان» ويركُض الفارس على عجلٍ تحت حوافر الشهري. فأمًا 
أهل الإسلام فلم يُسمَع بمثل هدية حسّان النبطي إلى هشام بن عبد الملك» فإنه أهدى إليه 
وإلى أمّهات أولاده هدية كثيرة من الكساء والعطر والجوهر وغيرهاء فاستكثرها هشام 
وقالويية لقال لحن بهذاء ثمَّ أمر فذودي عليها فبلغث مائة ألف دينار»ء فبعتٌ حسّان 
أثمانها وقال: يا أمير المؤمنين» قد طابت الآن» هذه مائة ألف دينار تَّحْمَل إلى بيت المال 
فاقبل هديّتي فقَبلّهاء ونادى على مُناديه حسّان سيّد موالي أمير المؤمنين: قد طابت الآن 
فم واستملع المأمون من أب سلمة :زكر هدية لظيفة::قال: أقدي إلى أمير الؤهنين.حوانًا 
من جزع ميلا في ميل. فقال المأمون: أوَقبضتٌ الهدية؟ قيل: نعم. قال: أهي في داري أم 
داري فيها؟ قال: بل هي في منديل. لعا وي عزنا حو عر جرع علج عجان كم 
قد صُنع من مائة مثقال بطول الخُوان وعزضه. فاستملّحه وقَبلّه. وأهدث أسماء بنثُ داود 
إك أسماء بنتِ المنصور ماكة مركن من فضّةٍ فيها أنواع اللَّخالِخَ والرّيحان الُطيّبء ومائة 
جَفنة مُطيّبة وأنواع من الأطعمة والأخرية وعخراامنالوصباتات في قدَّ واحدء فقومت 
هديتها فبلغث خمسين ألف دينار. وبعتَ الحسّن بن وهب إلى الْمتوكّل بجام من ذهب فيه 
ألغا مثقال من العَذْير وكتب إليه: 1 


يا إمام الهُدى سشعدت من الده سر بِرُكُن من الإله عزيز 
وبظل من النعيم مديدٍ ويحرز من الليالي حَريز 
لا تزل ألف حجة مهرجان أنت تفضي به إلى النيروز 
ونعيم ألذ من نَظَّر المع شوق من بعد نبوةٍ ونشوز 


قال خالد المهلّبِي: أهديثُ إلى المتوكّل في يوم نيروز توب شي منسوج بِالذَّهَب ومَشْمّة 
عذبر عليها فصُوص جُوهر مُشيِّك بالذهب رقا مُضاعفةٌ. وخشية يخور نحو القامة 
وتّويًا بَغداديا فأعجبه حُسنه. ثمَّ دعا به فليسَه وقال: يا مُهلْبيء إنما لبسثه لأَسَرِّك به. 
فلك ها أسرى ا تمد لي عت شوقك لوحي هن لفقا ذا تدك القن #مدد افعف راهن 
سيّد الناس؟! وأحسن من جميع ما تقدَّم ذكره قول عبد الله العبّاسي والي الحرمين» فإنه 
انه عذائتوم نفل فيه إن الشيادة :والتطعام و لواحت أن ادف إل سكدى إلكين. حم يها 
بعشرة آلاف دينار فقسَّمّها على أهل الحرّمّينء فكانت فكرته في هذا أحسنّ من فعله. 
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«التلطّف في الهدايا»: كتبّ سعيد بن حميد إلى بعضهم: النفسٌُ لك والمال منك» غير 
أنَيّ كرهتثٌ أن أخلي هذا اليوم من 1 فأكون من المقصرين أو أدعي أنَّ في ملكي ما 
يفي بحقك فأكون من الكاذبين وقد وَجَّهِتُ إليك بِالسَّفَرْجِلَ لجلالته والسّكٌّن لخلاوته 
والدّرهم لتّفاقه والدٌينار لعزّه. فلا زلتَ جليلًا في الغيون مَهِييًا في القلوب حَلوًا لإخوانك 
كحلاوة الشّكّر عزيرًا عند الملوك لا تَحسّن أفنيتهم إِلَّا بك» ولا زلتَ نافقًا كنفاق الدّرهم. 
وأهدى أحمد بن يوسف إلى إبراهيم د بن المهديء وكتّب إليه: الأمراء أعرَّك الله تسهّل سبيل 
األاطفة في اليرء فأهديث هدية مَنْ لا د يحتشم إلى مَنْ لا يغتنم مالاء فلا أكثرّه تبحُّحًا ا 
أقلّه ترفعًا. 

«هدايا النيروز»: قال: كتب الحسّن بن وهب إلى المتوكّل في يوم نيروز بهذه الرّقعة: 
أسعدّك الله يا أمير المؤمنينء بكر الدُهور وتكامل الشرورء وبارك الله في إقبال الزَّمان 
وبسَط بِيّمن خلافتك الآمال وخصّك بالمزيد وأبهجك بكلّ عيدء وشدّ بك أَزْرَ التّوحيده 
ووصّلَ لكَ بشاشة أزهار الربيع انُونِق بطيب أَيّام الخريف المغيق» وقرّب لك التَّمثُّم 
بالمهرجان والنيروز بدَوام بهجة أيلول وتموزء وبمواقع تمكين لا يُجاوزه الأمَل وغبطة 
إليها نهاية ضارب المثلء وعمَّر ببلائك الإسلام؛ وفسّح لك في القدرة والمدّة» وأمتمَ برأقَتِكَ 
وعذلك الاعةه وس يلك القافية وراك السلامة, ودوعك الغر والعرامة وجعل الشهون لك 
بالإقبال مُتصدّية والأزمنة إليك راغبة مُتشوّقة» والقلوب نحوك سامية تلاحظك عشقًا 


وترفرف نّحوك طربًا وشوقا. وكتبّ في آخره: 


فداك الزمان وأهل الزمان إمام الهدى بك مُستبشرين 
قد الْقَوا إليك مقاليدّهم ةا مُطيعينَ مُستوسقينًا 
يَعرّبدولتك الصّالحون ويُشقى بك الشّركُ وَالمُشْرِعُهنَا 
فَيا رت مشكلة أيركنث.- «فجذلتها السَّيفٌ حقا يقينا 
بصدقٍ عزيمة مُستبصر وضرب يقد الطّلى والمُتونا 
وَسَمتٌ :التضارئ بشيطانها وذلَّلتَ منها الأغنّ ىَ البَطينًا 
وَكُمْ فعلةٍ لك في المُشركين أقرَّتْ عُيونًا وأبكث عُيونًا 


الحا 
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وكتب اخر: 


المهرجان لنا يومٌ نسرٌ به 
وأنت فيه لنا بدرٌ يضيءٌ كما 


وكتب اخر: 


3 ف اك 0 
عيد حديد وانت جدته 


لا زال طول الزمان يُرحِعْهُ 


وقيل للمازني: أي هؤلاء أظرف في شعره 


جُعِلْت فداك للنيروز حق 
ولو أهديث فيه جميع مُلكي 
دخلث السّوق أبتاع 
فما استطرفت للإهدا 
إذا نحن مَدحْناك 
أم الذي يقول: 


وكم منْ مُرِسلٍ لك قد أتاني 
فأظهرتٌ الشرور وقلت أهلًا 


و 


يومٌ تُعظّمه الأشراف والعجمٌ 
أنَّ السماء ببدر الليل تبتسمُ 


يا من به للزمان تجديدٌ 
ا 
وظل ملك عليكَ مَمدودُ 


وأستظرفٌ ما أهدي 
إلا طوف الفمن 
رعينا حخرمة المَّحَدِ 


بما يُهدي الخليلٌ إلى الخليلٍ 
وسهلًا بالهدية والرسول 


فقال أشعَرُهم جِمِيعُهم وأظرفهم الذي يقول: 


فوالله لا أنْفكٌ أهدي شوارنًا 
أن ميق الشلوع:واظي تفده 


إليك يُحَمَلنَ الثناء المَبَخّلا 


من المسك مَفتونًا وأَيسَرَ مَحملًا 


محاسن الهدايا 
وبعث سعيد بن حميد إلى أحمد بن أبي طاهر قارورة ماورد» وكتب إليه: 


وزائرة خحُوريّة فارسية كنشر حبيب خادَ يومًا عن الصدٌّ 
تؤذ نوبيكا فى تطديقة متشفة". "إذا فعدت ورا كنوت عن الزدد 
حكى نشِرُها منه خلائق نَشْرِهِ ‏ كنشرٍ نَسيم الرّوض في جِنَّة الخد 
وشبَّهِتُها في صفوها بصفايئه لإخوانه في القرب منه وفي البُعد 
وأهدت لنا منه النسيم نَسيمّه وإن كان إنْ حالث يَدُوم على عَهدٍ 


وعن إسحاق بن إبراهيم الأوصلي قال: دار كلام بين الأمين وبين إبراهيم بن المهديء 
قال: فوّجّد عليه الأمين فهَجّرهء فوجّه إليه إبراهيم بوصيفة مُغنية مع عبدٍ هنديء فأبى 
الأمين أن يَقبَلّهماء فكتب إليه: 


فتكت الضفون زود الأطف. ٠‏ وكشفت كرف 'لن فاتكقف 
فإن كنت تَحقِدُ شيئًا مضى فهبْ للخلافة ما قد سلّفٌ 
وجُدْ لي بعفوك عن زلّتي فبالفضل تَأَحْذْ أهل الشرّفٌ 
فرّضى عنه ودعاه للمُنادمة: 
«هدايا الفصد»: قال ابن حمدون النديم: افتّصّد المأمون» فأهدى إليه إبراهيم بن 
المهدي جارية معها عُود ورُقعة فيها: 
عفوتٌ وكان العفو منك سَّحِيَّةَ كما كان مَعقودًا بمفرّقكَ المُلَّكُ 
فإنْ أنت أتممتّ الرُضى فهو المُنى وإن أنتَ جازيْتَ المُسىءَ فذا الهُلَكُ 


فقال المأمون: خَّرفَ الشيخ» يوم مدل هذا بذكر الثواب والآخرة, فلم يُقبّلٍِ الهقصيفة 


واغتم إبراهيم» وكتب إليه مع الوصيفة: 


لا والذي تَسِجدُ الجباه له مالي بما دون تويها حَبَرْ 
ولا بفيها ولا هممثُ بها ما كان إِلَّا الحديثُ والنَطرُ 


الا" 
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فل المأمون: مره علي ع قال و اتير بن أبي اند كنت عند أحمدٍ 
مكتوب حواليه بالذهب: 


سَنّ القداة بوجهكَ اللغبٌ وجرى بيّمنِ فصادِكَ الطربٌ 
وتداعتٍ العيدان في رَجَّلٍ ا راحاثها التّحَبُ 


واجعل لمَن قد خف في لطفٍ و ل رت 


فقال للخايم: أخرجها إلى الستارة» فخرجتٌ وخلا ليلتّه بها. وقيل: افتّصّدَ 000 


فأهدت إليه شمائل صِينيَّة عقيق عليها قدّح. أَسْبِلَ عليهما منديل مُطيّبٌ مكتوبٌ 
بالعنبر في كلّ ربع منه بيت شعر: 


خَضَبِ الخليفة كقّهُ من قَصدِهِ بدم يُحاكي عَبِرَةَ المُشتاق 
تاه الفصادٌ فما يُّقَامُ لتيهه إِذْ صار مُتَصِدًَا أبى إسحاق 
وتوافت العيذان افد ضور ١‏ د التطون ذوايل الأعمان 
لِك إذا خطو الشراث يباله ٠‏ "ليس السرون فلل الإشراق 


فلمًا قرأه أَمَرَ بإحضار إسحاق بن إبراهيم الكوصليء وأمره أن يجعل له لحْنًا وأمر 
مسرورًا بإخراجها من وواء الشكارة» :3 لودل اتسحاق: در امه الأبياه صن احكينيا 
شمائلء وغنّت فكأنَّ سفط الذّرٌ يتنائرٌ من فيها. وأمر لإسحاق بمالٍ وللجارية يحمدن 
وصائف وخمسة آلاف دينار. ابر قال: أهدى اليّزيدي إلى الرشيد يوم فُصِدَ جام لون 
وشمامات غالية, وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» تفاءلثُ في الشرب في الجام بجمام النفس 
ودوام الأنس والغالية للغلوٌ في الشّرور والازدياد في الخّير والحُبور» وقلت: 


دم القصّد من يدك العالية يُداعى لجسمك بالعافية 
كسا الدّهر ثوبًا من الأرجوان بديع الطّرارَين والحاشية 
وعصفرٌ صفحة وجهِ الربيع بصبخ من اسُراره الجارية 


ا" 
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فكم روضة نشرّت وشيّها وزهرة رَوض غدّت رَاهية 
إمام أسالَ دم المكرُمات فشمِّجَ أقناءها الحامية 
فلا زال في عيشة راضية ودامت له النعمة الكافية 


قال اليزيدي: افتصّدّ المأمون» فأهدت إليه رياح أترجّة عنبر عليها مكتوب بماء 


الذهب: 


5 تَحْفةٌ الألباب ؟ لمي يبورد فائض كن الدوع 


فقال المأمون لليزيدي: وَيُحكء ما تقول فيمن كتَّبّ هذَّين البَيتّين؟ قال: يُكافأ بِالدّنيا 
وما استدق منها. فأمَرَ لها بمالٍ كثير ووصلّني ببعضه. قال: وافتّصَدَ عبد الله بن طاهرء 
فأهدى له أبو دلفٍ جميع ما أصاب في السّوق من الوردء وكتب إليه: 


تضاحَكَ الوردُ في وَجْهِي فقلت له لِمّ ذا فقال أبى العبّّاس مُفتصِدٌ 
فَقّمتُ أَطلّْبُ ما أهديه من طُرَفٍِ للفصدٍ في السوق حتى خاتني الجَلَدُ 
يوم التقضان له أزد لطي محجوبة لا يراها الجزْدُ والرََّدُ 
فاشرّبٌ على الوَردٍ مَسرورًا بطلعته يا ابن الكرام فأنتَ السيِّدُ النَّحِدُ 


قال عمرى بن بانة: اعتلَّ المعتصمء فأشار إليه بختيشوع بالقَصْد وأنا عنده, 
فأخرجث إليه هدايا القَصّْدء وكان فيما أَخْرجٌ طبقٌ صندلٍ مكتوب عليه بجزع كما يدُور 
عليه شمّامات مسك وعنبرء فأمر بقراءة ما عليهء فإذا هو: 

فُصِدَ الإمام لعلَّةَ في جسمه فشَفَى الإلَهُ السُقَمَ بِالقَصْدٍ 
وجرى إلى الطشت السُقام مُبِادِرَا وجرى الشفاء إليه بِالسَّعَدٍ 
يا مالِكًا مَلَكَ العباد يحُوده اسلّم سَلِمتَ بعيشة رَعْدٍِ 


فقال: امو كن يلو خض عل حَن هذ اهادي ؟ وال ها أراها:الاكوايدت ف عيض 
وخلدق أن تحكي فإن لما همق فولد ةله غلاماتوكاك أذة جواريه عنده واسطامن لديه 


رفسي 
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وأخيرّنا إبراهيم القارئ قال: كنث عند المأمون: فاحتاج إلى الفصد فقال له الأطباء: البلد 
بادر. فقال: لا بِدَّ يي منه. ففصّدُوهء فلمًًا كان وقت الظهر حضروا فرامُوا فجُر العرق فإذا 
هو قد التّحَم فشدُوا الرّباط وفيهم ميخايل» فما ظهَّرٌ الدّم. فقال ل لهم المأمون: عقَرتّموني» 
فكوا القياع: وعلى رأسه بختيشوع وابن ن ماسويه؛ فقال: ما تقولون؟ قالوا: ما ندري ما 
نقول. قال: فأشاروا هناك أنَّ جلالة الخليفة ريّما أدهشت الحاذق بالصّناعة والْمُتقدّم في 
الرياسة. فاعتزلوا ناحيةٌ وأبطئوا عليهء فقال لِأسْوَّدٍ كان على رأسه: إذن» فَمُصّ الجرح 
ففعَلَ فثار الدَّم فقال: ادع هؤلاء الحاكة. فجاءوا وشّهدوا خُروج الدم. قال: أين كنتم؟ 
قال ابن ماسويه: لى فعل جالينوس ما زاد عليه. قال: وافتصّد أحمد بن عيسى بالري 
- وهو أميرها - فكتب إليه جعفر الشّيباني: 


قَصَدْتَ بأرض الرَّيّ طابّ لك القَضصْدُ وفارّقٌ نَحْمَ النَّْس طالعُكَ السَّعْدُ 
فأعقبَّكَ الحُسنى التى لا مَدى لها ولا زال يُْدَيك الحلذلة والتحمد 


كوؤوت .لفيا مفصدك مدل نينا . ٠‏ -تفصوك دا ادق الخطفن حبكك الور 
فلا أيصرّث عيناك ما عشت شانيًا ‏ ومن كل ما تهواه لا خانكَ العَهِدٌ 
وفي مثله: 


يا فاصِدًا من يدٍ جِلَّت أياديها ونال منه الذي يرجوه راجيها 
يدُ الندى هي فارفق لا ثرِق دَمَها فإِنَّ آمال طُلَّابِ النَّدى فيها 
قال: وكتب الحمدونى إلى الفضل بن جعفرء وقد افتصد: 
ألا يا طبيب الفصّدٍ هل أنت عالِمٌ بما صنعث كقّاكَ في كف ذي المَحدٍ 
أسَلتَ دَمَا من ساعدٍ ينثْنِي بها حياءً ندّى فاقصّد بذرعك في القصدٍ 
فداويت كفا كعلم الناس أنها دواءً من الأمحال في الزّمن النَّحْدِ 


ولمًا أتانا المُخبرون بقصده أرَدتٌ بأن أهدي على قَدْر ما عندي 
وشاورثٌ فاستصحيّتث آلي وحيرّتي فلم أرَ أمري من ثَناءِ ومن حَمد 


ا" 


محاسن الهدايا 


وقال آخر: 
ُو من ثنائك في الهدايا 
فلم أنَ كالدّعاء أتمَّ نفعًا 
وأكثرثٌ الدّعاء وقلتٌ رَيّى 

وقال آخر: 

على طِيب أيَام التمتّع بالوّردٍ 


ولا زلتَ لا زالث من الله أنعم 
لقذ رمت جَهدِي طرفة ةّ وهَديّةٌ 


وقال آخر: 


يها الفاصدٌ العليلٌ الصحيح 
إن من علَّقَ الذّراعَ من القص 
دوا "الفاضة الههذًا هالو 


وقال آخر: 


أيّها السيد الذي فصد الع 
كم تمثيت أن أكون طبيبًا 


وقال آخر: 


أجمل جُعِلّت فداكَ بالجِلْدٍ 
لى عاينت عيناك مضطربي 
وتخشعي عند الطبيب كأنه 


العا وي قا 


وأجملٌ في مُكافأة الصَّدِيق 
يفيك شرو نَ آفاتٍ العَرُوق 


- 


0 
- 2 
3 
1 
0 
0 


1١ 


0 ا 
إليك فكاة الشّكْرُ أكذرَ ما عندي 


ابي ذلك الجاع تسريه 


د إلى الجيد ذاك شيء مليخ 
د وفي وجنتيه ورد يلوح 


قَّ وأرخى دوني ذيولَ السّرورٍ 
ومُنى الصبٌ تَرّهَاتُ الغرور 


وامنْنْ عليّ بأجملٍ الرَّدٍ 
وتغردي: بالمدٌ والشدٌ 
ويُدِيرُ مُقلةٌ حازم جَلْدٍ 


وصددت عنه أيما صَد 


المحاسن والأضداد 


ما كان من ألم شعرْتثٌ به 
إذ سال منبعقًا سوابقه 
فَسَلِمْتُ والرحمن سلَّمني 
ما بعد طبّاخي لمفتخر 
تَصَبَّ القدون بنقنه كرما 
فأجاد صنعَتها وعَجّلها 
ونبيدّنا صافٍ ومجلسنا 


الا" 


إلا كموقع شَرْطَّةٍ الجِلْدٍ 
كالفان خارحتة من اللرتد 
ذو المنّ والآلاء والحمد 
فخرٌ لمن قبلي ومن بعدي 
من غير ما تَعَبِ ولا جَهُد 
في الطّيب يحكي جنّة الخ 
واحكل ذا الى عق 
ضَعفَ العليل ووحشة القَرْدٍ 


محاسن الوصائف المغنيات 


قال الأصمعي: بح إل هازوة الرشؤة حدوهئ والركة جفكملت إلنه: فأنزاني الفضل 

ار م أدخلني عليه وقت الغروب فاستدنانيء وقال: يا عبد الملك وجَّمت إليك 
بسيب حجاريِّتَين أُمْدِيّتا إلي » وقد أخذتا طرفًا من الأدب أحيبتٌ أن 5 تبرز ما عندهما وتسير 
على الصواب فيهما. ثمَّ أمر بإحضارهماء فحضرث جاريتان ما رأيث مثلّهما قطء فقلت 
لإحداهما: ما عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله في كتابه؛ ثم ما ينظر فيه الناس من 
الأشعار والأخبار. فسألتها عن حروف القرآن؟ فأجابّتني كأنّها تقرأ في كتاب الله. ثم 
سألثها عن الأشعار والأخبار والنحو والعَرُوضء فما قصرث عن جوابي في كل فنَّ أخذت 
فيه. فقلت لها: فأنشدينا شينَاء فأنشدت ١‏ 


يا غيّاتَ البلادٍ في كل مَْلِ ما يُرِيدُ العباكُ إلا رضا 
ما أطاع الإله عَبدٌ 


لا ومَنْ شرّفٌ الإمام وأعلى أطاع ١‏ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيثٌ امرأةً في نمك رجلٍ مثلها. وخَبَرتْ الأخرى فوجدثْها 
دُونهاء فأمر أن مُصمّع تلك الجارية لتّحْمَل إليه في تلك الليلة, ثم قال لي: يا عبد الملكء أنا 
ضَحِر وأحبٌ أن تُسمعّني حدينًا ممًّا سمعتّ من أعاجيب الزَّمان نفرح به. فقلت: يا أمير 
الؤمقين كان ل ضباحتث ف:ندؤ.ين 'قلاق: وكدك أغفاه وأمعدك محه :وقد أثت تغليه :ست 
وتسعون سثة؛ .وهو أضحٌ الناس ذهنًا وأقواهم بدناء فغِيْتُ عنه ثمَّ أتيته فوجدته ناجل 


المحاسن والأضداد 


البّن كاسف البالء فسألته عن سبب تغيّره؟ فقال: قصدتٌ بعض القرابة فألفيتُ عندهم 
جاريةٌ قد طَلّتْ بالورس بدّنهاء وفي عُنقها طبلٌ تُنشِدُ عليه: 


اها سيا لقان مُريّةٌ بأنوجٍ الخُطوب 


فقلت: 


قفي شَفَتَيّ من مَوضع الطَيْل تَرتَعَي كما قد أبحتٍ الطبل في جيدكِ الحَسَن 
مَبِينيّ عودًا جَوفُه تحت متنِه يُمِتَّمُْني ما بين نحرك والدَّقّن 
فلمًا سمعث شعري رَمَتَ بالطبل في وَجهي ودخلت الخيمة ل 
الشمس على مفرّقي ولم تخرجء فانصرفثٌ قريح القلبء فهذا التَغيْر من عشقي لها. 
فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: ويلك يا عبد الملك؛ ابن ست وتسعين يعشَّق! فقلت: 
قد كان هذا. فقال: يا عيّاسء أعط عبد الملك مائة ألف درهم ورّدَّه إلى مدينة السلام. 
فانصرفتٌ ثمَّ أتاني خايم فقال: أنا رسول ابنتك - يعني الجارية - تقول لك: إِنَّ 
أمير المؤمنين قد أمر لها بمالٍ وهذا نصيبك. فدفع إِليّ ألف دينارء ولم تزل تُواصلِني 
بالبرٌ الواصل حتى كانت فتنة محمدء وانقطع خبرّها وأمر الفضل لي بعشرة آلاف درهم. 
علي بن الجهم لما أفضَتٍ الخلافة إلى المتوكّل أهدى إليه الناس على أقدارهم: فأهدى إليه 
ابن طاهر جارية أديبة تَسمّى قبيحة تقول الشعر وثَلحّنه وتُحسن من كلّ علم أحسنه. 
فحلّت من قلب المتوكّل محلا جليلًا. فدخلتُ يومًا للمُنادمة وخرج المتوكّل وهى يَضحك 
وقال: يا عليه دخلت فرأيث قبيحة قد كتبث على خدّها بالمسك جعفرء فما رأيت أحسنّ 
منه. فقلٌ فيه شيمًا فسبَقَتّني محبوبة وأخذث عُودها فغنّت: 


وقاكنة جانس كف فى انحن وفوا تقد اخ السو من كمه ا 
لك اربق ف در لعن الفديك كنم <لعن ار غك فلن عق القكك الا 
فيا مَنْ لمَمْلوك يظلٌ مَليكه مطيعًا له فيما أسرٌ وأجهرا 
ونا شين را ملمتضفى... لشن اللا عون اكات ادي 


خض 


محاسن الوصائف الْمغتّيات 


كان تقلت بخواطون علدن كان بها حيو نحركار من لقعو :ولت لمشتوكل اقل 
فقد والله غرّب عن ذهنيء فلم يرَّلْ يُعيّرني به. ثمَّ دخلث عليه للمُنادمة بعد ذلك فقال: 
يا عليء أعلمت أني قد غاضبثٌ محبوبة وأمرثها بلزوم مقصورتهاء ومنعث أهل القصر 
من كلامها. فقلت: يا سيّديء؛ إن غاضبتّها ليوم فصالخها غدًا. فدخلتٌ عليه من الغد 
فقال: وحْضك وغل هرانت البارحة ف النوم كانتي ونالنت اسمروزة تزقالت ما ريثك شاط 
يا سيّدي؛ لقد سمعث الآن في مقصورتها هينمة. فقال: ننظر ما هي. فقام حافيًا حتى 
وصلنا مقصورتها فإذا هي تُغنّي 


اووس القعون كن ارش أحدًا. أشكى الي قله ايك 
فَمَنْ شفيعٌ لنا إلى مَلِكٍِ قد زارّني في الكرا يُعَاتِبّني 
حتى إذا ما الصباح عاد لنا عاد إلى مَجره ففارّقنيى 


فصفق الْمُتوكّل طربًاء فلمًا سمعثه خرجث تُقبّل رجليه وتُمرّغْ خدّها في التراب حتى 
حيط في ني حلت أبو علي بن الأسكزي اللصري ت واسكرجي القزية التي 


فأتى ه من يغداد كار رائعة فائقة الغناءء 5 تكمانة وقدمت الستارة, 5 


ويدا لهامق يهنا اندمل الهوعم . شرى كالة موهنا لمحاقة 
يبدو كحاشية الرّداء وذؤنهز "ضعت الزرى مُتمنّعٌ أركانه 
وبدا لينظّر كيف لاح ولم يُطق نظرًا إليه وهدَّهُ مَيَجِانُه 
فالنار ما اشتملث عليه ضلوعه والماء ما سكت به أجفاثه 


قال: فأحسنث ما شاءت» فطرب تميم ومَنْ حضر ثم غذّت: 


سَيُسْليك مما دون دولة مفضلٌ أواكله محطودة وأواخره 
ثنى الله عطفيه وألّف شخصه على البرٌ مُذ شدَّتَ عليه مآزره 


5" 


المحاسن والأضداد 
فطرب تميم ومَنْ حضرء ثمَّ غنت: 
أستويع الله في بغداد لي قمرًا بالكزخ من قَلَكِ الأزرار مَطلعْهُ 


فأفرط تميم في الطرب جِدّاء وقال لها: تمنّي ما شئتٍ فلَكِ مُناك. قالت: أتمنّى أيها 


الأمير عافيته وسلامته. فقال: والله لا بِدَّ أن تتمنَّي. فقالت: على الوفاءء أتمنّى أن أَغنّي 


هذه النوية بيغداد. نقد بويع تمر تكن الخلى ومن فلجقّني بعض خدّمه فردّني. 
فلمًا وقفتُ بين يديه قال: ويحككء أرأَيتَ ما امتّحنًا به ولا بِدَّ لنا من الوفاء؟ ولم أثقٌ في 
هذا بغيرك. فتأمَّنْ لحملها إلى بغداد» فإذا غنَّت هناك فاصرفها. فقلت: سمعًا وطاعةٌ. ثم 
أصحَبّها جارية سوداء تخدّمها وتعادلهاء وأمر بناقة لي فحُمل عليها هؤْدّج وأَدْخِلَتْ فيه 
وسرنا مع القافلة إلى مكة فقَضَينا حِمَّناء ثم لما وردنا القادسية أتتني السوداء فقالت: 
تقول لك سيّدتي: أين نحن؟ فقلتٌ لها: نحن الآن بالقادسية. فأخبرّتها فسمعث صونًا قد 
ارتفع ناشدًا: 


لما رأيُنا القادسيٌا .ة حيث مجتمعٌ الرّفاق 
وشممت "من أرخن الججا ز نسيمٌ أنفاس العراق 
أرقي الو :ولك اح اتعمع شمن رتفا 
وضَحِكتُ من فَرَح اللقا ء كما بَّكيثُ من الفِرّاق 


فصاح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله. فلم يُسمّع لها كلمة. فلمًا نزلنا الناصرية 
على خمس أميال من بغداد في بساتينَ مُنّصلة تَبيت الناس فيها ثم يُبكّرون ببغداد. فلمًا 
قرب الصباح إن السوداء قد أتَني مَذعورة فقالت: إن سيّدتي ليست بحاضرة. فلم أجدها 
ولا وجدتٌ لها ببغداد خبرّا فقضيثُ حوائجي وانصرفث إلى تميم وأخبرثتّه خبرّهاء فلم يزل 
واجمًا عليها. وأخبار القينات كثيرة فنقتّصِر منها على هذا القدر. 


9 


محاسن الجواري مُطلقا 


قيل: كان تقال :امن أران قله المكوكة وحفة الثققة وكسخ الكدمة وارتفاع الخشية: فعلنة 
بالإماء دُون الحرائر. وكان كشلمة بن قشلمة يقل كححيث أن اسقفقة نَع بالتُّراري كيف 
يتزوّج اللهاكز؟ ؤقال: الترون باتّخاذ السّراري. وكان أهل المدينة يكرهون اتَّحان الإماء 
أمّهات أولادهم حتى نشأ فيهم عل بن الحُسين بن علي - رضي الله عنهم - وفاق أهل 
الذيلة فقها:وعلما 'وؤركا» فرعت النافن. ف اتكان التراري: قال: وليس من خُلفاء بني 
العتاسمّن أننا حراش إل تقلاكة ارخا والتصيوو والاسيره والذاقون كلم أبناء اللجوادى” 
وقد عَلّقَت الجواري؛ لأنهنَّ يجِمَعْنَ عنَّ العرّب ودهاء العَجّم. 


ضده 


إذا لم يَكنْ في منزل المرء خُرّة راع هلل يفا وا الولافن 
قله يتخ فون 5 فعيلية '.. > فون القن اللكد هد المساكد 


وكان يُقال: الجواري كخبز السشوق والكرائو كفي الذور. ومن أمثال العرب: لا 
تمازح أكق وله كته خان ,أكدنة: وقال بعضهم: لا تفترشٍ مَنْ تداولتها أيدي التخاسين, 
ووقعٌَ ثمنْها في الموازين. وقال: لا خَّير في بنات الكُفرء وقد نُودِيّ عليهنَّ في الأسواق» ومرّت 


عليهن أيدي الفسّاق. 


محاسن الموت 


في الحديث المرفوع: الموثُ راحة. وقال بعض السّلّف: ما من مُوْمِنِ إِلَّا والموت خيرٌ له من 
الحياة؛ لأنه إن كان مُحسناء فالله يقول: وما عِنْدَ الله خَيرٌ لجرا وإن كان مُسِيمًا 
فالله تعالى جدٌّه يقول أيضًاء «هوَلَا يَحْسَبَن الّذِينَ كَفرُوا أَنمَا ني لَهُمْ خَيَْ أَنفْسِهمْ إِنَّمَا 
ْمِْي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَاكُ. وقال ميمون بن مهران: أتيثُ عمر بن عبد العزيز فكثّْر بكاؤه 
ومسألته الله الموت» فقلت: يا أمير المؤمنين» تسأل ريّك الموت وقد صنع الله على يدك خيرًا 
كثيرًا؛ أحييتَ سُنَنَا وأمتّ بدَعَاء وفعلتَ وصنعتٌ ولبقائك رحمة للمؤمنين؟ فقال: ألا أكون 
كالعبد الصالح حين أقرّ الله عيتّه له أمره قال: بإرَبٌ قَدْ آتَيْتنِي من الْمُلكِ وَعَلّمْتَنِي منْ 
تَأُويلٍ الْأَحَادِيثْ) إلى قوله: طوَأَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِنَ4؛ فما دار عليه أسبوع حتى مات 
رحمه الله. قالت الفلاسفة: لا يَستكمل الإنسان حدَّ الإنسانية إِلّا بالموت؛ لأنَّ حد الإنسانية 
أنه حي ناطق مَيّت. وقال بعض السّلف: الصالح إذا مات استراح, والطالخ إذا مات 
لقره ملس قال لسار : 


وهنا 'التحوث الأاراضة غنيزن أهدة* “من الفتول الفا إلى المدؤل الباكن 
وقال آخر: 


هذا اللّةغنًا 'الموت “حيرا فإنه: . أيئرٌ يننا من كل ين وأرافٌ 
يُعجّلٌ تخليص النفوس من الأذى ويُّدني من الدار التي هي أشرّف 


المحاسن والأضداد 


وقال منصور الفقيه: 


قد قلت إِنْ مدحوا الحياة فأسرّفوا 
منها أمان بقايّه بلقائه 


وقال أحمد بن أبى بكر الكاتب: 


مَن كان يرجوى أن يعيش فإنني 


في الموت ألف فضيلة لو أنها 
وقال لنكك البصري: 
. ل والله في زمان 1_0 م 


أصبح الناسش فيه من سُوء حالٍ 


ضده 


فى الموت ألف فضيلة لا تَعْرَفْ 
وفراق كل مُعاشرٍ لا يُقْصِفَ 


لو رأيُناه في المنام فَزعْنا 
حق مَنْ مات منهم أن يُهِنا 


في الحديث المرفوع: أكثروا ذكر هازم اللَذَّات؛ يَعنى الموت. قال الشاعر: 


يا موث ما أجفاكَ من نازلٍ 
تنكل العذزاك من حذيها 


وقال: 


وكل ذي غيية له إِيابٌ 


تنزل بالمرء على رَعْمه 


وقاخد الواحة مين أمنه 


وغائبٌ الموتٍ لا يثوبُ 


وقال بعضهم: الناس في الدنيا أغراض تنتّصل فيها سهام المنايا. وقال ابن المعتز: 
الموت كسهم مُرسل إليكء وعمرك يقدْر سفره نَحوّك. وقال بعضهم: الموتٌ أشدٌ مما قبْلّه 
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وأهوَنٌ مما بعدّه. ونظر الحسّن - رضي الله عنه - إلى ميْتٍ يُدْهَنء فقال: إِنَّ شينًا أوَله 


الفلاسفة عن المؤت 'فقال: قفازة قن زكتها:ضلّ ختزه وففي أكزه. -والله أعلم تالضواب 
وإليه المرجع والمآب. 


بحمْد الْنزَّه عن المساوي والأنداد» تمَّ طبع كتاب المحاسن والأضدادء وكان ذلك في غُرّة ربيع الأول 
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